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 33289331539151الرقم الهاتفي: 
يد الإلکترونيّ:   lasem.semnan.ac.irالموقع الإلکترونيّ:    lasem@semnan.ac.irالبر

 نــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــامـعة تشـــــــــبجأســتــــــــــــــاذ  ببـــــراهيم  مـحمد  الــــالدكتور إب 
 نـــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــامـعة تشـــــــــــــــبج ةاذأســتــــــــــــــ رهم                ـــــــــــالدكتورة لطفية  إبـراهيم  ب 

 نـــــــــــــــــريـــــــامـعة تــشـــــــــــــــــــــــــــبجـأســتــــــــــــــاذ  ل                       ــــــــــبص ور محمد إسماعيل ــــالـدكت   
 الخــــــــــــــوارزمــــــــــــــــــــــــيـامـعـة ــــــــــــــبجأســتــــــــــــــاذ  دقي                      ـــــــــــــــــمد   صــاــــــــــــالـدكتـور  ح 
 ـمنـــــــــــانــامــعــــة  ســــــمشــــــــــــارك  بج أســتــــــــــــــاذ  الدكتور شـــــــــــــــــــــــــاكــــــر العــامـــــــري 
 انــــــمنـــــــــــامــعة ســــــــــــارك بجـــــــــــــمش أســتــــــــــــــاذ     ري    ـــــــــــــــــادق  عسـكــــالـدكتور  ص     
 الشهيد بهشتيارك بجامــعة ــــــــــأســتــــــــــــــاذ مش الدكتور علي أصغر قهرماني مقبل     

 الطباطبائي العلامة مشارك بجامعةأســتــاذ  ان ــــــــــــــگنـجـي      ي ـــالدكتور   عـل
   ان سمنبجـــــــــــــــــامـعـة  اركـــــــــــــــــــــــمش أسـتــــــــــــــــاذ                       ديـــــرأحمــــسيـــدرضـا ميـالـدكتور  

 درس ــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــةتربي امعةــــــــاذ بجـــــــــــــــــأست                   ي  ـرزايـــــــــــــــــــتور   فرامرز    مـيالـدك
 نـــــــــــــــــــــامـعة تـشــريـــــــــــــــــــــاذ بجــــــــــــــــــــــــــــــأسـتـ وب                   ــــــــــــم  يـعقــــــالدكتور عبدالـكري
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 وآدابها العربيّةشروط النشر في مجلّة دراسات في اللغة 
 

وآدابها مجلّة نصف سنويّة دوليّة محکّمة تتضمّن الأبحاث المتعلّقة  العربيّةمجلّة دراسات في اللغة     
والفارسيّة، وتسليط الأضواء على  العربيّةن اللغتين بالدراسات اللغويّة والأدبيّة التي تبرز التفاعل القائم بي

 ن.ي  ن العريقت  ي  المثاقفة التي تمّت بين الحضارت  
 العربيّةمع ملخّصات باللّغات  العربيّةتنشر المجلة  الأبحاث المبتکرة في المجالات المذکورة أعلاه باللّغة   

 ة على أن تتحقّق الشروط الآتية:ة والإنکليزيّ والفارسيّ 
يجب أن يکون الموضوع المقدّم للبحث جديداً ولم ينشر من قبل، ويجب أن لا يکون مقدّماً للنشر لأيّة  -1

 مجلّة أو مؤتمر في الوقت نفسه.
صفحة العنوان: )عنوان البحث، اسم الباحث ومرتبته العلميّة وعنوانه  -يرتّب البحث على النحو الآتي: أ -0

کلمة مع الکلمات المفتاحيّة في نهاية الملخّص.  044ص العربيّ حوالي الملخّ  -وبريده الإلکترونيّ(. ب
المصادر  قائمة  -نصّ المقالة )المقدّمة وعناصرها، المباحث الفرعية ومناقشتها، الخاتمة والنتائج(. د -ج

 الملخّصان الفارسيّ والإنکليزيّ. -و. ترجمة لجميع المصادر باللغة الإنجليزية -ه  والمراجع 
ذکر فيهما حظةملا  : يلحق الملخّصان الفارسي والإنکليزي في نهاية البحث وفي صفحتين مستقلّتين، ي 

عنوان البحث ومعلومات المؤلّف والکلمات المفتاحية. أمّا المعلومات المطلوبة من المؤلفين في 
دي. ويضاف في الملخصات فهي کما يلي: يذکر الاسم الکامل للمؤلّف تحت عنوان المقالة، بالترتيب العا

 الهامش السفليّ: الدرجة العلمية، الفرع الدراسيّ، اسم الجامعة، اسم المدينة، اسم البلد، البريد الإلکترونيّ 
 أو الرقم الهاتفي لکل مؤلف على حدة، محددة بنجمة تشير إلى اسم المؤلف )*(.

لة يليها بقية الاسم متبوعاً بفاصلة، تدوّن قائمة المراجع بالترتيب الهجائي لشهرة المؤلّفين متبوعة بفاص -9
متبوعاً بفاصلة، رقم الطبعة متبوعا بفاصلة، مکان النشر متبوعاً بنقطتين  بالقلم الأسود الغامقعنوان الکتاب 

 ):(، اسم الناشر متبوعاً بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بنقطة.
يب الهجائي لشهرة المؤلّفين متبوعاً بفاصلة يليها في مجلّة علميّة فيبدأ التدوين بالترت مقالةوإذا کان المصدر 
متبوعاً  بالقلم الأسود الغامق،، ثمّ يذکر عنوان المجلّة «»ن المقالة داخل القوسين صغيرين بقية الاسم ثمّ عنوا

 ة.بفاصلة، رقم العدد متبوعا بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بفاصلة ثم رقم الصفحة الأولى والأخيرة متبوعاً بنقط
ذکر بالترتيب الهجائي لشهرة المؤلّفين متبوعاً بفاصلة ثم عنوان المقالة موقعاً إلکترونياً وإذا کان المصدر   في 

متبوعاً بفاصلة، ثم العنوان  بالقلم الأسود الغامق،، ثمّ يذکر اسم الموقع » «داخل قوسين صغيرين 
 متبوعاً بنقطة. الإلکتروني للموقع متبوعاً بفاصلة وتاريخ النقل بين قوسين



 د

 

: اسم الکاتب بالترتيب العاديّ تتبعه كتاباً يتمّ اتّباع الترتيب الآتي في الإحالات الهامشية، إذا کان المصدر  -0
وإذا کان المصدر . تتبعه فاصلة، فرقم الصفحة متبوعا بنقطة بالقلم الأسود الغامقفاصلة، فعنوان الکتاب 

ذکر رقم المجلد ثم رق م الصفحة. وتکون الهوامش سفلية، مع مراعاة استقلالية الصفحة في أکثر من مجلد ي 
الإحالات الهامشيّة فتکون أولى الإحالات في کلّ صفحة کاملة، ولا يکتب مثلا: "المصدر السابق" أو 

 "المصدر نفسه" في أوّل إحالة لکلّ صفحة اعتمادا على الإحالة الّتي وردت في الصفحة السابقة.
فيتبع الترتيب الآتي في الحاشية السفلية: اسم الکاتب بالترتيب العادي متبوعاً  مقالة وإذا کان المصدر

 متبوعاً بفاصلة، رقم الصفحة متبوعا بنقطة. بالقلم الأسود الغامق،بفاصلة، عنوان المقالة 
ذکر اسم الکاتب بالترتيب العادّي متبوعاً بفاصلة ثم عن موقعاً إلکترونياً وإذا کان المصدر  بالقلم  وان المقالةفي 

 متبوعاً بنقطة. العربيّةمتبوعاً بفاصلة، ثم اسم الموقع باللغة  الأسود الغامق
ذکر اسم السورة القرآنية متبوعاً بنقطتين، ثمّ يأتي رقم الآية الکريمة. نحو:  -5 للإحالة إلى الآيات القرآنيّة ي 

 .﴾ ﴿ ينترالقوسين المزهّ بين  کتابة الآيات الکريمةويجب  70البقرة: 
يجب ترقيم الأشکال والصور حسب ورودها ضمن البحث بين قوسين صغيرين، وتوضع دلالاتهما تحت  -7 

 الشکل. کما ترقّم الجداول بالأسلوب نفسه، وتوضع الدلالة فوقها.
ص صورة مصغّرة للبحث، فيتضمّن إشکالية البحث وفائدته، وأهم النتائج التي يجب أن يکون الملخّ  -6

أهمية  –إليها البحث. کما يجب أن تتضمن المقدمة الفقرات التالية: بيان المسألة وتحديد الموضوع توصّل
 سابقة البحث وتقويمها. –أسئلة البحث وفرضياته -منهج البحث مع تسويغ اختياره –البحث وفائدته

القارئ للدخول في ملاحظة: لا يجوز الاقتباس في المقدّمة والخاتمة لکونها کلام المؤلّف البدائي مع 
الموضوع. فلا تحتاج إلى الاقتباس والإحالة. وإذا أحسّ الکاتب بضرورة الاقتباس في بعض المعلومات 
المستخدمة في بيان المسألة فيجب أن يأتي بها بعد المقدّمة في مبحث تمهيدي يحمل عنوانا مبتکرا 

ة ونهايتها. لأنّ البداية للتمهيد والنهاية للنقد کمدخل. کما لا يجوز الاقتباس أيضا في بداية المباحث الفرعيّ 
 والاستنتاج. 

رسل البحوث  -9  Word على أن تتمتع بالمواصفات التالية: ملف عبر الموقع الإلکترونيّ للمجلة حصراً ت 
سم من کل  9للهوامش السفلية، الهوامش  10للنص وقياس  10قياس  ،IRLotus، القلم 0A قياس الصفحات 

درج  الأشکال والجداول والصور في موقعها ضمن النّص. طرف وت 



 ه

 

کلمة، بما فيها الأشکال والصور والجداول وقائمة  9544يجب ألّا يزيد عدد کلمات المقالة على  -8
 .ةالمصادر والملخصات الثلاثة للبحث وترجمة المصادر باللغة الإنجليزيّ 

على أساس  ودقيقةمن قبل مترجم حاذق نقّحة ة للملخص والمصادر ميجب أن تکون الترجمة الإنجليزيّ  -14
والفارسيّة وغيرهما من اللغات( إلى  العربيّةتتمّ ترجمة کل المصادر غير الإنجليزية )و .النص العربيّ 

 ما يلي:الإنجليزية ک
، الطبعة الأولى، العربيّةالمعنى في البلاغة طبل، حسن،   .1889، القاهرة: دار الفکر العربيِّ

Tabl, Hassan, the Meaning of Arabic Calligraphy, I1, Cairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, [In Arabic]. 1998. 

وکتابة  الصحيح وخاصّة في کتابة الهمزة والياء والشدّة يجب أن يراعي الکتّاب قواعد الإملاء العربيّ  -11
 الذي الحرف على وليس وقف،ال في التنوين نون عن والمنقلبة للإطلاق الزائدة تنوين النصب على الألف

والأسلوب الصحيح لاستعمال علامات التنويع والتفريع، حيث تستعمل الحروف للمباحث الأصليّة  .قبلها
  والأعداد للمباحث الفرعيّة.

إذا کانت  داخل القوسين بعدها والرسائل البحوث لعناوين ةالعربيّ  الترجمة ذکر يجب البحث، سابقة في -10
 التاريخ ذکر فيجب المصادر، قائمة في أما. الميلادي إلى الشمسي الهجريّ  التاريخ وتبديل ةبلغة غير عربيّ 

 .الشمسي الهجري التاريخ جانب إلى( قوسين بين) الميلادي
مين لتحديد صلاحيتها للنشر. -19 ک   تخضع البحوث لتحکيم سرّي من قِبل ح 
قيد الدراسة  لهم المجلة، إذا کان هناك بحثيرجى من الباحثين الکرام عدم إرسال بحث ثانٍ إلى  -10

الذين يحصلون بحث جديد للباحثين الکرام  لا تتمّ دراسةبالمجلة وفيه اسم أحد کتّاب البحث الأوّل، کما 
 .الأوّلقبول البحث تأريخ أشهر من  7 مضيقبل على کتاب القبول للنشر في المجلة 

اء الکتّاب أنفسهم، ولا تعبّر بالضرورة عن آراء هيئة التحرير، الأبحاث المنشورة في المجلّة تعبّر عن آر -15
 فالکتّاب يتحمّلون مسؤوليّة المعلومات الواردة في مقالاتهم من الناحيتين العلمية والحقوقية.

 يتمّ الاتصال بالمجلة عبر العنوانين التاليين:
کلّية الآداب واللغات الأجنبيّة، جامعة  لثاني،الطابق ا ،مکتب مجلة دراسات في اللغة العربيّة وآدابها: إيرانفي 

  .سمنان مدينة سمنان،
 .اللاذقية کلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، جامعة تشرين، ،الدکتور عبدالکريم يعقوبمکتب : سوريافي 

 4487901015001سوريا:    44890991590101: إيران:  الرقم الهاتفيّ 
 lasem.semnan.ac.ir  : الموقع الإلکترونيّ         lasem@semnan.ac.ir: البريد الإلکترونيّ 
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 كلمة العدد
 الأعلىباسم الربّ العليّ 

انيّة بالتعاون إنّ مجلتکم، دراسات في اللغة العربية وآدابها التي تصدر من قبل جامعة سمنان الإير
م کانت ولاتزال ترحّب بکم وبمشارکاتکم العلميّة للإدلاء 0202مع جامعة تشرين السوريّة منذ سنة 

بآرائکم السديدة في إطار بحوثکم العلميّة المحکّمة ومساهماتکم العامّة في سبيل رقيّ المجلة 
لعرض الأفکار النشطة الفعالة والرؤی الطيبة في مجال اللغة وبالتالي العلم، باعتبار المجلة منصّة 

کثر ممّا کانت  والأدب. ونطمح أن تکون هذه المرحلة الجديدة من المجلّة في نشاط أوفر ومسايرات أ
 في ماضيها.

إنّ ما يواجه أصحاب البحوث من التأخير في أمور التحکيم وإعطاء کتاب القبول ونشر البحوث 
بعض الأحيان ويتسبب في أذيتهم، يرجع إلى أسباب منها: تأخّر الحکام المحترمين في زمن قد يطول 

نا ذلك إلى تغيير الحکّام لبحث  لجئ  ما. هذا من جهة، ومن من حين إلى حين في أمر التحکيم؛ حيث ي 
يّة إلى مجلتهم، إضافة إل ى جهة أخری، نری قلّة اهتمام بعض الباحثين الکرام في إرسال بحوثهم القو

بديها أسرة التحرير في قبول البحوث أو رفضها.  الحساسية التي ت 
وإذا کان للمجلة تألّق وسمعة طيّبة، فإنّ ذلك لم يتحقّق دون إسهاماتکم القيمة، ولا يسعنا في 
نهاية هذا المقتضب إلا أن نتوجه بوافر الشکر والتقدير لإخوتنا في جامعة تشرين لما قدّموه من بحوث 

المرسلة  همبحوثة قلّ  نشتکي منلمجلة وما زالوا يرفدون ونستحثّهم للمزيد، رغم أننا ما زلنا رفدوا بها ا
م بشکرنا الخالص للباحثين السوريين الأعزاء لالتزامهم للمجلة من غير جامعة تشرين. کما نتقدّ 

کثر الباحثين  بشروط النشر، ما الدقيق بشروط النشر في المجلة، حيث کنا نعاني سابقاً من عدم التزام أ
ستهان به ويأخذ من أوقاتنا   .زمنا غير قليلکان يحمّلنا من الأعباء ما لا ي 

وأخيراً يمدّ إخوانکم المعنيّون بأمر هذه المجلة العلميّة الدوليّة يد المساعدة العلميّة الأخوية 
 .إليکم وينتظرون استلام بحوث الباحثين الأفاضل الجديدة عبر موقع المجلّة وشکراً 

 
 مع فائق الاحترام

ير                    أسرة التحر
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 مةكّ محدوليّة  نصف سنويّةة وآدابها، عربيّ المجلة دراسات في اللّغة 
 م0100ش/. ه0410 ربيع وصيف، الثلاثونو الخامس العدد، عشرة الثالثةالسنة 

      

 ظواهر لغويّة في شعر الخنساء
  جمانة داؤد 

 01 -0صص                                                    
 

 الملخّص:
م، 575خنساء بنت عمرو بن الحارث الشّريد، واسمها تماضر، والخنساء لقبها.ولدت سنة ال

م. طلبها دريد بن الصمّة للزّواج فردّته لأنه شيخ كبير. 664ه الموافقة لسنة 04وكانت وفاتها سنة 
يها قُتل أخواها معاوية وصخر، فرثتهما بشعر كثير، وجاء شعرها نشيداً متّصلًا من الحزن على أخو

ولا سيّما صخر الذي كان أحبّهما إلى قلبها. فحين نطالع ديوانها نشعر بأننا في مأتم نسمع فيه عويل 
النائحات، وندب النادبات، ولطم اللاطمات، ونسمع التأبين والرثاء، وكأننا أمام موسيقا الموت 

يظهر ذلك في أمور وأنغام القضاء، إذ تكثر الخنساء من الأساليب والصيغ التي تفيد التوكيد، و
عديدة، منها:التكرار، التوكيد بـ )المفعول المطلق، تعدّد الصفات، أدوات الاستفتاح والتنبيه، زيادة 
حرف، التوكيد بضمير رفع يعود عليه ضمير، التوكيد بالصيغة، التوكيد بنفي الصفة لإثبات نقيضها، 

ي الاهتمام في شعر الخنساء: التقارض، التوكيد بالقسم(، ومن الظواهر اللغوية الأخرى التي تسترع
التقديم والتأخير، الحذف، والنداء المجاب بأمر. ومن أجل ذلك يسعى هذا البحث المختصر إلى 
دراسة الظواهر اللغوية في شعر الخنساء، في محاولة جادّة لبيان دلالة هذه الظواهر على مستوى 

 الموقف الإنساني المتجلّي في رثاء أخيها صخر.
 

يّة.التوكيد، التقارض، الحذف ة:مات مفتاحيّ كل  ، الخنساء، ظواهر لغو

                                                           
 . سورية، دمشقجامعة من  في اللغة العربيّة  ماجستير -*

 م.02/11/0101ش= ه. 02/16/0011تاريخ القبول:  -م 01/01/0101 ش=ه.02/17/0012تاريخ الوصول: 

 DOI: 10.22075/lasem.0621.7338 المراجعة مقالة 
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 المقدمة

يكتسي البحث في شعر الخنساء أهمّيّة كبرى، باعتباره ينوي تسليط الضّوء على عالم شاعرة 
متفرّدة في الفن الشعري الذي ارتضته في مسيرتها الشعريّة. وهو عالم له خصوصياته على مستوى 

رف، وعلى مستوى الموقف الاجتماعي والإنساني المتجلّي في رثاء أخيها صخر. اللغة من نحو وص
موع السّخيّة الجارية  فحينَ نُطالِعُ ديوانها نشعر وكأنّنا أمام موسيقا الموت وأنغام القضاء، ترافقها الدُّ

ح الجفون وتُلهب العيون  .(0)الّتي تُقرِّ
 .(0)، ألهبَتْ نفسها بمراثٍ حماسيّة مثيرةورأى بعض النّقاد أنَّ خلف دموعها ثورةً جامحةً 

وجعل الدكتور شوقي ضيف القسطَ الأوفرَ في ندبِ الميّت للنّساء، وجعل الخنساء سابقتهُنَّ 
 .(0)الّتي لا تُنازَع

والآنَ لندخلْ معاً إلى محراب الخنساء لنستشفَّ من ظاهر لغتها شيئاً ممّا أرادت أن تبوح به،      
 مُرَّ على جسدِ شِعْرِها من لغةٍ ونحوٍ وصرْفٍ، للولوجِ منه إلى روحها المبدعة.وبمعنى آخر لنَ 

 مَنْهَجُ البَحْث
اهد في ذهن المتلقّي  - اهرةَ الّتي فيه، وذلك ليبقى الشَّ اهدَ أولًا، ثمّ درستُ الظَّ أوردتُ الشَّ

 على امتداد قراءتِه للظّاهرة المدروسة.
مت أحياناً بعض المعلومات - العامّة حول الظّاهرة قبل الانتقال إلى الشّاهد لتضعنا في  قدَّ

 مُناخ ما نبتغي البحثَ فيه.
ري في كثير من المواضع، وذلك لأهمّية النّظرة الشّخصيّة  - اعتمدتُ ما يسمّى بالنّقد التّأثُّ

في مثل هذه الدّراسات، مع الإقرار باعتماد أيّ نظرة شخصيّة على أساسٍ علميّ مكتسب 
 اً.سابق

                                                           
 .00و 00و 01و 1و 2و 7صص، ديوان الخنساءأبو العباس ثعلب، ( 0)
 .044، صقصيدة الرثاء جذور وأطوارحسين جمعة،  (0)
 .012و 017صص، العصر الجاهليشوقي ضيف،  (0)



 3               والثلاثون  الخامسشرة، العدد ع الثالثةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 

وْكيد لًا: التَّ  أوَّ
تُكثر الخنساء من الأساليب والصّيغ الّتي تُفيد التّوكيد، ولا نعني هنا التّوكيد بمفهومه النّحويّ 
الخاصّ، وإنّما بمفهومه اللغويّ العامّ، فكأنّ اللغةَ تضيق عن حَمْلِ ما تصبو الشّاعرة إلى بَثّه من لوعةٍ 

 تّوكيد، ويظهر ذلك في أمور عديدة منها:وحزنٍ، فتلجأ بشكلٍ واعٍ إلى هذا ال

كْرار:  -1 وكيد بالتَّ  ":0كقولها "التَّ
 فــــابْكيْ أخــــا  لأيتــــامٍ وأرملــــةٍ 

 

 وابكــي أخــاِ  إذا جــاورتِ أجنابــا 
 

 وابْكيْ أخَـاِ  لِخَيْـلٍ كالقَطـا عُصَـبٍ 
 

ــا  ــيْباً وأنْهاب ــوى سَ ـــا ثَ ــدْنَ لـمّ  (0)فَقَ
 

رت جملتها الإنشائيّة الطّ  لبيّة بصيغة الأمر مخاطِبةً نفسها ثلاثَ مرّات على امتداد بيتٍ لقد كرَّ
ونصف البيت، فكأنّ بكاءها الفياض بالدّموع لا يملأ أعماق جراحها، فأرادت أن تُلِحَّ على ذلك 

خة نفسَها على تقصيرها في البكاء. بِّ  مو
 ": 0قالت "

ــوْدا ــا جُ ــدَمْعٍ مِنْكُم ــوْدا بِ ــيَّ جُ  عَيْنَ
 

ــوْدا ولا تَ   ــوْداجُ ــوْمِ مَوْعُ ــي اليَ ــدا ف  عِ
 

طرين، هذا إذا عدْدنا  تين في الشَّ ر قولها "جُوْدا" مرَّ مع، فتُكرِّ تلتمس من عينيها أن تجودا بمطر الدَّ
طر الأول مَصْدراً، وإلّا فقد كرْرت جملتها الإنشائيّة الأمريّة ثلاث مرّات في  قولها "جُودا" في آخر الشَّ

كبر من كلِّ كلام، وهي تحسُّ أن تكرار هذه الجملة لا يعادل بيت واحد.. إنّ ما يمور ف ي داخلها أ
 مُرادها وبغيتها في إظهار أشجانها.

ر جملتها الآمرة بالبكاء في قولها "  ":4وعادت في قصيدة أخرى لتكرِّ
 وابْكــيْ أخــا  ولا تَنْسَــيْ شـــمائلَهُ 

 

ــوّارِ   ــرَ خَ ــجاعاً َ يْ ــاِ  ش ــي أخ  وابك
 

                                                           
 .75: صديوان الخنساء( 0)
 وت، وباقي الأبيات مأخوذة منه ومن طبعة أبي العباس ثعلب.صادر، بير ديوان الخنساء (0)
 .41ص  الديوان( 0)

 .75ص  الديوان (4)
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 مٍ وأرملــــةٍ وابْكــــيْ أخــــا  لأيتــــا
 

ـيفِ والجـارِ    وابكي أخـاِ  لحـقَّ الضَّ
 

ر البكاءُ عليه مع كلّ خصلةٍ حميدةٍ تُذكر له، فلا بدَّ من توكيد هذا  إنّ صخراً يستحقُّ أن يكرَّ
ةِ بالعبرات.  بتكرار جملتها المُخْضلَّ

وكيد بالمفعول المطلق:  -2 ذُكِر من  المفعول المطلق هو المفعول الحقيقيّ للفعل، فإذاالتَّ
 (0) ير أن يُوصف أو يُضاف، أو يدلّ على عدد، أو ينوب عن فعله كانت الغاية منه توكيد فعله.

رُ  يّة أدركت ذلك وردّدته في أشعارها، لأنها تشْعر بأنَّ الفعل وحدَهُ يُقصِّ الخنساء بفطرتها اللغو
 ":0عن حمل دفقاتها الشّعوريّة.. قالت"

تَــهُ اِذْهَــبْ حَرِيْبــاً جَــزاَ  ا  للــهُ جَنَّ
 

 عَنّـا وخُلّـدْتَ فــي الفِـرْدَوْسِ تَخْلِيْــدا 
 

لا يكفي قولها "خُلّدت" ليحْمِلَ ما تُريدُه من خلودٍ لصخْرٍ في الجنّة، بل إنّها تُريد خلوداً يتجاوز 
ها تريد أن تقول: أريد خلوداً خالداً ثابتاً، وهذا منتهى التّوكيد والمبالغة، و إذا نظرنا حدَّ الخلود، وكأنَّ

إلى ذلك من منطق النّحو وجدنا أنّ الفعل "خُلّدت" قبل إفادته الدّعاء كان مقيّداً بالزّمن الماضي، 
مان،  ب، والخلودُ حالةٌ ثابتةٌ خارجَ الزَّ ٌ  متقلِّ وبعد الدّعاء انتقل إلى المستقبل، والزّمن مُتحرِّ

ابتةٌ تحملُها الأسماء، لذلك كان المفعول المطلق "تخليداً" مُحقّقاً لمرادها، ولما تشتهيه  والمعاني الثَّ
يّة الّتي أرادتها.  لأخيها الحبيب صخرٍ، من كلّ الجوانب المعنو

 ":0قالت في قصيدة أخرى "
 تــــذَكّرْتُ صــــخراً بُعيــــدَ الهُــــدُو 

 

ــــدارا  ــــيْ انْحِ مْعُ مِنِّ ــــدَّ ــــدَرَ ال  ءِ فَانْحَ
 

داً لفعله ل ها قالت: المفعول المطلق "انحدار" جاء مُؤكِّ ه أوحى بمعنى السّرعة والشّدة فكأنَّ كنَّ
اً كسيلٍ يأتي من شرَفٍ عالٍ إلى صعيدٍ  مع منّي بسرعة شديدة، أي كان انحداره حقيقيَّ فانحدر الدَّ

 مُطمئنّ.

                                                           
 .00، ص0، ججامع الدروس العربيةالغلاييني،  (0) 

 .41ص: الديوان (0)

 .004: ص الديوان( 0 (
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 ":0وفي القصيدة نفسها قالت"
ــــــا ــــــتَ لأبطالِه ــــــلٍ لَبِسْ  وخَيْ

 

ــــارا  ــــاً دم ــــرْتَ قَوْم ــــلِيْلًا ودمَّ  شَ
 

ــــــالرُّ  دُ ب ــــــيَّ ــــــانَهاتَصَ  مْحِ فرس
 

 وَتَهْتَصِـــرُ الكـــبْاَ منهـــا اهتصـــارا 
 

الحقيقي "تدمير" أوحى إضافةً إلى معنى التّوكيد  (0)اسم المصدر "دمار" الّذي ناب عن المصدر
ما تكسير، وما  أنّ أخاها شديدُ البطا أهلك فرسان الأعداء وسيّدَ قومهم "الكبا" وكسر عظامه أيَّ

د "اهتصار".كان الفعل "تهتصر" ليُعطي  نا هذا المعنى لولا مصدره المؤكِّ

فات: -3 د الصِّ وكيد بتعدُّ  التَّ
، وأنّ البلا ة في الإيجاز، (0)يرى النّقاد المحدثون كالمازنيّ أنَّ استفاضة النّعوت دليل ضعف

ولكنْ إن كانت البلا ة في الإيجاز فهذا لا يعني أنّ الإسهابَ قبيحٌ، ولا سيما الإسهاب في مقام 
فات يحمل معنى  د الصِّ ثاء في أحد جوانبه مدحٌ للميت، وتعدُّ الرّثاء أو المدح، ونحن نعلم أنّ الرِّ
ً متكاملًا يُوحي  ل كلاَّ وكيد، فكلُّ صفة جزء مخالف لغيره من الأجزاء، لكنّ هذه الأجزاءَ تُشكِّ التَّ

د المستفاد من هذه الصّفات العديدة...  ":4قالت الخنساء " بمعنى واحد، هو الكمال المؤكَّ
ــى ــمَ الفت ــفٌ نِعْ ــافِ مُهَفْهَ  أرِجُ العِط

 

ـــــابِ   ـــــلِ والأجن لٌ للأهْ ـــــهِّ  مُتَسَ
 

نٌ  إنّه طيّب رائحة الرّداء أيْ عفيفٌ طاهر، ضامر البطن أيْ رشيق، ممدوحٌ من بين كلّ الفتيان، ليِّ
ت العديدة معنىً واحداً لطيف الأخلاق، حَسَنُ المعاشرة لأهله، وللغرباء. ألا تعني كل هذه الصّفا

داً هو الكمال الحسّيّ والمعنويّ؟!  مؤكَّ
 ":5وقالت في قصيدة أخرى "

                                                           

 .005: ص الديوان )1 ( 
  .00, ص 3جامع الدروس العربية جالغلاييني، ( 0)
 .06،  صمعالم في النقد العربي الحديثبد الكريم، الأشتر، ع(0)
 .001: ص الديوان  -4 
 .00: ص المصدر نفسه  -5 
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ـــوْرَتُهُ  ـــدْرِ صُ ـــلُ البَ ـــرُ مِثْ ـــرُّ أَزْهَ  أََ 
 

ــدَبُ   ــقٌ فمــا فــي وجْهِــهِ نَ  صــافٍ عَتِيْ
 

ات لو تجاوزنا منطق النّحو في إعراب كلّ هذه الأسماء أخباراً لمبتدأ محذوف، لرأينا أنّها صف
فاء، وهي صفات تنطبق على المعنويّ والحسّيّ يُضاف إليها  رة تَحْمِل معنى الإشراق والصَّ مُكرَّ
ر، وبمعنى آخَر "حُرّ الأصل" أيْ شريف، وهنا نعود إلى  قولها: "عتيق" أيْ قديم، أو مُعْتَق أي مُحرَّ

دت بتكرار هذه الجزئيّات. كَّ  صفة الكمال المعنويّة والحسّيّة الّتي تأ
 ":0وهذا ينطبق على قولها"

ــــبٌ  ــــدٌ نَجِيْ مُوْرِ جَلْ
ُ
ــــالأ ــــرٌ ب  ظَفِ

 

ــــا  ــــرْبٍ أَباح ــــما لِحَ ــــا سَ  وإذا م
 

 فهو يحصُلُ على ما يريدُ، وهو ذكيٌّ فطنٌ.
 ":0وقولها "

 حَسِـــيْبٌ لَبيـــبٌ مُتْلِـــفٌ مـــا أفـــادَهُ 
 

ـــكاشِحِ   ـــسْتغاِّ الـم ــلادِ الـمُ ــيْحُ تِ  مُبِ
 

 كريم، يسلب تراث أعاديه.إنّه شريف بالوراثة فطن      
 ":0وقولها"

 جَلْـــدٌ جَميـــلُ الُمَحيّـــا كامـــلٌ وَرِعٌ 
 

ـــعارُ   ـــرّوْعِ مِسْ ـــروْبِ  ـــداةَ ال  وللحُ
 

 إنّه صبورٌ حَسَنُ الوجْهِ، تامّ الأخلاق، يخشى  ضب إلهه، ويُوقد نيران الحروب.
ه أحد أبطال الإ ريق الّذي يت متّع بقوة إلهيّة، أو كأنّه إلهٌ فكلّ ما سبق يُؤكد لنا صورة أخيها، وكأنَّ

صغيرٌ يمشي على أرض البشر، أو كأنّه رمز لكلّ إنسان حرّ  اب عن مجتمعه جسداً، لكنّه بقي ماثلًا 
فيه، في كلّ قيمة وفي كلّ معنى جميل، فكلّ صفة من هذه الصفات قطرة ماءٍ صغيرة، تُشكل مع بقية 

ة.القطرات نهراً عظيماً هو الكمال المعنويّ وا  لمحسوس الّذي انتهى ليصب في بحر الأبديَّ

نبيه: -4  التّوكيد بأدوات الاستفتاح والتَّ

                                                           
 .07: صالسابقالمصدر   -0 

 .01: ص المصدر نفسه  -0  
 .000: ص الديوان  -0 
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اعرة، وقد تأتي  هذه الأدوات بمنزلة إعلام أو إنذار للمخاطب كي يُركّز انتباهه على ما ستقوله الشَّ
ما مجيئ ها في مطلع هذه الأدوات قبل منادى، أو بعده، أو قبل أمر، أو نهي، أو  ير ذلك، ولا سيَّ

 ":0القصيدة: قالت "
ةٍ  ـــدَرَّ ـــخْرٍ بِ ـــابكيْ لصَ ـــيْنِ ألا ف  أع

 

تِ   ــعَرَّ ــفِ اقْشَ ــوْلِ الوَجِيْ ــنْ طُ ــلُ مِ  إذا الخي
 

الأداة "ألا" أفادت الاستفتاح والتّنبيه والتّوكيد والتمني والتوبيخ والعرض والتحضيض 
ده، فكان ، فقد جاءت بعد النّداء وأتبعتْها الشّاعرة حر(0)والتّحقيق ن اللفظ وأكَّ ائد الّذي زيَّ ف الفاء الزَّ

اعرة، وصيغ  ه إلى عين الشَّ هذا مُقارباً لما أرادت إثارته فينا من مشاعر أوحت بها صيغة الأمر الموجَّ
 الإنشاء عموماً هي الّتي تُفصح عن المشاعر.

 ":0قالت "
ـــعِدِيْنيْ  ـــكِ أسْ يْحَ ـــيْنُ وَ ـــا عَ  ألا ي

 

ـــ  ـــتْ مُصِ ـــدْ عَظُمَ ـــتْ فَقَ  يْبَتُهُ وَجَلَّ
 

نا لا  حو نقول: "ألا" حرف استفتاح لا محلَّ له من الإعراب، وهذه حال كلَّ الحروف، ولكنَّ في النَّ
نعني أنّه لا فائدة له، فإنّ له عملًا معنوياً ذكرته آنفاً يُفهم منه توكيد الكلام، فقد جاء هذا الحرف في 

حيح، فهو بشكل أو بآخر يقول لل مخاطب سأبدأ الكلام فانتبه، وأتبعته الشّاعرةُ النّداءَ، ثم مكانه الصَّ
رة عن مساعدة  مفعولًا مُطلقاً لفعل محذوف أُمِيتَ من الاستعمال يُوحي بدعاءٍ على العين المقصِّ

اعرة على سفحِ دموعها لهول الخطب وجلله.  الشَّ
 ":4وقالت "

ـــهِ  ـــرِيْدِ وَرَهْطِ ـــنِ الشَّ ـــوْمَ اب  ألا إنَّ يَ
 

ـــادَ   واكِـــداأب ـــدُوْرَ الرَّ  جِفانـــاً والقُ
 

ض  كيد الكلام من ناحيتين، ولا سيّما أنّ الشاعرة تمدح قومها وتحرِّ هنا دخلت "ألا" على "إنّ" لتأ
بني سليم وعامر على  طفان بعد قتلهم أخاها معاوية، فجاء هذا الحرف صارخاً بكلِّ من يسمعها: 

                                                           
 .010: صالسابقالمصدر   -0 

يبالأنصاري، ابن هشام،  - 0  .047 – 460 – 044 -0/040، مغني اللبيب عن كتب الأعار
 .01: ص الديوان  -0 
 .05، ص الديوان  - 4 



 8 جمانة داؤد – ظواهر لغويّة في شعر الخنساء

 

، ومثالب أعدائهم، وفي القصيدة نفسها عادت لتبثّ أن اسمعْ وعِ ما أقول وأؤكدِّ من مناقب قومي
ية.  رسالةً شعريّةً افتتحتها بـ "ألا" تلاها فعل أمر يفيد الإبلاغ فكانت صرختها مدوّ

 ":0وقالت "
 ألا أبلغـــا عنّـــي ســـليماً وعـــامراً 

 

 وَمَــن كــانَ مِــنْ عُلْيــا هــوازِنَ شــاهِدا 
 

ــمْ  ــدُوا لكُ ــدْ أرْصَ ــانَ قَ ــي ذُبي ــأنّ بن  ب
 

 ا تلاقَيْــــتُمْ بــــأنْ لا تَعــــاوُداإذا مــــ 
 

د ما تريده، وأوحى بالتّهديد والوعيد لبني  إنّ هذا الحرف "ألا" استفتح رسالتها الشّعرية، وأكَّ
كثرَتْ من استعمال الأداة "ألا"   طفان قاتلي معاوية أخيها، ولا بدَّ هنا من الإشارة إلى أنَّ الخنساء أ

 ا عَدَدْنا هذا ظاهرةً في شعرها.في قصائدها بشكل واعٍ ومقصود، ولهذ

وكيد بزيادة حرف: -5  التَّ
أو لتنوب عن  (0)الأحرف تزاد  الباً للتّوكيد، وأحياناً تُزاد بعض الأحرف للتّحسين كالفاء

محذوف، وهنا يعنينا التّوكيد والتّحسين الّذي هو تجميل للتّركيب وربط وتقوية، وهذا يعود إلى 
 مفهوم التوكيد.

يادة  -أ  الفاء لتحسين اللفظ وتقوية التّركيب:ز
 ":0قالت "

ـــــتْ  ـــــانهمريْ وقلَّ ـــــاعينِ ف  ألا ي
 

ــــتْ   ــــا تَولَّ ــــبْتُ به ــــةٍ أُصِ  لِمَرْزِئَ
 

قوية  بط والتَّ ل جملته جواب النّداء، فأفادتِ الرَّ دخلت الفاء على الفعل "انهمري" الّذي تُشكِّ
وكيد، إضافةً إلى تحسين اللفظ، ولولا هذه الفاء  الزائدة لما وصل إلينا ما أرادته الشاعرة من إثبات والتَّ

كلامها وتوكيده فهي تخاطب عينها: يا عيني اسكبي دموعك الّتي أراها قليلةً أمام جلل المصيبة 
 الملازمة لي.

                                                           
 .00، صالمصدر نفسه - 0 

يمسلطاني، محمد علي،  - 0  .70-70صص، الأدوات النحوية ومعانيها في القرآن الكر
 .01، صالديوان 0 
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 ":0قالت "
ــىً مَحْضــاً ضــرائبُهُ  ــابكيْ فت ــاعينِ ف  ي

 

 صَــــعْباً مَراقِبُــــهُ سَــــهْلًا إذا رِيْــــدا 
 

ك على رجلٍ كريمٍ خالص الشّمائل لا يدركه طالبه بسوء، ويحظى به طالب يا عيني اذرفي دموع
 معروفه.

 ":0قالتْ "
 ألا يا عيْنِ فانْهَمِرِيْ بِغَزْر

 

ــــزْرِ   ــــرِ نَ ــــنْ َ يْ ــــرةً مِ ــــيْ عب  وَفِيْضِ
 

عة كالغدران، وجاوزي كلَّ حدٍّ بعبراتِكِ الغزيرة من  ير أن تعروها  يا عيني جودي بدموعٍ متجمِّ
 قلّة.

يادة "ما" بعد أداة شرط: -ب  ز
، وهنا تعنينا زيادة "ما" بعد أدوات (0)"ما" تزاد بعد أداة الشّرط، جازمةً كانت، أو  ير جازمة 

رط ولاسيما اسم الشّرط "إذا" ففي زيادته توكيد للكلام لا نُحسُّ به لولا هذا الحرف "ما" قالت  الشَّ
 ":4الخنساء "

ــــبْرُ مِنْــــكَ  ةٌ كَراهِيَــــةٌ والصَّ  سَــــجِيَّ
 

تِ   ــتَدَرَّ ــوانِ اسْ ــرْبِ العَ ــا رَحــى الحَ  إذا م
 

قولها: "إذا ما رحى الحرب.." أَوْكَدُ من قولها "إذا رحى الحرب.."، ونحن هنا لا نناقا في صحة 
اعرة زادت "ما" لإقامة وزن "الطّويل"  عي أنّ الشَّ الوزن أو عدمه إذا حذفنا "ما" إذ من السّذاجة أن ندَّ

 ت أخرى يمكننا أن نستبدلها بكلمة "رحى" ويصحّ الوزن معها.فهنا  كلما
ــــا ــــرُوْمِ ذَوِيْ الحِج ــــنَ القُ ــــا ب  ي

 

 وابْنَ الخَضارِمَةِ الـمَـرافِدْ  
 

 وَحُمـــــــاةِ مَـــــــنْ يُـــــــدْعى إذا
 

 مـــا طـــارَ عنـــد المَـــوْتِ عـــارِدْ  
 

                                                           
 .41، ص الديوان -0 
 .10 ، صالديوان - 0 

يب، الأنصاري - 0  0/610، مغني اللبيب عن كتب الأعار
 .06: صالديوان - 4 
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ن أنَّ أخاها صخراً ابن من يحمون كلَّ مستغي اني أرادت أن تبيِّ ث هارب من الموت، في البيت الثَّ
يران "طار" مستعينة  فلجأت إلى زيادة "ما" بعد "إذا"، هذا ما وفره النّحو لها، وعبرت عن الهرب بالطَّ

لَمَا  -هنا لا فرق –فلولا زيادة "ما" بعد "إذا" الشّرطية أو الحينية  –والعارد هو الهارب  –بعلم البيان 
 احبه إلى قوم الممدوح.وصلت إلينا صورة الهروب الشّديد الّذي لجأ ص

كثر من أن تحصى،  كتفي بهذين الشّاهدين على زيادة "ما" بعد "إذا" علماً أنّ الشّواهد أ سأ
رَ بفعل آخر من  ونلاحظ أنّ الشّاهد الأول زيدت فيه "ما" وجاء بعدها اسمٌ حُذف الفعل قبله وفُسِّ

اني فلم يحذف الفع اهد الثَّ ل، وفي الحالتين درسنا زيادة "ما" جنس الفعل المحذوف، أمّا في الشَّ
قة الّتي لا شكّ فيها، فتكون إفادة "ما"  بعد "إذا" وخصصنا "إذا" بهذا لأنّها تُستخدم في المواقع المحقَّ
التّوكيد بعدها أقرب إلى المراد بخلاف "إن" الشّرطية الّتي تستخدم في مواضع الشّكّ، والشّك 

 اللغة العربية التّوكيد ألصق بالمثبت منه بالمنفيّ.يحمل في طياته نفياً من نوع ما، وفي 
يادة الباء: -جـ  ز

تُزاد الباء كثيراً في الخبر المنفي ولا سيّما خبر "ليس" والأحرف العاملة عملها، وتُزاد في فاعل 
الفعل "كفى" اللازم الذي بمعنى"اكتف"، أو مفعوله إذا كان مُتعدياً، وفي الفاعل قياساً في صيغة 

ب )أفعل به( وتُزاد أيضاً في المبتدأ "حسب"، أو المبتدأ المؤخر بعد كلمة "ناهيك"، وزيدت التعج
، وزيدت شذوذاً في خبر "إنّ" في (0)في التوكيد المعنوي بالنّفس والعين، وفي الحال المنفيّ عاملها

كَرٍ مُفْعَمةٍ شواهد قليلة، ولم يفت شاعرتنا الخنساء أن تُفيد من الباء في توكيد ما تعرضه من فِ 
اشة.  بمشاعرها الجيَّ

 " تردُّ على مفاخرة سلمى بنت عميص الكنانيّة لها:0قالت "
ــلالِ كفــى بنــا  ذَرِيْ عَنْــكِ أقــوالَ الضَّ

 

 لِكبْاِ الـوَ ى فـي اليـومِ والأمْـسِ ناطِحـا 
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ها  تِ الكفايةُ زيدت الباء في الفاعل، فقولها "كفى بنا" أشدُّ توكيداً من قولها "كَفَيْنا" فكأنَّ قالت: حلَّ
 والقدرة بنا وحدنا.

 :0وقالت "
ــهِ  ــفُ بِ ــوٍّ تُطِيْ ــى بَ ــوْلٌ عل ــا عَجُ  وم

 

ــــرارُ   ــــلانٌ وإسْ ــــانِ إع ــــا حنين  له
 

ـــارَقَنِيْ  ـــوْمَ ف ـــيْ يَ ـــدَ مِنِّ  يَوْمـــاً بِأوْجَ
 

ـــرارُ   ـــلاءٌ وإمْ هْرِ إح ـــدَّ ـــخْرٌ ولل  صَ
 

ما عجولٌ.. بأوْجَدَ.." وهذه الباء هنا زيدت الباء هنا في خبر "ما" الحجازية العاملة عمل ليس "و
كّدت إثبات نسبة الوجد إلى الخنساء الّتي عبر عنها ضمير  أشدّ المواضع مناسبةً للتّوكيد، لأنّها أ
المتكلّم "الياء" في قولها "منّي" بقدر ما نفت "ما" نسبته عن تلك النّاقة الفاقدة "العجول" فكأنّها 

 ولدَها فقداً إذا قِيسَ بفقدي لصَخْر.قالت: لا يُعدُّ فقد النّاقةِ 
 ":210وقالت "ص 

كَ للخَيْلِ بِمُسْتَمطِرِ   وَصاحِبٍ قُلْتُ لهُ صالحٍ:  إنَّ
زيدت الباء هنا في خبر "إنّ" إذا ضبطنا عين "مستمطِر" بالكسر، وهذا من  ريب الزّيادة، ولكن 

 مرّت شواهد على ذلك كقول امرئ القيس:
ـــأَ عنهـــا حِ  ـــإِنْ تَنْ ـــافَ ـــةً لا تُلاقِه  قْبَ

 

بِ   ــا أَحْــدَثَتْ بالـمُـــجَرَّ ــكَ مِمَّ  فَإِنَّ
 

دته "إنّ"  كَّ دٍ هو خبر "إنّ" الّذي أ وزيادة الباء في خبر "إنّ" في بيت الخنساء أفاد توكيداً لشيءٍ مُؤكَّ
 وهذه أقصى  اية التوكيد.

 التوكيد بالابتداء بضمير رفع يعود عليه ضمير: -6
بية من  يرها بجواز الابتداء بضمير رفع منفصل يعود عليه ضمير متّصل مناسب تتميّز اللغة العر

له، فإذا ابتدأنا بضمير متكلّم عاد عليه ضمير متكلّم، فنقول: "أنا حزنْتُ" ابتدأنا بـ "أنا" فعاد عليه 
العربيّة ضمير التاء، ولم نقل "أنا عاد" كما نجد في الإنجليزية مثلًا، وهذا عائدٌ إلى طبيعة اللغة 
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وانقسام الجُمل إلى اسمية وفعلية، ولا يخفى علينا أنّ هذا نوع من التّوكيد، فقولنا: "أنا حزنت" أشدّ 
توكيداً من قولنا: "حزنْتُ"، وبعبارة أخرى قولنا: "أنا حزنت" مثل قولنا: "حزنْتُ أنا" وعندها نُعرب "أنا" 

حو ووجهة نظر علم المعاني، ونحن هنا سندرس هذا  توكيداً للتّاء فيصبح توكيداً من وجهة نظر النَّ
اه علم المعاني، مع إقرارنا بتكامل العلمين: النّحو وعلم المعاني. وكيد كما يتبنَّ وع من التَّ  (0)النَّ

 ":0قالت "
 هُــــمُ يَمْلــــؤُوْنَ لليَتِــــيْمِ إنــــاءَهُ 

 

 وَهُــمْ يُنْجِــزُوْنَ للخَلِيْــلِ المَواعِــدا 
 

إنسان أنّ هؤلاء القوم كرماء أوفياء بمواعدهم، فابتدأت بضميرهم  الخنساء تُريد إقناع كلّ 
وأعادت عليه واو الجماعة، ونجد في هذا التّركيب أيضاً أسلوب القصر بتقديم المؤخّر، فالابتداء 

مته  .(0)بالضمير كان بداعي الاهتمام بالّذي قدَّ
 ":4قالت "

 وَنَحْــنُ قَتَلْنــا هاشِــماً وابــنَ أخْتِــهِ 
 

ــ  ــداولا صُ ــتَفِيْدَ الخرِائ ــى نَسْ  لْحَ حَتَّ
 

مير وإعادة الضمير  إنّها تؤكد لنا أنّ قومها لا  يرهم من قتل هاشماً وابن أخته، وكان تقديم الضَّ
ركيب اجتمع لها التوكيد والاهتمام  "نا" عليه مُفيداً وقاصراً صفة "قتل هاشم" على قومها، وفي هذا التَّ

 .(5)والقصر
 ":6قالت "

ـــــرَزاوَهُمـــــا  ـــــدْ بَ همـــــا وَقَ  كَأنَّ
 

ـــرِ   ـــى وَكْ ـــا عل ـــدْ حَطَّ ـــقْرانِ قَ  صَ
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همها بأنّ مدحها لصخر هجاءٌ  كيدها لمن اتَّ صخرٌ ووالد الخنساء في مرتبة واحدة أرادَتْ تأ
لوالدها فقدّمت الضمير هما اهتماماً، وأعادت عليه ضمير الهاء الّذي لحقته ميم العماد وعلامة 

ساوي بينهما من جهةٍ التّثنية في قولها: "كأ نّهما" فكان ذلك توكيداً للتشبيه من جهة، وتوكيداً للتَّ
 أخرى.
 التّوكيد بالصّيغة: -7

ونعني بها مبالغة اسم الفاعل، ولا سيما صيغة "فعّال" الّتي تُكثر منها بشكل لافت للنظر، 
 +.....وسنستعير لغة الرياضيات لتفسير هذه الصّيغة: فعّال = فاعل+ فاعل + فاعل 

 وهنا يكمن التّوكيد، فصيغة المبالغة تعني تكرار الفاعل للفعل مرّاتٍ عديدة.
 ":0قالت "

ـــةٍ  ـــرّاجُ مَظْلَمَ ـــةٍ فَ ـــابُ مَحْفِلَ  خَطّ
 

ى لهــا بابــا   إنْ هــابَ مُعْضِــلَةً سَــنَّ
 

ــــةٍ  ــــاعُ أَوْدِيَ ــــةٍ قَطّ يَ ــــالُ أَلْوِ  حَمّ
 

ــــا  ــــوِتْرِ طَلّاب ــــةٍ لل ــــهّادُ أَنْجِيَ  شَ
 

في المجالس، يواظب على وعظ الناس مرات عديدة "خطّاب"، يرفع الظّلم عن إنّه خطيب 
النّاس دائماً "فرّاج"، ويجد حلولًا للمشاكل، يقود معار  كثيرة "حمّال ألوية"، ويجوب المنخفضات 

ب". اد"، ولا ينام على ثأرٍ أبدا "طلاَّ  المَخُوفَةَ "قطّاع أودية"، ويحضر مجالس القوم المتكرّرة "شهَّ
 ":0قالت "

ــــةٍ  ــــاطُ أَوْدِيَ ــــةٍ هَبّ يَ ــــالُ أَلْوِ  حَمّ
 

ــــرّارُ   ــــيْاِ جَ ــــةٍ للجَ ــــهّادُ أَنْدِيَ  شَ
 

 حلــــوٌ حلاوتُــــهُ، فصــــلٌ مقالتُــــهُ   
 

ــــارُ   ــــهُ للعظْــــمِ جبّ  فــــاشٍ جُمالتُ
 

تكرّرت صيغة "فعّال" سبع مرات في هذين البيتين، وإنّ من نافلة القول أن نُقرَّ أنّ هذا توكيد ما 
يد، والخنساء في كل ذلك تصدر عن ر بتها في رسم صورة متكاملة لبطلها الأسطوري بعده توك

ق أنه فارق الحياة.  صخر، بل لذلك الإله القتيل الّذي لم تُصدِّ
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 التّوكيد بنفي الصّفة لإثبات نقيضها: -8
هذا ما نجده أحياناً يكون نفي الصفة توكيداً لنقيضها، ولا سيّما نفيها عمّن أو عمّا لم يعرف بها، و

 عند الخنساء مُتكرّراً  ير مرّة.
 ":0قالت "

ــمائِلُهُ  ــوْداً شَ ــانَ مَحْمُ ــاً ك ــيْ أَخ  وابْكِ
 

 مِثْـــلَ الهِـــلالِ مُنِيْـــراً َ يْـــرَ مَغْمُـــوْرِ  
 

ــــهُ  تُ ــــهُ مَنِيَّ ــــلِ وافَتْ ــــارِسَ الخَيْ  وف
 

 فَفِــيْ فُــؤادِيَ صَــدْعٌ َ يْــرُ مَجْبُــوْرِ  
 

فات ظاهر الفضل كالبدر المنير  ير المجهول، في قولها اسكبي دموعك على أخٍ حميد الصّ 
" ير مغمور" نفي للصّفة المذمومة، وتوكيد لنقيضها، وهذا ما أرادته الخنساء بشكلٍ مقصود وواعٍ، 
ولن نقول: إن الرّويّ المكسور ألجأها إلى ذلك، فهنالك مخارج كثيرة لتغيير هذه الصّيغة لو أرادت، 

ها: "صدعٌ  ير مجبور", فهي تؤكد لنا أنّ جرحها مفتوح على كل أحزانها لن ويقال مثل هذا في قول
يرأبه الزّمان، والّذي أعطانا هذا المعنى هو النّفي " ير مجبور" ونجد مثل هذا الكثير في ديوانها، 

 ولكنّنا نكتفي بهذين المثالين لأنّ ما قيل فيهما ينطبق على  يرهما.
 التّوكيد بالقسم: -9

مؤكّدات الجملتين الاسميّة والخبريّة، وهو يكسب المعنى توكيداً وجمالًا إذا أحسن  القسم من
 الشّاعر استخدامه، أو حذفه ودلّ عليه باللام.

 ":0قالت "
 لَعَمْرِيْ لَقَدْ أَوْهَيْـتَ قَلْبِـيْ عَـنِ العَـزا

 

ـــبُ   ـــؤادُ كَئِيْ ـــيْ والفُ ـــأْتَ رَأْسِ  وَطَأْطَ
 

ـــيْ قَنـــا  ةٌ صَـــلِيْبَةٌ لَقَـــدْ قُصِـــمَتْ مِنِّ
 

ــلِيْبُ   ــوَ صَ ــعِ وَهْ بْ ــوْدُ النَّ ــمُ عُ يُقْصَ  وَ
 

كّدت ما أصاب قلبها من ضعف باستخدام المبتدأ الصّريح في القسم "عمري"  في البيت الأول أ
ه أحاط المعنى (0)الّذي سبقته لام الابتداء المؤكّدة ، ووقعت في جوابه اللام وبعدها "قد" وهذا كلُّ
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والإصرار والإثبات، أمّا في البيت الثّاني فقد حذفت لفظ القسم ودلت عليه باللام  بهالة من التّوكيد
كثر من مؤكد منحه صفة القوة  الّتي دخلت على حرف التّحقيق المؤكّد "قد" فاجتمع للمعنى أ

 والثّبات.
قارُض  ثانياً: التَّ

يءَ (0)التّقارض لغةً أن يُقْرِضَ كلُّ واحدٍ الآخَر شيئاً، خيراً أو شراً  يءُ الشَّ ، وهنا نعني أن يُعطي الشَّ
 الآخر مكانه أو عمله، ونجد ذلك في مايلي:

 اسم المفعول مكان المصدر: -1
، وهذا وارد في اللغة العربية (0)رأينا الخنساء  ير مرّة تستعمل اسم المفعول مكان المصدر

 كاستخدام الموعود مكان الوعد، والمعقول مكان العقل.
 :-مرّ الشاهد وقد –" 4قالت"

ــوْدا ــا جُ ــدَمْعٍ مِنْكُم ــوْدا بِ ــيَّ جُ  عَيْنَ
 

ــوْدا  ــوْمِ مَوْعُ ــي اليَ ــدا ف ــوْدا ولا تَعِ  جُ
 

ت مكان "الوعد"  إذا جعلنا المعنى "ولا تعدا وعداً" نجد أن كلمة "موعود" على زنة "مفعول" قد حلَّ
ت معناها، وبذلك نعرب "موعودا" نائب مفعول مطلق "مفعول مطلق  نائب عن المصدر"، ويكون وأدَّ

، وفي هذا الاستخدام إشارةٌ إلى وقوع الوعد على (5)مفعول الفعل "تَعِدا" محذوفاً اختصاراً "بلا دليل"
المقصود به، فاسم المفعول يدلّ على من وقع عليه الفعل، وعند استخدامه نائباً عن المصدر دلَّ 

لى من قصد بهذا الفعل أي أخذ معنى المفعول على أنّه مفعول حقيقي للفعل، وأنّه واقعٌ حقيقة ع
ا أرادت الشّاعرة أن تبوح به، ولا يخفى أنّ  رَ عمَّ المطلق، ومعنى اسم المفعول في استخدامٍ جديدٍ عبَّ

                                                                                                                                                    
 .60و60صص،  لكلمات والتراكيب المشكلة في الأساليب العربيةإعراب االمعري،شوقي،  - 0
 .باب الضاد مادة"قرض" لسان العرب،الإفريقي، ابن منظور،   -0
 .075، ص1جامع الدروس العربية، ج  - 0
 .41: ص الديوان - 4 

 .075: ص 1جامع الدروس العربية. ج  - 5
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كل التالي: يا عيني اسكبا  مطالبتها عينيها بالامتناع عن كلّ ما ذكرنا أبلغ، وأنا أقرأ المعنى بالشَّ
ف عن ذلك أبداً.دمعكما الغزير ولا تَعِ   دا بالتّوقُّ

 ":0قالت "
رِهِ  ــــذَكُّ ــــنْ تَ ــــزّيْ عَ ــــائِليْنَ: تَعَ  وق

 

ــرْدُوْدُ   ــهِ مَ ــرِ الل مْ
َ
ــيْسَ لأ ــبْرَ! لَ  فالصَّ

 

استخدمت "مردود" بمعنى "الرّدّ"، ويقال فيه ما قيل في استخدام "موعود" مكان "وعد"، وهذا 
حساساً لا يثيره المصدر الحقيقي، لأنَّ المصدر الاستخدام يقبله الذّوق اللغوي ويثير في النّفس إ

د من الزّمان، بل من الفاعليّة والمفعوليّة، أمّا استخدام صيغة اسم  الحقيقي يدلُّ على حدث مجرَّ
المفعول فتدلّ على من وقع عليه الفعل، أو ما وقع عليه، ولا بُدّ أن نتذكر أن المصدر الميمي من فوق 

م المفعول، وهذا ربّما دلّ على هذه العلاقة بين المصدر واسم المفعول الثّلاثي يأتي على وزن اس
 الّتي سمحت بتقارضهما في شعر الخنساء.

 :(2)المصدر مكان اسم المفعول -2
 " 0قالت "

ــعٌ  ــلُ مُكْتَنِ ــا والليْ ــادٍ دَع ــنْ مُن ــمْ مِ  كَ
 

 نَفّسْــتَ عَنْــهُ حَبــالَ المَــوْتِ مَكْــروْبِ  
 

ــكْرٍ  ــلا شُ ــيْرٍ ب ــنْ أسِ ــهِ  وَمِ ــزاَ  بِ  جَ
 

 بِســــاعِدَيْهِ كُلُــــوْمٌ َ يْــــرُ تَجْلِيْــــبِ  
 

بة بمعنى  ير يابسة، أو  ير ذات تجليب، وهذا لا  (4)في قولها: "كُلُومٌ َ يْرُ تَجليبِ" أي  ير مُجَلَّ
علاقة له بما نبحث فيه، لذلك سنختار المعنى الأول، وفيه نجد أنّ المصدر "تجليب" ناب عن اسم 

بة" وفي هذا دلالة على أنَّ دماء هذه الجروح لم يقم أحدٌ بتجليبها، لذلك كان المهم المفعول "مُجَ  لَّ
كثر من فاعله أو مفعوله، لتقولَ في البيت الّذي يليه: إنّ صخراً فكَّ هذا الأسير  الإشارة إلى الحدث أ

ل أعطى الّذي سالت دماؤه، وكما لا يخفى علينا نجد أنّ استخدام المصدر مكان اسم المفعو
                                                           

 .40: صالديوان - 0 
 . 025ص : 1جامع الدروس العربية ج  -0  
 .024 -020 صص الديوان -0
 : الفعل "جلب" و"أجلب" الدّم أي يبس.معجم لسان العربفي  - 4
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عبير –المعنى ستاراً رقيقاً من الضّبابية المفهومة  وقُ  -إن جاز التَّ وأبعده عن المباشرة الّتي ينفر منها الذَّ
 الشعريّ.

 ":0قالت "
ــرِبُوا ــدَما ضُ ــا بَعْ ــارِبُ عنه ــرَّ الأق  فَ

 

ةِ ضَـــربْاً َ يْـــرَ تَعْزِيْـــرِ    بالمَشْـــرفيَّ
 

ر بمعنى "شديد"، ويقال فيه ما قيل في سابقه من منح المعنى هالةٌ  " ير تعزير" أي  ير مُعَزَّ
رةً، ومثلُ هذا قولها " كثر منها مُخْبِرةً مقرِّ  ":0ضبابية مفهومة، أو هالة موحية أ

ــزافِ  ــرِ إنْ ــدَمْعٍ َ يْ ــيْ بِ ــيْنِ بَكِّ ــا عَ  ي
 

ــهِ كــافِ   ــنْ يَكْفِيْكِ ــيْ لِصَــخْرٍ فل  وابْكِ
 

جلُ البئرَ: استخرجَ ماءَها كله، "  ير إنزاف" أي " ير مُنْزف" بمعنى " ير مُفْنىً"، يقال: أَنزفَ الرَّ
فهي مُنْزَفةٌ، وماؤها مُنْزفٌ، وهذا من باب المَجاز، فالعينُ هي المُنْزَفَةَ، ولكنْ نسبةُ ذلك إلى ما فيها 

، وتُ  ى علاقة "الحاليّة" أي تكون الصّفة للمَحلِّ نسب للحالِّ فيه، ثم أضافت الخنساء استخدام يُسمَّ
 المصدر مكان اسم المفعول، فكان ذلك إيحاء جميلًا لكلّ ذي بَصَرٍ وبصيرةٍ.

وهذا يعود إلى باب الوصف بالمصدر، وذلك عندما يحلّ المصدر مكان اسم الفاعل:  -3
 ، والأصل في الصّفة أن تكون مشتقّة.(0)المصدر، وهو جامد مكان المشتقّ 

 ":4قالت "
 ولــن أســالِمْ قَومــاً كُنْــتَ حَــربَهُمُ 

 

ـــى تَعـــودَ بياضـــاً جُؤنـــةُ القـــارِ    حتَّ
 

"كنت حربهم" أي كنتَ محاربهم، وهذا وارد في اللغة العربيّة كقولهم: قاضٍ عدلٌ أي عادل، 
واستخدام المصدر مكان اسم الفاعل يجعل المصدر دالّاً على حدثٍ وفاعله، وفي هذا إ ناء 

، ونحن نعلم أنّ المصدر جامد واسم الفاعل مشتق، فالتقارض بينهما يجعل الحدود تزول للمعنى
د هذا الكلام أنّ اسم الفاعل ينوب  ي معنىً يحمل المعنيين معاً، ويؤيِّ بين الجمود والاشتقاق لتؤدِّ

                                                           
 .65: ص الديوان -0 
 .12: ص المصدر نفسه - 0 
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، لأنه لم عن المصدر أحياناً كاستخدام "اللائمة" بمعنى المصدر "اللوم"، ولسنا هنا بصدد دراسة هذا
 يرد في شعر الخنساء، أو لأنّنا لم نقع عليه فيما طالعناه من ديوانها.

رف المستقبل مكان الظّرف الماضي: -4  الظَّ
 ":0قالت "

ــداً  ــلْ أَبَ ــمْ يُنَ ــا لَ ــانَ فِيْن ــنْكُمُ ك ــوْ مِ  لَ
 

ــــى تُلاقــــي أُمُــــوْرٌ ذاتُ آثــــارِ    حَتَّ
 

رف "أبداً" يُستخدم مع المستقبل، و"قطّ" م ، ودخول "لم" على المضارع "يُنَلْ" (0)ع الماضيالظَّ
جعلت زمنه ماضياً، فالوجه أن يُقال "قطّ" وللوهلة الأولى نقول: إنّ وزن "البسيط" هو الذي ألجأ 
الخنساء إلى ذلك، لكن لو نظرنا إلى ذلك من وجهة أخرى، وقلنا: إنّ التركيب كان "يُنال أبداً" ثمَّ 

جاً لذلك، ولكن أنا أنظر إليه لغرضٍ آخر أرادته الخنساء هو أنّها جعلت دخلتْ" لم" لقبلنا هذا تخري
رُ عن جزء منه،  الماضي والحاضر والمستقبل زمناً متصلًا في نفسها يصحُّ التّعبير عنه بأي ظرف يُعبِّ

ما ها تقول: لم يُنل من قبل، ولا يُنال الآن، ولن يُنال من بعد، وفي هذا تجاوزٌ لحدود الزَّ ن الضّيّقة فكأنَّ
التي يحملها أيّ فعلٍ، ومن وجهة أخرى يمكن عَدُّ المعنى مُستقبَلًا بدليل مجيء "حتّى" التي تُفيد 
الغاية في الشّطر الثّاني، كأنّها قالت: لن ينال أبداً حتى تُلاقي.. وكما قالوا: تفسير المعنى قد يخالف 

بب الذي جعل الشّاعرة تستخدم هذا التّعبير من  تقدير الإعراب، فلا بأس أن نلتمس في ذلك السَّ
 مكان قوّةٍ لا ضعف.

 الضّمير مكان اسم الإشارة: -5
 ":0قالت "

ــمْ  ــتَدَفَّ لَكُ ــى يُسْ ــآزِرَ حَتّ وا الم ــدُّ  شُ
 

ــــمارِ   ــــامُ تَشْ ــــا أَيَّ ه رُوا إنَّ ــــمِّ  وَشَ
 

مير واسم الإشارة  بقولها: "إنّها أيامُ تَشمار" تعني "هذه أيّامُ تَشمارِ"، وكي نفهمَ العلاقةَ بينَ  الضَّ
ى عنه أو مشار  نقول: إنَّ كليهما يصحُّ رابطاً بين جملة الخبر والمبتدأ، وإنَّ كليهما فيه دلالة على مُكنَّ

                                                           
 .51، صالسابقالمصدر   - 0 

 .7، صة في الأساليب العربيةإعراب الكلمات والتراكيب المُشكل  - 0
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مير هنا أعطى المعنى أبعاداً أخرى  إليه، فلا بأس من تقارضهما بعضهما مكان بعض، واستخدام الضَّ
قَ  ولا سيّما أنّه يبدو عائداً إلى ما بعده، وكأنَّ المعنى "إنَّ أيّامنا تَشمار" وضمير الغائب "الهاء" شوَّ

رُ عنه اسم الإشارة. هويل يُقصِّ  القارئَ إلى ما بعده، وأسبَغَ على العبارة نوعاً من التَّ
ر مكان المُؤَنَّث: -6  المُذكَّ

ذكير أحياناً في التّذكير في اللغة أصلٌ، والتّأنيث فرعٌ عليه، وقد وجدْتُ الخنساءَ تستخدم التَّ 
 ":0الحديثِ عن نفسها كقولها "

ــبَلْتُكُما ــنْ ذا سَ ــى مَ ــدْرِيانِ عل ــلْ تَ  هَ
 

ـيْ أَبِيْـتُ الليـلَ مَعْمُـوْدا   على ابْـنِ أُمِّ
 

جُ مثل هذا على أنَّ "المعمود"  ر، والخنساء تتحدّث عن نفسها، ويُخَرَّ "المعمود" يُوصَف به المذكَّ
ها قالت: "إنساناً أو شخصاً معموداً"، ويمكننا أن نستأنس هنا بقول خَلَفٌ عن موصوف محذوف، كأ نَّ

 0: (0)المتنبي
بَهــا ــبُ ثَوْ يْ ــتْ زائــراً مــا خــامَرَ الطِّ  أَتَ

 

عُ   ـــوَّ ـــا يَتَضَ ـــنْ أرْدائِه ـــكِ مِ  وكالمِسْ
 

 ":4أمّا قولها "
ـــهُوْدا ـــاوَدَتِ السُّ ـــيْ وَع ـــتْ عَيْنِ  بَكَ

 

ــــدا  ــــةَ عَمِيْ ــــلَ جاِنحَ ــــتُّ الليْ بِ  وَ
 

فإنَّ كلمة "عميد" فيه هي "فعيل" بمعنى "مفعول" يستوي فيها المذكّر والمؤنّث، فلا شاهد فيها، 
ومهما يكن فأحسن ضرائر الشّعر ما عاد فيه الشّاعر إلى الأصل، كما نجد في صرف الممنوع من 

 الصرف.
 الصّفة مكان الموصوف، والموصوف مكان الصّفة: -7

 ":5قالت "
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ـــةٌ أبكِـــيْ لصَـــخْرٍ  قَ  إذا ناحـــت مُطَوَّ
 

ـــالواديْ   ـــةٌ شَـــجْوَها ورقـــاءُ ب  حَمامَ
 

الأصل في الصّفة أن تكون مُشتقّة، والموصوف جامداً، وفي حال تقدمت الصّفة النّكرة مفردة أو 
 ، كما في قول الشاعر: (0)جملة على موصوفها أُعربت حالاً 

ـــــــةَ مُوْحِشـــــــاً طَلَـــــــلُ   لِمَيَّ
 

ــــــــلُ   ــــــــهُ خل ــــــــوْحُ كأنّ  يَل
 

قة" ووصفتها بالجامد "حمامةٌ" ويُمكِنُ تخريج ذلك على أنَّ أما  الخنساء فأبقتها مرفوعة "مُطَوَّ
حمامة عطف بيان لا صفة، ولكنْ من جهة المعنى نقول: "مطوّقة" كانت صفة للحمامة ثمَّ أصبحت 
 بحكم الاسم لها بعد حذف الموصوف، ثمّ جازَ أن نعطف عليها "حمامة" عطف بيان، كما نقول:

 "المهنّد" ونقصد السّيف الهنديّ.
 المضارع مكان الماضي بعد "لو": -8

 ":0قالت "
ـــــا ـــــلُ الظّم ـــــلُ الإب ـــــوْ تُرسَ  لَ

 

ــــمْنَ لَــــيْسَ لَهُــــنَّ قائِــــدْ    ءُ يَسُ
 

ــــــــا ه ــــــــدُ لُّ ــــــــكَ ي مَتْ  لَتَيَمَّ
 

ــــــبُلُ المــــــواردْ    جَــــــدْواَ  والسُّ
 

ها لا الغالب أن تدخل "لو" على الماضي، فإذا دخلت على مضارع أصبح ت بمعنى "إنْ" لكنَّ
، والفرق بين المعنيين أنّ المضارع فتح باب الاستقبال، وجعل الفعل صالحاً لزمن أرحب (0)تجزم

رط وجوابه يسبحان في  بخلاف الماضي الّذي مرّ وانتهى، واستخدام المضارع هنا بعد "لو" جعل الشَّ
 المدح ما بعدها إفاضة.زمانٍ قادمٍ يبدو مفتوحاً  ير محدود، وفي هذا إفاضة في 

 التّذكير مكان التّأنيث في اسم الإشارة: -9
 ":4قالت "
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 فـــذلك يـــا هِنْـــدُ الرزِيّـــةُ فـــاعْلَمِيْ 
 

ــا  ــبَّ وقُوْدُه ــيْنَ شُ ــرْبٍ حِ ــرانُ حَ  وَنِيْ
 

زيّة مؤنثة واسم الإشارة "ذلك" يُستخدم للمذكّر، ولكنّ المعنى "ذلك الأمر هو الرّزيّة" وهذا  الرَّ
ر أفاد تهويل المعنى وإرساله في فضاءٍ من التّرقّب المشوب بالحذر، وكأنّه الهدوء الّذي يسبق التّعبي

 العاصفة.
 الإفراد مكان التّثنية: -11

 ":0قالت "
ــــــكِ لا تَهْجَــــــعُ   ألا مــــــا لِعَيْنَيْ

 

 تُبَكّـــــيْ لَـــــوَ انَّ البُكَـــــا يَنْفَـــــعُ  
 

ها قالَتْ: "تَهْجع" بإفراد الفاعل الّذي هو الضّمير  الوجه أن تقول: ألا ما لعينيكِ لا تهجعان، ولكنَّ
عبير: إنّ العينين تقومان بعملٍ واحد معاً  المستتر في الفعل وتقديره "هي" ويقال في مثل هذا التَّ
ت إعادة الضّمير مُفرداً إليهما، ويمكننا  هما عضوٌ واحدٌ، لذا صحَّ وتنظران إلى جهة واحدة معاً، فكأنَّ

 :(0)ضاً بقول المتنبيأن نستأنس هنا أي
 حَشــايَ علــى جَمْــرٍ ذَكِــيٍّ مِــنَ الهَــوَى

 

 وَعَيْنــايَ فــي رَوْضٍ مِــنَ الحُسْــنِ تَرْتَــعُ  
 

 فقد أفرد ضمير الفاعل في قوله "ترتَعُ" على من عودته إلى مثنّى "عينايَ".
 

 ثالثاً: التّقديم والتّأخير
ه التّأخير وذلك للاهتمام اعر ما حقَّ به دون  يره، أو لمانعٍ نحْويّ، أو لإقامة الوزن،  قد يقدّم الشَّ

ويُؤخّر ما حقّه التّقديم تشويقاً للقارئ إليه، وفي شعر الخنساء كان التّقديم للاهتمام، والتّأخير 
 للتّشويق.

 تقديم المفعول به على الفاعل: -1
 ":0قالت "

                                                           
 .10، صالسابقالمصدر   -0 

 .74، صموجز ديوان المتنبي - 0
 .56: صالديوان - 0 
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ـــــــهُ  ـــــــالَهُمُ نوافِلُ ـــــــى عِي  تَلْق
 

ــــ  ــــورِ والعُسْ ــــيْبُ ذا الميس  رِ فَتُصِ
 

مت المفعول به "عيالهم" على الفاعل "نوافلُه" جوازاً  للاهتمام به، وتثبيته في ذهن المتلقّي،  (0)قدَّ
كثر من منطلقها، والمستقَرّ هنا هو المفعول به.  فقيمة الكرم تتجلّى في مستقرها أ

ق -2  :(2)تقديم شبه الجملة وتأخير المتعلَّ
 ":0قالت "

ـــــوا ـــــنْ سِ ـــــنُ وَمَ ـــــالآنَ نَحْ  ف
 

ـــــوارحْ   ـــــنانِ القَ ـــــلُ أس ـــــا مِثْ  ن
 

من  مان "الآن" على ما بعدَه من مبتدأ وخبر اهتماماً به، لأنّ الإشارة إلى الزَّ متْ ظرفَ الزَّ قَدَّ
الحاضر هي أهمّ ما في البيت، فيجب أن ينصرف إليها اهتمام المتلقّي بادئ ذي بدء، ويُقال مثل 

 هذا في الأبيات التالية:
 ":4قالت "

ــ ــيكُمْ بِ ماً عل ــمِّ ــيْ مُصَ ــهِ يُزْجِ  إذْنِ الل
 

 سَـــوائِحَ لا تَكْبـــو لهـــا وبَوارِحـــا 
 

متْ أيضاً الجارّ والمجرور "بإذْن" على الفعل. مت الجارَّ والمجرور "عليكم" وقدَّ  قَدَّ
 ":5قالت "

ــلٍ  ــوَ  ذُوْ أمَ ــيْتَ لا يَرْجُ ــاليوْمَ أمْسَ  ف
 

ــوْرُوْدُ   ــوْتِ مَ ــوْضُ المَ ــتَ وحَ ــا هَلَكْ  لَمّ
 

قِهِ "لا يرجو ".قدَّ  مان "اليوم" على الفعل النّاقص وخبره، بل على متعلَّ  مت ظرف الزَّ
 ":6قالت "

 هناَ  يَكُونُ َ يْثَ حَيّاً ت
 

 نـــداةُ فـــي جَنـــابٍ َ يْـــرِ وَعـــرِ  
 

                                                           
 .1، ص3جامع الدروس العربية، ج  - 0
 .414، صإعراب الجمل وأشباه الجمل  - 0
 .00ص الديوان - 0 
 .05: صالديوان  - 4 
 .40: صهالمصدر نفس  - 5 
 .45: صالمصدر نفسه  - 6 
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 قدمت اسم الإشارة إلى المكان "ظرف المكان هنا " على الفعل الناقص وخبره.
هن إليه أوّلًا.وكلّ ما سبقَ كان التّقديم فيه للا  هتمام، وصرف الذِّ

اقص على فعله أو اسمه -3  :(1)تقديم خبر الفعل النَّ
 ":0قالت "

ــوا  نِعْــمَ الفتــى كــانَ للأضــيافِ إذْ نَزَلُ
 

ــروْبِ   ــوْمِ مَحْ ــدَ النَّ ــلَّ بَعْ ــائلٍ ح  وس
 

 قَدّمت جملة )نعمَ الفتى( وهي في محلّ نصب خبر للفعل "كان" وذلك اهتماماً بالمدح دون
  يره، ثمَّ بالممدوح دونَ كلّ الممدوحين.

 ":0قالت "
ــــيلاً  ــــذٌ خل خِ ــــدّهْر مُتَّ ــــو أنَّ ال  لَ

 

 لَكـــانَ خَلِيْلَـــهُ صَـــخْرُ بـــنُ عَمْـــرِو 
 

قدّمت الخبر، وأخّرت الاسم، والعبرة هنا في تأخير الاسم، وذلك لتشويق القارئ إليه، وهذا 
كثر لصوقاً بالذّهن. أيضاً كان مناسباً لتختتم قصيدتها به، لأنّ آخر  عبارة في القصيدة أ

 ":4ويُقال مثل ما سبق في الأبيات التّالية: قالت "
 ولــن أُســالِم قَوْمــاً كُنْــتَ حَــرْبَهُمُ 

 

 حتّـــى تَعُـــودَ بَياضـــاً جُؤْنَـــةُ القـــارِ  
 

"تعود" بمعنى "تصير" فهي فعل ناقص، وقد قدّمت الشّاعرة الخبر "بياضاً" على الاسم "جؤنة". 
 ":5ت "قال

 يُعْطِــــــيْ الجَزِيْــــــلَ ولا يَمــــــنُّ 
 

ـــــــرْ   ـــــــيْمَتَهُ العَسَ ـــــــيْسَ شِ  وَلَ
 

ويّ. نَ لإقامة الرَّ مت الخبر "شِيمتَه" على الاسم "العسر" الّذي سُكِّ  قدَّ
عت على النّعت المُفرد -4  :(1)تقديم جملة النَّ

                                                           
 .071و 072صص، 2جامع الدروس العربية ج  - 0 
 .04: صالديوان  - 0 
 .46: صالمصدر نفسه   - 0 
 .062، صالمصدر نفسه  -4 
 .60: صالمصدر نفسه  -5 
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 ":0قالت "
ـــرَتْ  ـــذكْراهُ إذا خَطَ ـــيْ لِ ـــأَنَّ عَيْنِ  كَ

 

ــيْلُ   ــيْضٌ يَسِ ــدْرارُ فَ يْنِ مِ ــدَّ ــى الخَ  عل
 

قدّمت الشّاعرة الجملة الفعلية "يسيل.." الّتي هي في محلّ رفع نعت لـ "فيض" على الاسم 
ه على  المُفرد "مدرار" الّذي هو نعت ثان مرفوع لـ "فيض" وكان ذلك لبيان مكان هذا السّيل بأنَّ

قّي، ثم بعد ذلك يأتي النّعت خديّها، واستخدمت المضارع لإعطائه صفة الحضور في ذهن المتل
 المُفرد "مدرار" ليؤكد  زارة ذلك الفيض أو السّيل.

 ":0قالت "
 وصـــاحِبٍ )قُلْـــتُ لـــهُ( صـــالحٍ 

 

ــــــتَمطِرِ   ــــــلِ بِمُسْ ــــــكَ للخَيْ  إنَّ
 

وصفت كلمة "صاحب" بجملة فعلية ماضوية ثم بمفرد، لأنّ الأهمّ هنا هو بيان اقتران القول 
حبة قبل الإشارة إلى احب. والصُّ  صلاح هذا الصَّ

 

 رابعاً: الحذف في شعر الخنساء
، وقد كثر ذلك في شعر  ، أو  رضٍ بلا يٍّ قد تُحذف كلمةٌ أو حرفٌ أو حركةٌ لداعٍ نَحْويٍّ

 الخنساء، وسأدرس الحذف الجائز، لأن الحذف الواجب لا مندوحة لأحَدٍ منه، ولا يُعَدُّ ظاهرةً.
 حذف الفعل: -أ

رط: حذف الفعل بعد أد -1  ":4قالت "اة الشَّ
ــــهُ  تُ ــــهُ والجُــــوْدِ عِلَّ  المَجْــــدُ حلّتُ

 

ـــا  ـــهُ هاب ـــهُ إنْ قِرْنُ ـــدْقُ حَوْزَتُ  والصِّ
 

                                                                                                                                                    
 .011، صإعراب الجمل وأشباه الجمل  - 0
 005: صالديوان -0 
 .21:  صالمصدر نفسه - 0 
 .21: صنفسه المصدر - 4 
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رته بالفعل المذكور بعد  حذفت الشّاعرة الفعل "هاب" بعد حرف الشّرط الجازم "إنْ" ثم فسَّ
بيهاً بالجملة الاسمية في ، ومثل هذا الاستخدام يُوحي بالاهتمام بما بعد "إنْ"، ويجعله ش(0)الفاعل

 ":0الظّاهر فيعطيه معنى الثّبات، ومثل ذلك يُقال في البيتين التاليين: قالت "
رَ كَلّفَتْنِــــــيْ  ــــــمٌ تَغَــــــوَّ  إذا نَجْ

 

ـــآبِ   ـــى م ـــؤُوْبُ إل ـــا تَ ـــدَ م  خَوالِ
 

 ":0قالت "
ةٍ  ـــدَرَّ  أَعَـــيْنِ ألا فـــابْكِيْ لِصَـــخْرٍ بِ

 

تِ  إذا الخَيْلُ مِنْ طُوْلِ الوَجِيْفِ    اقْشَعَرَّ

رتْه بفعلٍ مماثلٍ له، للاهتمام بالمرفوع بعدها، وإظهاره  حذفت الفعل بعد اسم الشّرط "إذا" وفسَّ
 ثابتاً لا يكاد يُقيد بزمن.

 ":4قالت "حذف الفعل قبل المفعول المطلق:  -2
ـــاحِ  م ـــمْرِ الرِّ ـــفاحِ وُسُ ـــيضِ الصّ  ب

 

ـــمْرِ وَخْـــزا  ـــالبِيْضِ ضَـــرْباً وبالسُّ  فب
 

من أي ب البيض يضربونهم ضرباً، وبالسّمر يَخِزُونَهُم وَخْزاً، وحَذْفُ الفعل هنا ألغى مفهوم الزَّ
الّذي يحمله الفعل، ونقل المعنى إلى زمن مفتوح على الماضي والحاضر والمستقبل، فكان هذا 

.  أدعى إلى شدّة الضّرب والوخز، وكأنّه أزليٌّ أبديٌّ
 ":5قالت "به: حذف الفعل جوازاً قبل المغرى  -3

رِهِ  ــــذَكُّ ــــنْ تَ يْ عَ ــــزَّ ــــائِلِيْنَ تَعَ  وق
 

ــرْدُوْدُ   ــهِ مَ ــرِ الل ــيْسَ لأمْ ــبرَ! لَ  فالصَّ
 

 

لتقريب المسافة بين القائل وما أراده من  (6)أي "الزمي الصّبر"، وهنا حذفَتِ الشّاعرة الفعل جوازاً 
 إ راءٍ للمخاطب.

                                                           
 .07و 06صص، معجم الأدوات النحوية - 0
 .00: صالديوان - 0 
 .010: صالمصدر نفسه  - 0 
 .056: صالمصدر نفسه  -4 
 .40: صالمصدر نفسه  -5 
 .07، ص3جامع الدروس العربية، ج  - 6 
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 حذف الاسم: -ب
 ":0قالت "حذف المبتدأ:  -1

ــــإذا  ــــهُ ف ــــاشَ مِرْجَلُ ــــاءَ وج  أض
 

ــــــدْرِ   ــــــارِ والقِ ــــــنِعْمَ رَبُّ النّ  فَلَ
 

المخصوص بالمدح "هو" العائد على صخْر، وذلك لأنَّ صخراً صار  (0)حذفت الشّاعرة المبتدأ
ر لذِكره، ولأنَّ المهمّ ما مُدِحَ به من صفة الكَرَم.  أشهر من أن تضطَّ

 ":4قالت ": (3)حذف الخبر -2
ـــمْ يَكُ  ـــأَنْ لَ ـــىكَ ق ـــىً يُتَّ ـــوا حِم  وْنُ

 

 إذِ النّــــاسُ إذْ ذاَ  مَــــنْ عَــــزَّ بَــــزّا 
 

، أما إذا كان التّقدير "إذ  أي إذ ذا  حاصلٌ، وحذف الخبر هنا جاء لعدم الفائدة منه، فهو كونٌ عامٌّ
قُ الخبر، وجاء الحذف اختصاراً وإيجازاً.  ذا  كذلك" فالمحذوف هو مُتعلَّ

 ":6قالت ": (5)حذف المضاف -3
ــرَتْ  كَ ــى إذا ادَّ ــتْ حتّ ــا رُبِع ــعُ م  تَرْتَ

 

ـــــارُ   ـــــالٌ وإدْب  فإنّمـــــا هـــــيَ إقب
 

مير أصبح "هي"، أو قبل  المضاف هنا محذوف قبل المبتدأ "هي" أي شأنها، فلما انفصل الضَّ
ما شأنها إقبال وإدبار"  قدير: "فإنَّ الخبر" إقبال" أي ذات إقبال، فأخذ المضاف إليه إعراب المضاف، والتَّ

ما هي ذات إقبال وإدبار"، وهذا الحذف نقل المعنى من الجزئيّة إلى الكليّة، فكأنّ حالة هذه أو  "فإنَّ
ها إقبالًا وإدباراً،  النّاقة في إقبالها وإدبارها اضطراباً وحزناً وخوفاً قد ملكت عليها كيانها، فصارت كلُّ

 7ويقال مثل هذا في البيت الّذي يليه: 

                                                           
 .51: صالديوان - 0 

 .061، ص2جامع الدروس العربية ج  - 0
 .061، ص0ج  المصدر نفسه:  - 0
 .055: صالديوان  -4 

 .000و000و000صص، 3جامع الدروس العربية ج  - 5
 .001: صالديوان  -6 
 .001: ص المصدر نفسه  -7 
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ــدّهْرَ فــي ــتْ  لا تَسْــمنُ ال  أرْضٍ وإنْ رَتَعَ
 

ـــجارُ   ـــانٌ وتَسْ ـــيَ تَحْن ـــا ه م  فَإنَّ
 

 ":0قالت "
ــرِبُوا ــدَما ضُ ــا بعْ ــارِبُ عنه ــرَّ الأق  فَ

 

 بالمَشْـــرِفيِة ضَـــرْباً َ يْـــر تَعْزِيْـــرِ  
 

اهد سابقاً في إنابة المصدر مكان اسم  " ير تعزير" أي  ير ذي تَعْزير أي شِدّة، وقد مرَّ الشَّ
اً أن يكون على حذف المضاف كما ذكرْتُ آنفاً، ومثله كلّ الشّواهد الأخرى المفعول، ويجوز أيض

الشّبيهة بهِ. نجدُ في هذا الحذف مشاكلةً لما قبلَهُ، فقد وصفَتْ المصدر "ضَرْباً" بكلمة " ير" وجاءت 
تَ بعدها بمصدر، وهذا أدعى لإثبات النّفي، فأنت تنفي عن الشّيء صفةً أو شيئاً من جنسه إذا أردْ 

النّفيَ الكلّيَّ لا الجزئيّ، فتقول: الإنسانُ ليسَ أسَداً، "أسد" اسم ذات جامد و"إنسان" اسم ذات 
يران" هنا خالفْتَ بينهما،  دةٍ قلتَ: "الإنسان  ير قادر على الطَّ جامد، فإذا أرْدتَ نفيَ صفةٍ جُزئيةٍ محدَّ

عن اسم المفعول، أمّا فيما نحن فيه من  فالإنسان جامد و"قادر" مشتقٌ، وهذا يصحُّ في إنابة المصدر
حذف المضاف نقول: حُذف المضاف لمقاربة المنفيّ للمنفيِّ عنه، ليكونا أشدَّ ثباتاً في ذهن القارئ 

قي.  أو المُتلِّ
 ":0قالت ": (2)حذف المضاف إليه -4

 لَقَــدْ نَعــى ابــنُ نَهِيْــكٍ لِــيْ أخــا ثِقَــةٍ 
 

ـــلُ أخْ   ـــهُ قَبْ ـــرَجْمُ عَنْ ـــتْ تُ ـــارُ كانَ  ب
 

ى  اعرة المضاف إليه طلباً للإيجاز واهتماماً بالمضاف "قبل" وهذا يُسمَّ أي "قبل نعيه" فحذفت الشَّ
 ظرفاً مقطوعاً عن الإضافة ملازم البناء على الضّمّ.

 حذف الفعل والاسم معاً: -ج
 ":4قالت "

ــداً  ــلْ أبَ ــمْ يُنَ ــا لَ ــانَ فِيْن ــنْكُمُ ك ــوْ مِ  لَ
 

 اتُ آثــــارِ حَتّــــى تُلاقَــــى أُمُــــورٌ ذ 
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رته بالفعل المذكور، ثم  أي: "لو )كان أَحَدٌ( منكم فينا لم يُنل أبداً"، حذفَتْ الفعل بعد "لو" وفسَّ
قَ به شبه الجملة "منكم" ففي البيت حذفُ فعلٍ  حذفَتْ اسمه "أحدٌ" الّذي وُصِفَ بكون عام تعلَّ

جد أي  رض بلا يِّ للحذفِ هنا، ناقص واسمه، أو يمكننا القول فيه حذف فعل اسمٍ منعوت، ولا أ
ه محذوف أيضاً.  لأن الفعل ومعموله محذوفان، فلا مجال للقول بالاهتمام بالمعمول لأنَّ

 
داء المُجاب بِأمْر  خامساً: النِّ

م إقبالَ المخاطَبِ عليه بحرفٍ نائبٍ مَنابَ الفعل "أنادي" المنقول من  النّداء هو طلب المتكلِّ
والأمر هو طلبُ حصولِ الفعلِ من المُخاطب على وجه الاستعلاء مع  ،(0)الخبر إلى الإنشاء

ياق، وما يعنينا هنا هو اجتماعهما، وما (0)الإلزام . وكلٌّ منهما قد يخرج إلى معانٍ أخرى تُفهم من السِّ
 يُوحي به هذا الاجتماع، فالنّداء المُجاب بأمرٍ يعني طلبَ إقبالٍ للقيام بفعلٍ ما.

 ":0قالت الخنساء "
 يا عَـيْنِ جُـوْدِيْ بِـدَمْعٍ مِنْـكِ مَسْـكُوْبِ 

 

 كَلُؤْلُؤٍ جـالَ فـي الأسـماطِ مَثْقُـوْبِ  
 

تنادي عينها كي تسكب دمعها الغزير الّذي يتناثر كاللؤلؤ، ونداء العين هنا لم يُقصد به المعنى 
اية ما تذرفه من دمع، الحقيقيّ للنّداء، إنّما دلَّ على انفراد الشّاعرة ووحدتها، وإحساسها بعدم كف

ديدة في سيلٍ جارفٍ من الدّموع يُضارعُ مِقدارَ حُزْنِها.  فجاء الأمر "جُودِي" ليدلَّ على ر بتِها الشَّ
 ":4قالت "

ـــــدّمو ـــــوْدِيْ بال ـــــينِ جُ ـــــا ع  ي
 

ــــتْ عَنْــــكِ المَــــراوِدْ    عِ فَقَــــدْ جَفَّ
 

مَتْ المنادى "عَيْنِ" لتقريب المسافة الزّمنيّة بين المنا  دى وما تريده من جُودٍ بالدّموع مأمورٍ بهِ.رخَّ
 ":0قالت "
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ــزارِ  ــكِ مِغْ ــدَمْعٍ مِنْ ــيْنِ فِيْضِــيْ بِ  يــا عَ
 

ــدْرارِ   ــكِ مِ ــدَمْعٍ مِنْ ــخْرٍ بِ ــيْ لِصَ  وابْكِ
 

مَتِ المنادى لِتَصلَ إلى مرادها في سكبِ فيضٍ من  يُقال في هذا البيت ما قيلَ في سابقه، فقد رخَّ
دُ  ليلَها.الدّموع، يغسلُ أحزا  نَها، أو يبرِّ

واهد كثيرة في ديوان الخنساء على النّداء  واهد القليلة، مع العلم أنَّ الشَّ كتفي بهذه الشَّ سأ
ما دراسة الظّاهرة في خلال بعض أمثلتها.  المُجابِ بأمرٍ، فغايتنا ليست الإحصاء، إنَّ

 
 نتائج البحث:

ل ما تصبو الشاعرة إلى بثّه من لوعة وحزن، بدت لغة الشّاعرة الخنساء وكأنّها تضيق عن حم -
كبر من كلّ كلام، لذلك تابعناها وقد لجأت إلى التّكرار، لأنّ مثل صخر  فما يمور في داخلها أ

 يستحقّ أن يُكرّر البكاء عليه مع كلّ خصلة حميدة تُذكر له.
عورية، فاعتمدت أدركت الشاعرة بفطرتها اللغوية أنّ الفعل وحده يقصّر عن حمل دفقاتها الش -

على التوكيد بأساليب مختلفة، لتجسّد بلغتها صورة صخر البطل الخارق، الذي لم تصدّق أنّه فارق 
 الحياة.

أفصحت لغة الشاعرة عن ظواهر لغوية أخرى: كالتقديم والتأخير، والحذف، والنداء المجاب  - 
فقد جعل الحدود تزول بين الجمود بأمر، جاء توظيفها بلا ياً. أمّا اعتمادها على ظاهرة التقارض، 

والاشتقاق كما في التقارض بين المصدر واسم الفاعل، وأعطى المعنى ستاراً رقيقاً من الضبابية 
المفهومة في مواضع أخرى، كما جعل الماضي والحاضر والمستقبل زمناً متّصلًا في نفسها، وفي 

 لحزن.هذا تجاوز لحدود الزمان الضيقة في التعبير عن الألم وا
تمكّنت الخنساء من رسم صورة النموذج الإنساني السّامي للمرثي ضمن مجتمعه، فجسّدت  -

 في شعرها نموذج البطل بقيمه ومبادئه، وأصبح صخر صورةً لكلّ بطل قادم عبر الأزمان.
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 مةكّ محدوليّة  نصف سنويّةوآدابها،  عربيّةالمجلة دراسات في اللّغة 
 م0100ش/. ه0410 ربيع وصيف، الثلاثونو الخامس العدد، عشرة الثالثةالسنة 

      

 عربيّةالراديكالية والإسلام في الرواية ال نسويّةتمثيل الأسرة من منظور ال
ينب بنت الأجاويد»رواية   وذجا  لخولة القزويني أنم« ز
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 الملخّص:
تشكّلت النظريات النسويّة في احتجاج النساء على ظروفها في المجتمع وانعكست في النتاجات 

نسويّ في الغرب إلى نشره في المجتمعات العربيّة الأدبيّة للكاتبات المؤيّدة لها. وأدّى انتشار التيار ال
والإسلامية الشرقية، حيث تماشت كاتبات مثل نوال السعداوي وغادة السمان وغيرهما مع هذا الاتجاه 
معترضات على مكانة المرأة ومواكبة لنشر وجهات نظر كاتبات نسويات، فيما وقفت كاتبات أخريات على 

لاتجاه وواعيات لحركة تستهدف عفة النساء المسلمات وتحديداً في العكس من ذلك، معارضات لهذا ا
المجتمعات الشرقية واستندت على المعايير الإسلامية في أعمالها الأدبيّة وتحدّت الآراء النسويّة المتطرفة 

زينب بنت »حول قضايا المرأة. تسعى الروائية خولة القزويني، إلى نقد النسويّة الغربيّة في روايتها 
، وفقاً للمبادئ الإسلامية. وبما أن المرأة العنصر البنيوي للأسرة والأسرة هي الدعامة الأساسية «لأجاويدا

للمجتمع البشري، وشرط ديناميكيتها واستقرارها ضرورة العلاقات الصحيحة والمستقرة بين الزوج والزوجة 
الخصوص في الرواية هذه، على المنهج والأبناء، اعتمد البحث، في دراسة الأسرة عاماً والمرأة على وجه 

التحليلي وتحليل انعكاس وجهات نظر النسويّة الراديكالية والإسلام حولها. ومن أهمّ النتائج  -الوصفي 
التي توصّلت إليها الدراسة أنّ جميع خصائص المرأة المتأثرة بتعاليم الإسلام قد تجمعت في شخصية 

أخرى بابتعادهن عن الأعراف الإسلامية الأصلية المتعلقة  زينب، وقد دُمّرت حياة شخصيات نسائية
بالأسرة، وأنّ العائلة المتأثرة بالنسويّة فقدت مهمتيها الأساسيتين: تلبية الحاجات الجنسية في إطار محدّد، 

ن والأسرة كمركز للتعليم والتربية؛ بينما يعتبر الإسلام الرجل والمرأة مكمّلين لبعضهما البعض، وقد أظهر أ
الرجال والنساء متساوون في المكانة الإنسانية، كما أنّ نظرة الإسلام القيمية تختلف عن الآراء النسويّة حول 

ضدها؛ فإن  وظائف الأسرة، باستثناء مساهمة الأسرة في الاستغلال غير المشروع للمرأة والعنف الأسريّ 
 .ةة تجاه الوظائف العائليّ للإسلام في حالات أخرى قيم إيجابيّ 

 
 ة، الإسلام، الأسرة، خولة القزويني، زينب بنت الأجاويد. النسويّة الراديكاليّ  كلمات مفتاحيّة:

                                                           
 n.ansari@hum.ikiu.ac.ir )الكاتبةالمسؤولة( آدابها بجامعة الإمام الخميني الدوليّة، قزوين، إيران.أستاذة مشاركة في اللغة العربيّة و-*

 ماجستيرة في اللغة العربيّة وآدابها من جامعة الإمام الخميني الدوليّة، قزوين، إيران. - **
 قزوين، إيران. لغة العربيّة وآدابها بجامعة الإمام الخميني الدوليّة،ال في طالبة دكتوراه - ***

 م.11/01/0100ش= ه. 00/12/0410تاريخ القبول:  -م 05/14/0100ش= ه.02/10/0410تاريخ الوصول: 

 DOI:10.22075/lasem.2022.26886.1332 يّة محكّمةعلم مقالة 

https://lasem.semnan.ac.ir/article_6989.html


 23 نقدعلي يلا صادقي؛ لينرگس أنصاري؛ لادن مراد –...ةالنسويّ  منظورتمثيل الأسرة من 

 

 المقدمة 
تعد الأسرة وحدة بناء المجتمع والخلية الأولى في جسمه. وتكمن أهميتها في أنّها تبني شخصية 

اهمة في المجتمع. وقد اهتمّ الطفل اجتماعياً لكي يكون قادراً على القيام بدوره في المستقبل والمس
الباحثون بقضية الأسرة وأكدوا على الدور البارز للمرأة في هذه الوحدة، حيث تقضي المرأة معظم 
وقتها في المنزل وتلعب دوراً مهماً ومؤثراً في الأسرة وفقاً للشروط التي وضعها الإسلام لها وبما 

 يتوافق مع طبيعتها. 
ل هي مرتبطة بخلايا اجتماعية أخرى، وليس المنزل "حياة الأسرة ليست مجموعة مغلقة، ب

والذوق الذي يجب  داخلية" فقط يعيش فيها الزوجان، لكنّه يعبّر أيضاً عن مستوى المعيشة والثروة
 أن يظهر أمام أعين الآخرين. وتتحمل المرأة، على وجه الخصوص، عبء تنظيم الحياة الخارجية.

ها الدائم على الأسرة وإدارة الشؤون المتعلقة بالأطفال والزوج إن حضور المرأة المستمر وإشراف
كثر بروزاً؛ لأن الرجال يقضون جزءاً كبيراً من وقتهم خارج  قد جعل دور المرأة في هذا المجال أ
المنزل من أجل إعالة الأسرة ودعمها، ولا يمكن أن يطّلعوا على قضايا الأسرة مثل المرأة، فلذا ليس 

تربية الأطفال وتنشئتهم الاجتماعية، وهذه المسؤولية العظيمة ملقاة على عاتق  لهم دور مهم في
كّده الإسلام بقوة، وهي الواجبات والمسؤوليات  المرأة فضلًا عن عنايتها بالأعمال المنزلية؛ دور قد أ

لوس في التي لا تهتم النسويّة بها بسبب آرائها المعادية للرجل، وتعارض الدور التقليدي للمرأة بالج
 المنزل والعناية بالأسرة.

زالت الحركة النسويّة الراديكالية أو المتطرفة تنادي بالحريّة الشخصية للمرأة في كافة  ام
المجالات، بحيث تكون للمرأة حريّة مطلقة في العمل، والتصرف في بكارتها وعفتها وجسدها 

ض المسؤوليات المرتبطة به، وتعتبر وتعدّ حريّة المرأة وسعادتها مرهونة بالعزوف عن الزواج ورف
الزواج وسيلة لاستعباد وعبودية النساء وتعتقد أنّهن لو تزوجن يصبحن أسيرات وأمهات عليهنّ رعاية 
الأطفال وتربيتهم ويعشن تحت هيمنة الرجال. وأعلنت الحرب على الرجل، وصوّرت هذه الحرب 

الحرب بين »، و«الرجال طبقة معادية»يل على أنها صراع من أجل البقاء، إذ رفعت شعارات من قب
ومن وجهة نظر النسويات أنّه لا «. الرجل عدو»و« القتال من أجل عالم بلا رجال»و« الجنسين

فائدة للنساء بأن يلتزمن بأسرتهن، بل يعتقدن أن انشغال المرأة بالمنزل والأسرة لا يفيدها، وعلى 
افها. وهذا موضوع قد اعتنى به الباحثون في شتّى المرأة أن تقضى وقتها خارج المنزل لتحقيق أهد
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المجالات ومنها الأدب، وترى الكاتبات تارة، مواكبة مع النسويّة، أنّ من واجباتها أن تنادي بتحرير 
المرأة، وتارة أخرى تعتمد الكاتبات الأخريات على التعاليم الإسلامية وتعتبر الحياة الأسرية 

ر رواية "زينب بنت الأجاويد" للروائية والباحثة الكويتية خولة منسجمة مع طبيعة المرأة. تعتب
 القزويني من الأعمال التي تعتبر المرأة والقضايا المعنية بها من أهم اهتماماتها. 

وضرورته تكمن في اهتمام خولة القزويني بالأسرة بصفتها المؤسسة الاجتماعية  أهمية البحث
افات والحضارات والتاريخ البشري، وأنّ الإسلام، قبل الرئيسة، وأساس المجتمعات وأصل الثق

عام، قام بأفضل توجيه وتنظير حول الأسرة وجميع أوامر الإسلام تشرف بطريقة ما على  0411
حماية ومناعة الأسرة. كما يعتبر أن سعادة وبؤس المجتمع البشري يعتمدان على الخير والفساد في 

لأسرة هو توفير الاحتياجات العاطفية والروحية للإنسان، بما هذه الوحدة، ويعدّ الغرض من تكوين ا
يّة الراديكالية بالأسرة والقضايا  في ذلك تحقيق راحة البال والسكينة. من ناحية أخرى، اعتنت النسو
كثر من التيارات النسويّة الأخرى كالنسويّة الليبرالية، والاختلافية والماركسية  المتعلّقة بها أ

يّة الراديكالية أن على المرأة أن تتخلى عن دور والاشتراكية وم ا إلى ذلك، حيث تعتقد الحركة النسو
 الزوجة والأم لتصبح، بسهولة في هذه الأدوار، كائناً غير حيّ يتنافس مع الرجال من خلال العمل. 

يّة الراديكالية على قيمة الأسرة في هدف البحث  يكمن في دراسة العواقب ونتائج الأفكار النسو
المجتمعات الغربيّة، وتقييمها وانتقادها من منظور الإسلام وتبيين موقف الفكر الغربيّ من 
الصراعات التي تعيشها المرأة وهي عالقة بين الثقافتين؛ الأولى، الغربيّة التي تتعامل معها كسلعة 

 حية أخرى.والثانية، التقليدية التي ترتدي لباس الدين وتتجاهل حقوقها وتقمع حريّتها، من نا
أن يدرس مكانة  التحليليّ  - الوصفيّ  المنهجمن هذا المنطلق يحاول هذا البحث معتمداً على 

 الأسرة في الرواية والدور المهم الذي تلعبه المرأة في هذا المجال ويجيب عن الأسئلة التالية:
يّة الراديكالية حول قضايا الأسرة والآراء -  الإسلامية؟ كيف تحدّت الروائية الآراء النسو
يّة الراديكالية عن الأسرة في هذه الرواية؟ -  ما وجهات النظر النسو
 كيف انعكست خصائص الأسرة الإسلامية والغربيّة في الرواية؟ -

ثلاث فرضيات؛ أولًا: تدافع العائلات التي تبشّر بالنسويّة الراديكالية عن تفكّك وانهيار ونفترض 
لإسلام، الأسرة هي مركز الحب والعاطفة، ومن وجهة نظر النسويّة الأسرة. وثانياً: من وجهة نظر ا

الراديكالية، الأسرة مكان لإخضاع المرأة. وثالثاً: تتميّز الأسرة المسلمة بحقيقة أن الزوج والزوجة 
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يّة الراديكالية هي ساحة غير متكافئة  يكملان بعضهما البعض، لكن الأسرة الغربيّة من منظور النسو
 المرأة والرجل. للصراع بين

 سابقة البحث
تناولت الأبحاث الكثيرة في الأدبين الفارسي والعربي الأسرة والقضايا المعنية بها ووجهات 

 النظر النسويّة والإسلام عنها وخولة القزويني ورواياتها؛ من هذه الأبحاث: 
المنشورة « عنهاالإسلام والأسرة: الحفظ والحماية »م( المعنون بـ0726مقالة محمد الغفراني )

 ؛ التي درست الأسرة من منظور الإسلام فحسب. 24في مجلة "مكتب مام"، العدد 
نظرة إلى الوضع الأسري »م( تحت عنوان 0117ومقالة لفرشتة فرح دوست وراحلة رفيعي راد )

؛ ينظر هذا البحث من المنظور النسوي 00نشرت في مجلة "كتاب ماه" العدد « وفقاً للمنهج النسوي
 لى الزواج والأسرة في العصر الحديث وما بعد الحداثة. إ

الرقيب »( في رسالتها المعنونة باسم م0117ودرست الباحثة رنا عبد الحميد سلمان الضمور )
وكشفت فيها عن أساليب المرأة العربيّة التي تتحايل من « وآليات التعبير فى الرواية النسوية العربية

رمة التابو ومدى تقبل المتلقّي العربي لمثل هذا الطرح الجريء. خلالها على قدسية الرقيب وح
ووصلت هذه الدراسة إلى أن الرواية العربيّة استطاعت أن تجعل من خطابها خطاباً خاصاً بها وبكل 
من ينتمي إلى دائرتها البيولوجية والذهنية والفكرية والإنسانيّة وكانت مؤسسة لإبداع يحمل هموماً 

اعية وسياسية ودينية واقتصادية، لكن بروح وأصوات إبداعية أنثوية، جسدت لهذه إنسانية واجتم
 الروح.

التي نشرت « رؤية الإسلام والحركة النسويّة لوظيفة الأسرة( »م0100وعالجت صالحة شريفي )
؛ وقد سلّطت هذه الدراسة 7، العدد 4نامه اسلامى زنان و خانواده " السنة في فصلية " پژوهش

والنتيجة أنها يرفض الفكر لى دور الأسرة وفقاً على وجهات النظر الإسلام والنسويّة. الضوء ع
الاجتماعي الإسلامي موقف الحركة النسوية فيما يتعلق بنظام الأسرة والقضايا المحيطة به لأنه 
سيؤدي إلى تدمير هذه المؤسسة الاجتماعية المقدسة. لقد أبطل الإسلام مفهوم الحرية والمساواة 
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والقمع وعدم المساواة من قبل النسويات ويعبّر عن منطق جديد بالمواصفات الإسلامية حول مكانة 
 المرأة ودورها في الأسرة.

تصوير الشخصية في روايات »( في مقالة م0100وتناولت الباحثة إنسية خزعلي وسمية أونق )
ت في مجلة الجمعية العلمية التي نشر« خولة القزويني )البيت الدافئ و سيدات و آنسات نموذجاً(

؛ أسلوب الرواية في تصوير الشخصية ومدى 01، العدد 8الإيرانية للغة العربيّة وآدابها، السنة 
وتتمتع الرواية بثقافة دينيّة التعقيد أو السطحية ومستوى جاذبية الشخصية أو عدمها في الرواية. 

جها بالرقية والتمسك بأساليب الحياة الجديدة وسنن تقليدية وتتأثر رواياتها من هذه الفكرة مع امتزا
بهدف مرافقة العلم والحضارة مع الدين وايجابيات الحياة الشرقية وتحاول الرواية أن ترسم تحديات 

 الحضارة الغربية في المرأة وحياتها العائلية وتذكرها بثرواتها الثقافية الغنية.
لمرأة في روايات خولة القزويني )البيت ا»( باسم م0106ومقالة أخرى للباحثتين أنفسهما )

؛ 1، العدد 00المنشورة في مجلة اللغة العربيّة وآدابها، السنة « الدافئ وسيدات وآنسات نموذجاً(
درست الباحثتان الشخصيات النسائية في الروايتين وتجلّي النسويّة فيها وبحثتا عن صورة المرأة 

 . فيها بمختلف أدوارها الفردية والاجتماعية
للباحثة بهناز « لخولة القزويني« أهلًا سياده الرّئيس»دراسة وتحليل رواية »ورسالة ماجستير 

(؛ التي عالجت المواضيع الاجتماعية والسياسية التي تغطي جميع الدول العربيّة 0106رستمي )
 والإسلامية في الرواية. 

سويّة ومعارضتها للإسلام فيما عندئذ، لم يتطرق أي بحث إلى نقد وجهات النظر الاجتماعية للن
يتعلق بالأسرة في الأعمال الأدبيّة وخاصة للكاتبات العربيات، مثل خولة القزويني وخاصة في 

 روايتها "زينب بنت الأجاويد" حتى الآن.
 

ينب بنت الأجاويد»نبذة عن حياة خولة القزويني ورواية   «ز
في العراق، في مدينة الكاظمية، في  0751شباط  8ولدت خولة صاحب سيد جواد القزويني في 

عائلة متدينة ويعود نسب والدها إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كان جدّها سيد 
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جواد القزويني مرجعاً دينياً شيعياً في الكويت وشخصية سياسية ودينية واجتماعية بارزة. تزوّج من 
والد خولة. وعندما كان شاباً، سافر إلى النجف امرأة كويتية ورُزقا بسيد صاحب جواد القزويني 

للدراسة وتزوّج فتاة من نبلاء هذه الأرض المقدسة، حيث عاش سنوات قليلة هناك واستفاد من 
 . 0 مصدر المعرفة. ثم عاد إلى الكويت يحمل بصدره كنوز العلم والمعرفة والأدب

من ثم فإن كتاباتها مليئة بالفضائل تحاول خولة حلّ المشاكل الاجتماعية من وجهة نظر دينية، و
والتعاليم الدينية التي تخاطب الفتيات والفتيان، لأن هدفها هو إحياء الأخلاق المتعالية المنسية في 
المجتمع في العصر الحاضر. سمة أخرى من سمات أعمالها هي اهتمامها بالتقدم الاجتماعي 

دم كإنسان. هذا، إلى جانب الدفاع عن حقوقها ومكانة المرأة في المجتمع، حيث تريد للمرأة أن تق
التي تعبر عنها بشكل أساسي في قصصها، وهو أمر مهم للغاية ومثير للجدل خاصة في المجتمعات 

 العربيّة حيث لا تتمتع المرأة فيها بمكانة مرموقة. 
ات شخصية رئيسة وفرعية، ونظراً لأهمية الشخصي 02من « رواية زينب بنت الأجاويد»تتكوّن 

ودرجة تأثيرها فإننا نحاول معالجة أسر الشخصيات في هذه الرواية. ترتبط الأسرة ارتباطاً وثيقاً 
بالزواج والزوجية والأمومة وتنشئة الأطفال، ولا يمكن فصلهم تماماً، لكنّنا نحاول فصل هذه 
 المكوّنات قدر الإمكان من أجل إفهام المخاطب بشكل صحيح من وجهة نظر الشخصيات في

 الرواية.
أن ترسم الأسرة بكلّ معالمها « زينب بنت الأجاويد»لقد حاولت خولة القزويني مؤلفة رواية 

إن مركزيّة الأسرة بكلّ سماتها وممتلكاتها في «. زينب»وخصائصها من خلال شخصيتها الرئيسة 
صوير حياة حياة زينب، قد تخيّلت في ذهن القارئ حياتها العائلية بحيث يقارن بصورة اللاوعي ت

زينب بحياة الشخصيات الأخرى في الرواية. تلزم الكاتبة القارئ من خلال رسم العلاقات بين أفراد 
أسرة زينب، والأحداث التي وقعت في هذه الأسرة، وطريقة تفاعلهم معاً، أن يبحث عن مثل هذا 

لة محورية يتفاعل فيها التفاعل الأسري بين أفراد الأسرة الآخرين. وتحاول أن تظهر عائلة زينب كعائ
جميع أفرادها مع بعضهم البعض بأنهم ليسوا غير مبالين بمشاكلهم، ويحاول كلّ فرد من أفراد 
الأسرة أن يتفاعل بشكل صحيح مع بعضهم البعض في موقفه كأم وزوجة وطفل. قد تناولت خولة 

لميس وسلوى ومنى زينب عبد الوهاب وإنعام خلدون و»القزويني في هذه الرواية خمس عائلات: 

                                                           
 .813، ص بانو خوله قزوينی معرفی شخصيت سياسی و اجتماعینژاد، سهيلا محسنى -0
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؛ العائلات التي تتعرّف شخصياتها وتطلع على حياتها خلال القصة ولكل منها «عبد الناصر
 خصائصها وميزاتها الخاصة.

 
 ة وتحديّاتها بالنسبة للأسرةالنسويّة الراديكاليّ 

ة النسويّة هي مجموعة من التصوّرات الفكريّة والفلسفيّة التي تسعى لفهم جذور وأسباب التفرق
. السمة 0بين الرجال والنساء وذلك بهدف تحسين أوضاع النساء وزيادة فرصهن في كافة المجالات

المميّزة التي تفصل النسويّة الحديثة في الثمانينات عن الفترات السابقة هي نظرتها إلى الأسرة 
عتقاد السائد بأن وفقاً للنسويات، خلافاً للا. »0باعتبارها واحدة من المواقف الرئيسة لاضطهاد المرأة

الأسرة هي نظام طبيعي فهي في الواقع إبداع ثقافي ولا يوجد جانب حتمي لشكل الأسرة أو دورها، 
بل هي الوظيفة الأيديولوجية التي تعرّف النسخ الاجتماعية على أساس الافتراضات الوضعية 

 «.1باعتبارها جوانب من الطبيعة نفسها
ي أمريكا في الستينيات من القرن العشرين، وكان معظم لقد ظهرت النسويّة الراديكالية ف

المعجبين بها من الفتيات والنساء البيض المتعلّمات في الجامعات. تعتبر هذه المجموعة الرجال 
سبب القهر والعدو الرئيس للمرأة، وهذا ينبع من النظام الأبوي القوي الذي يحكم المجتمع. 

من بين الشخصيات الشهيرة في  2، وماري دالي5ن أوكلي، وآ6، وكيت ميليت4شولاميث فايرستون
 . 8هذا الاتجاه

                                                           
 .01ص  نظرة للدراسات النسوية،هند محمود وشيماء طنطاوي،  -0
يكا تا سال آرامش دكارولين گراگليا،  -0  .06، ص 3002ر خانه؛ فمينيسم در آمر
 .853، ص 2ج  شناسی مدرن،جامعهپترو رسلى،  -1

4- Shalamith Firestone 
5- Kate Millett 
6- Ann oakely 
7- Mary Daly 

 . 298، صشناسی زنانجامعهپاملا ابوت و كلر والاس،  -8
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يركز التيار النسوي الراديكالي على أن النظام الأبوي هو أصل القمع الذي تتعرض له المرأة 
والتمييز بين الرجل والمرأة يتبلور في العلاقات الجنسية بينهما، فلابد من خلق علاقات مثلية يكون 

 . 0تساويينالطرفان فيها م
الأسرة هي المؤسسة الأبوية المطلقة التي تعلم النساء قبول سلطة »ووفقاً لكيت ميليت، فإن 

 «. 0الرجال في المجالين الخاص والعام
ترفض النسوية الراديكالية فكرة أنّ المساواة في الأسرة قد ازدادت مع إتاحة الفرصة للمرأة 

كثر تشابهاً في نهاية المطاف، وعلى العكس للمشاركة في المجتمع، وأن دور الزوج وال زوجة أصبح أ
 .1من ذلك  تزعم أن الأسرة مشهداً غير متكافئ تخضع المرأة فيه

قة بها ، لكنّها اعتنى بالأسرة والقضايا المتعلّ والاجتماعيّ  ار المجالين الثقافيّ لقد تحدّى هذا التيّ 
كثر من التيارات النسويّة الأخرى.   حديّات هي: من بعض هذه التفأ

يم الزواج والأمومة: (أ الحريّة الجنسية المثالية للنسويّة هي أن يختار كل فرد أنسب  تحر
أسلوب للحياة وأن يقبل الآخرون اختياره ويحترموه، سواء كانت حياته التدبير المنزلي والاعتناء 

النسويات الأسرة  تستهدف .4بالأطفال أو دون ذلك، أو العزوبية، أو نوع من الإشباع الجنسي المرن
والزواج بهجماتهن التي لا هوادة فيها ويشرن إليها بألقاب قبيحة. بالنسبة لهم ليست الأسرة قيمة 
ثابتة منسوجة في العالم الحقيقي. هن يعتبرن الأسرة والزواج يقيدان الحقوق الجنسية للمرأة؛ لأنها 

مشروعة )خارج إطار الزواج(، والزواج ترى الحرية الجنسية بصفتها حريّة العلاقات الجنسية غير ال
. تهدف النسويّة الراديكالية إلى تغيير المعادلة 6مقبول عندهن مادام لا يحد من حريّاتهن الجنسية

الاجتماعية القائمة على استعادة النساء لأجسامهن وكيانهن وإعادة الاعتبار إلى ثقافة خاصة بهن، 
 تمعات نسائية مستقلة. إلى حد الانفصال عن الرجال والعيش في مج

ومن أجل تبرير الأفكار الراديكالية، أجريت أبحاث في مجال الصحة والحقوق الإنجابية 
والصحة العقلية للمرأة. على سبيل المثال، نشير إلى البحث المسمّى بـ"الطبيعة المدمرة" لجيسي 

                                                           
 .58ص  ء الإسلام(،مفهوم النسوية)دراسة نقدية في ضوأمل ناصر محمد الخريف،  -0
  .53ص های سياسی،ای بر ايدئولوژیمقدمهربک، ويلفورد،  -0
 .112-111، ص شناسی زنانجامعهپاملا ابوت وكلر والاس،  -1
يه جامعهجورج ريتزر،  -4  .144، ص شناسی در دوران معاصرنظر
 .01ص  ،فمينيسم و نوع نگاه به خانوادهاسماعيل چراغى كوتيانى،  -6
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، فإن المرأة المتزوّجة برنارد، عالمة الاجتماع في جامعة بنسلفانيا. وبحسب نتائج هذا المشروع
تعاني من ضعف جسدي وعقلي، وهي أضعف من الآنسات وغير المتزوّجات، والزواج يصيب 
المرأة بنوع من المرض يغيّر شكل دماغها الطبيعي. تعتبر برنارد الأطفال عائقاً أمام الرخاء والسعادة، 

 .0قة بين الأبناء والآباءومن أجل تحقيق الرخاء تقترح محو كل العلاقات التقليدية مثل العلا

على الرغم من أنه قد قبلت الدول العديدة تقليدياً نوعاً من  ة في الأسرة:ب( التغييرات البنيويّ 
تقسيم العمل بين الرجال والنساء، حتى العقود الأولى من القرن العشرين، حيث كان الرجال 

طفال ولكن تسببت الحروب العالمية يعملون خارج المنزل وكانت تهتم النساء في المنزل بتربية الأ
الأولى والثانية المدمرة بانغمار المجتمعات الغربيّة بالنساء اللائي دخلن المجتمع وسوق العمل 
بسبب فقدان أزواجهن في الحرب، فلذا ازداد الطلب على الحقوق الاجتماعية وتشكلت الحركات 

الاجتماعية للمرأة وفي النهاية أدت إلى التغيير النسويّة المختلفة في العقود الأخيرة لتحقيق الحقوق 
في النمط الثقافي للأسرة، وخرجت المرأة من المنزل وكان لهذا الخروج عواقب وخيمة وانهيار 
العلاقات الأسرية، وضعف الروابط الزوجية، وظهور أسر وحيدة الوالد. كل ذلك كان من النتائج 

 . 0ربيّةالسلبية لهذه التغييرات على العائلات الغ

للرجال  الرجال الذين ينشأون على ثقافة النسويّة هم أخطر أعداءت( أسرة خالية من الذكورة: 
الزواج والإنجاب، وبدون أيّ مبرّر يتجنبّون  يرغبون في؛ لأنهم من النساء اللواتي لا العاديين

 . 1مسؤولية الزواج وتكوين الأسرة

يّة التغييرات الاجتماعية ب ث( إزدياد الطلاق: شكل عام، وعلى وجه الخصوص الهيمنة النسو
 أدت إلى تغير نظرة المجتمع النسائي للزواج، وبالتالي ازدياد حالات الطلاق.

يّة الراديكالية باستخدام الإنسانوية إلى إزالة الدين وتعاليمه  ج( إزالة الدين: تسعى الحركة النسو
نها ترى قضايا قانونية وسياسية واجتماعية تتعلق من الأسرة. ولا تعتقد هذه الحركة بالقيم الدينية لأ

                                                           
 .8ص ،واگردهای فمينيستی در ازدواجد، مريم فرهمن -0
 .125ص ، 0، جلد های زن در نظام اسلامیحقوق و مسئوليتجمعى از دانشمندان و انديشمندان مسلمان،  -0
 .0001،ص 0، جبررسی بحران مادری در جهان غرب و تأثيرات آن بر جامعه ايرانیحسيني مجرد، اكرم  -1
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بالمرأة خارج نطاق الدين. وتجعل أحكاماً مثل الحجاب، وتحريم الإجهاض، وتنظيم العلاقات 
الجنسية، والأحكام المتعلقة بالأسرة، والأخلاق والقيم الدينية، تحت إطار اضطهاد المرأة، وتحاول 

0القضاء عليها
ة وهويتها. بعبارة أخرى، يؤكّد الدين على تكوين الأسرة الدين مرتبط بالأسر». 

واستمراريتها، وبما أن الكنيسة في الغرب خضعت لعلمنة، فقدت الأسرة دعمها الاجتماعي 
والسياسي والثقافي. لهذا السبب، بدأت عملية تفكك الأسرة بالعلمانية وطالما كانت العلمانية 

 «.0ك الأسرة ستستمرتحكم الحضارة الغربيّة، فإن عملية تفك

وفقاً لمثقّفات الموجة الأولى والثانية من الحركة النسويّة، فإن الحجاب فيهما ح( الحجاب: 
وفي النسويّة الراديكالية، هو رمز للاضطهاد ضد المرأة بطرق مختلفة. لباس مقيّد ومرهق وشكل من 

لسياسي المتدني للمرأة. فقد أشكال الرقابة الاجتماعية التي تؤكد العزلة والوضع الاجتماعي وا
استنكرن الحجاب كرمز للقمع ضد المرأة المسلمة، فلذا وصف هؤلاء المفكرّات الحجاب بأنه 

 العامل الرئيس للسلطة الأبوية في المجتمعات الإسلامية.
 

 مكانة الأسرة فيه و الإسلام
ع قوانين الزوجية لقد أولى الإسلام عناية فائقة بالأسرة، لحمايتها من التفكّك ووضع جمي

واختيار الزوج من أجل تقوية العلاقات الأسرية بحيث يمكّن لأفراد الأسرة أن يعملوا بواجباتهم في 
وحدة دافئة وبعيدة عن أيّ اختلاف مع الألفة والمصلحة في إطار المسؤولية المشتركة، لأنها تسعى 

كافح بشدة أي عامل من عوامل إلى ضمان رفاهية المجتمع ونجاحه، ولهذا السبب فإن الإسلام ي
تعتبر الأسرة في الإسلام مكاناً للخدمة المتبادلة للزوجين من الناحية »إضعاف العلاقات الأسرية. 

المادية. إن الإسلام، في الوقت الذي أزال فيه واجب إعالة الزوجة من المرأة، وفرضت نفقتها على 
الجديرة من منظور الإسلام هي التي تلبّي الزوج، جعل الرجل عملياً في خدمة المرأة، المرأة 

الاحتياجات المعيشية وخاصة في المنزل وتساعد زوجها. طبعاً أي مساعدة مالية من الإناث، مثل 

                                                           
 .00ص  ،ع نگاه به خانوادهفمينيسم و نو اسماعيل چراغى كوتيانى،  -0
 .0ص  دولت مدرن و فرآيند تضعيف خانواده،ابراهيم فياض،  -0
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الأعمال المنزلية وغيرها مشروط برغبتها وموافقتها، ولا يُلزم المرأة؛ وكان للمكافآت المعنوية 
 «.0ناتالعديدة تأثير حاسم في تشجيع النساء المؤم

إنّ الموقف السليم للقيام بمتطلبات العبودية هو التسليم والطاعة عندما يختار الخالق المشرع 
مَا كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ ﴿، وذلك انطلاقاً من الأية الكريمة: 0لنا أمراً حتى ولو كان لنا كرهاً  إِنَّ

هِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكمَ بَيْنَهُ   ( .60)النور:  ﴾مْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِك هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِلَى اللَّ
 

 نقد وجهات نظر النسويّة من منظور الإسلام
من أهم المثل العليا للنسويّة مبدأ المساواة الكاملة، وبعيداً عن أيّ فرق بين حقوق المرأة 

أة والمساواة في الحقوق مع الرجل من الحقوق والرجل. يعتبر روّاد هذه الحركة حريّة المر
المتكاملة، ويزعمون أنه بدون ضمان حريّة المرأة والمساواة في الحقوق مع الرجل، فإن الحديث 
عن الحريّة وحقوق الإنسان لا معنى له. كما يرون أن جميع المشاكل الأسرية تنتج عن عدم توفر 

نها وبين الرجل، وهذا على الرغم من أن الإسلام يعيد الحرية للمرأة وعدم المساواة في الحقوق بي
إحياء حقوق المرأة وقد خطا خطوات كبيرة في هذا الاتجاه ولكن لم ينس أبداً هذه الحقيقة أن المرأة 
مرأة والرجل رجل باسم إحياء المرأة كبشر وشريكه في الإنسانية والحقوق؛ لأن الإسلام يهتم بطبيعة 

هناك فروق في الإسلام في بعض من تام بين أوامره وأحكامه بالنسبة إليها. المرأة، فهناك انسجام 
الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل؛ الأمر الذي يمكن أن يُفسّر من وجهة نظر بعض المدارس 

 . 1 )مثل الحركة النسائية(، الموقف المهين تجاه المرأة
مقدمتها، دعم المرأة كأساس لها،  اتخذ الإسلام من أجل تقوية وتعزيز أسس الأسرة، وفي

ترتيبات قد تبدو متناقضة مع هذا الهدف؛ لكن في الأساس، كلّ شيء في اتجاه دعم المرأة. بعض 
 هذه الحلول هي:

                                                           
 .225ص  ،0، جلد حقوق و مسئوليت های زن در نظام اسلامیجمعى از دانشمندان و انديشمندان مسلمان،  -0
ير المرأة من المساواة إلی الجندر)دراسة نقدية إسلاممثنى أمين الكردستاني،  -0  .882ص  ة(،يّ حركات تحر
يه تربيتی فمينيسم و نقد آن از منظر تعليم و تربيت سعيد بهشتى و مريم احمد نيا،  -1 تبيين و بررسی نظر

 .48، ص اسلامی
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في الإسلام، تعتبر مسألة رئاسة الرجل على  أ( رئاسة الرجل علی الأسرة وحضانة الأب:
شراف الأب على منصب الأب والمحافظة عليه يتسبب الأسرة وحضانة الأب أمراً مهماً للغاية وعدم إ

في وقوع جميع الأعباء على عاتق المرأة، وفي غضون ذلك، تعاني الأم والأطفال من أضرار لا يمكن 
من  14. الآية 0إصلاحها؛ الحادثة التي يتعامل معها الغرب وهي إحدى تعقيدات الحركة النسويّة

هُ بَعْضَهُمْ ﴿وضوع: تشير إلى هذا الم« نساء»سورة مباركة  لَ اللَّ سَاءِ بِمَا فَضَّ امُونَ عَلَى النِّ جَالُ قَوَّ الرِّ

بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ   ﴾عَلَىٰ بَعْضٍ وَ

يؤكّد الإسلام على نقاء البيئة من أجل الحماية عن الأسرة، فلذا إنه يؤكد  ب( تمكين الزوجة:
الأسرة ويعتبر الرجل والمرأة مصدر السلام فيها. لأنه عندما أولًا على الغريزة الجنسية في وسط 

كبر حقوق  يتحقق هذه الغريزة في الأسرة ولا في المجتمع يرسي الأمن في المجتمع. ولهذا فإن من أ
أَلَا ». ويقول نبي الإسلام )ص( في هذا الصدد: 0الرجل طاعة زوجته، والإسلام يأمر المرأة بذلك

بِهَا لَا تَقْبَلُ مِنْ  أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِ  عْبَةُ عَنْ رُكُو عُ اَلصَّ عَتْ مِنْهُ كَمَا تَمَنَّ هُ عُذْراً نِسَائِكُمْ ... إِذَا خَلَا بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّ
 « 1وَ لَا تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً.

يسعى الحجاب لحماية روح المجتمع. إذ المرأة تزين نفسها وتعرض جسدها  ت( الحجاب:
جمهور، فمن الطبيعي أن تحرم الكثير من السلام وتسبب الإثارة الجنسية. وفي الوقت الجميل لل

نفسه، يضطر البعض إلى ارتكاب الفساد، وبعضهم محروم من راحة البال، وفي بعض الحالات 
يتسبب في تفكّك الرابطة الأسرية وتضعف الرابطة بين الزوجين. إن الالتزام السليم بالحجاب من 

كد القرآن الأمور الأس اسية ويقي من الفساد ويؤدّي إلى المناعة الشخصية والاجتماعية. وقد أ
بَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ ﴿والأحاديث على هذه المسألة كثيراً؛ منها:  زْوَاجِكَ وَ

َ
بِيُّ قُلْ لِأ هَا النَّ يَا أَيُّ

لِكَ أَدْنَىٰ   . (67الأحزاب:) ﴾أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰ

                                                           
 .1211، ص 2، جمقايسه خانواده در اسلام و غربفرشته روح افزا،  -0
 .1122، 2، جمقايسه خانواده در اسلام و غربسلطان محمدى، فاطمه  -0
 .285، ص 108ج بحار الانوار،اقر مجلسى، محمد ب - 1
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النفقة من إحدى المقاييس لتثبيت الأسرة وتقويتها في الإسلام، وهذا أمر تنتقده  ث( النفقة:
بشدة المجتمعات الغربيّة وداعمي النسويّة، ويعتبرونها مصدراً لإذلال المرأة، بينما كلّف الإسلام 

واتقوا الله في ». يقول نبي الإسلام )ص( في هذا المجال: 0وأولادهالرجل بتوفير احتياجات زوجته 
سَاء فإنهنّ عواري عنْدكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بامانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة  الله، ولهنّ عليكم  النِّ

 يتسبّب هذا الموضوع ألا يُنظر إلى المرأة كأداة أو أداة جنسية في.« 0رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف
المجتمع، وتربّي الأطفال على أيدي والديهم، وفي هذا النظام تكون المرأة تحت مظلّة حماية 

 زوجها وتعتني بأداء واجباتها الزوجية والأمومية براحة بال.

يتعامل الإسلام مع الزنا والعلاقات المحرّمة بحسم شديد، وتصل  ج( العقاب الحاسم للزناة:
المحصن أو الخيانة الزوجة. لأن نتائج هذه العلاقات في المجتمع هذه القضية إلى ذروتها في زنا 

والتي تشمل: عدم معرفة الأب، والارتباك وتشرّد الأطفال، والاكتئاب والمشاكل العديدة للمرأة وما 
 .1إلى ذلك، هي نتائج مدّمرة للغاية

لعلاقات تعتبر مسألة غضّ البصر من أهم القضايا الأساسية في تنظيم ا ح( غضّ البصر:
السليمة بين الرجل والمرأة، والقرآن الكريم أولًا وقبل كل شيء يوّجه الرجال لأن يغضّوا من 

يَحْفَظُوا فُرُوجَ  وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ لِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ أبصارهم: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ . كما (11)النور:  ﴾هُمْ ۚ ذَٰ
 «4عَن نِساءِ النّاسِ تَعِفَّ نِساؤكُم.عِفّوا »يقول الإمام الصادق )ع(: 

يعرّف النسويون الأمومة على أنها غير بيولوجية وتتأثر بالعوامل الاجتماعية خ( الأمومة: 
والثقافية، بينما يؤكد الإسلام على أولوية تربية الأطفال من قبل الأمهات مقارنة بأساليب تربية 

 .6الأطفال

                                                           
 .1212، ص 2، جمقايسه خانواده در اسلام و غربفرشته روح افزا،  - 0
 .808ص  دلايل النبوة،احمد بن حسين بيهقى،  - 0
 .105-38، ص زن در قرآنمحمد حسين طباطبايى،  - 1
 .233، ص 8، جامالیشيخ صدوق،  - 4
 .82-81، ص ه از منظر اسلام و فمينيسمكاركردهای خانوادحسين بستان،  - 6
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لام ينصّ على التكاثر في الحالات الفردية أو الاجتماعية على الرغم من أن الإس د( التكاثر:
يّة تتعارض تماماً مع القيم الإسلامية،  كحكم ثانوي، فلا شك في أن المواقف الراديكالية للنسو
لاسيّما في تعريف الإسلام لمفاهيم الكمال والمساواة والحرية، تتعارض مع التعريف النسوي. من 

ة التكاثر ليست قيداً على المرأة ووظيفة طبيعية وحيوانية بحتة فحسب، وجهة نظر الإسلام، فإن عملي
لكنها مفتاح للحرية الروحية ووسيلة للنهوض والتميز الحقيقي للفرد، لقد جعلها الله حصراً 

 .0للنساء
 

 نقد وجهات نظر النسويّة الراديكالية في الرواية 
يم الزواج -  تحر

يّة الراديكالية إلى تغي ير المعادلة الاجتماعية القائمة، استعادة النساء لأجسامهن تهدف النسو
وكيانهن وإعادة الاعتبار إلى ثقافة خاصة بهن، إلى حد الانفصال عن الرجال والعيش في مجتمعات 

 .0نسائية مستقلة
تتجلّى هذه الرؤية في شخصية إنعام خلدون وهي رئيسة جمعية المرأة الشرقية وليست لها عائلة 
وهي عازبة وتعيش وحيدة وليس لها أحد في حياتها كأسرة لتدعمها. هي شخصية ضد الرجل، وفي 
 بداية الرواية يدرك القارئ هذه الخاصية من شخصيتها، لكن في نهاية الرواية، نكتشف أنها ليست
ضد الرجل فحسب، بل على العكس من ذلك فهي مهتمّة جداً بأن تعيش عيشة بسيطة مع الرجل 
الذي تحبّه. لم تتناول الروائية، باستثناء بعض الأسطر التي قرأناها، الأسرة الأبوية لإنعام في أيّ مكان 

لتفات الكثير إلى آخر في الرواية. ربّما تحاول القزويني أن تظهر مدى توحّد إنعام من خلال عدم الا
أسرتها. وقد مهّد الشعور بالوحدة والبعد عن العائلة الطريق لأن تلجأ إلى الجمعية النسويّة وتغرس 
الاعتقاد الخاطئ بأن للعزوبية والعيش وحيدة امتياز في حياتها وتنخدع أيضاً بهذه الأفكار النسويّة 

 وترغب في التوحّد:
يسة، فالمرأة القوية تزعزع ثقته بنفسه للأسف مازال الرجل يفكر بعقليه ال» صياد والفر

وتشعره بالنقص الكبير، لهذا قررت أن أتخلّی عن هذه الفكرة و أعيش حرّة دون قيد أو 
 «.2فليعينك الله عليه، اكسري القيد وتحررّي منه»و.« 0شرط
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ن أسيرات يستغلن في النسويّة الراديكالية تريد انهيار نظام الأسرة وأن النساء يُنظر إليهن على أنه
الزواج والأمومة. وهي تنظر إلى الأسرة على أنها قيد مرهق للمرأة وأن الحياة الأسرية تمنع من 
تحرير المرأة. لكن تتصل بقيمة الأسرة قيم لتقويتها والشد من أزرها منها قيمة التواصل مع ذوي 

في الإسلام لا تكتمل سعادة الأرحام والتي يمكن تسميتها بالأسرة الممتدة. هي قيمة أساسية 
يْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِى ﴿. كما ورد في الآية الكريمة: 1البشرية وحفظ كيانها إلا بها فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّ

هُمْ وَ أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ  هُ فَأَصَمَّ ذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّ عُواْ أَرْحَامَكمْ. أُوْلَئِك الَّ رْضِ وَتُقَطِّ
َ
 00)محمد:  ﴾الْأ

. إن الأسرة الممتدة تشكل جهازاً رقابياً وتحمي المرأة وتدافع عن حقوقها وتلجأ إليها كلما ألم (01و
 . 4بها الأمر ولم تتفق مع زوجها أو أساء الزوج معاملتها

ويعبّر هذا الموضوع عن آراء إنعام حول العيش الحرّ والابتعاد عن الرجال. تنوي الروائية من 
ات نظر إنعام أن تنظر إلى نوع حياتها على أنها تعيش في صراع مع الأسرة الإسلامية، لأن خلال وجه

نظرة الكراهية هذه للرجال تعبر بسهولة عن ميولها النسويّة. وفي الأجزاء الأخيرة من الرواية نكتشف 
 أن إنعام رغم صراعها الداخلي تريد أن تخفي مشاعرها عن الرجل وخاصة حمدي من جهة ومن

 جهة أخرى تودّ أن تكون لها حياة أسرية وترغب كالنساء الأخريات أن تتزوّج وتعيش عيشة كريمة:
ما هذا الانحدار يا إنعام، لكنّي أحبه بشدة وأتمنی أن نتزوج، فمن حقي أن أعيش، من »

 «.5حقي أن أتنفس كامرأة
لك سيمهّد لها إذا تزوّجت إنعام من شخص مناسب وكان لها خيار حكيم في زواجها فإن ذ

الطريق لنجاحها وتميزها في حياتها لكنّها كانت منغمسة في التفكير النسوي والتعامل مع الرجال 
 لدرجة أنها فقدت القدرة على اتخاذ القرار والتمييز واختيار الشخص المناسب لتكوين أسرة.

 إزالة الدين  -
يّة الراديكالية باستخدام الإنسانوية إ لى إزالة الدين وتعاليمه من الأسرة. ولا تسعى الحركة النسو

تعتقد هذه الحركة بالقيم الدينية لأنها ترى القضايا القانونية والسياسية والاجتماعية التي تتعلق 
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بالمرأة خارج نطاق أيّ دين، وتجعل أحكاماً مثل الحجاب، وتحريم الإجهاض، وتنظيم العلاقات 
خلاق والقيم الدينية، تحت إطار اضطهاد المرأة، وتحاول الجنسية، والأحكام المتعلقة بالأسرة، والأ

0القضاء عليها
الدين مرتبط بالأسرة وهويتها. بعبارة أخرى، يؤكّد الدين على تكوين الأسرة ». 

واستمراريتها، وبما أن الكنيسة في الغرب خضعت لعلمنة، ومن ثم فقدت الأسرة دعمها الاجتماعي 
، بدأت عملية تفكك الأسرة بالعلمانية وطالما كانت العلمانية والسياسي والثقافي. لهذا السبب

 «:0تحكم الحضارة الغربيّة، فإن عملية تفكك الأسرة ستستمر

ية جامدة التفكير قد حفظت من النصوص الدينية ظاهرها» نتمنی »، «3هناك عقلية ذكور
هاب النفسي الإر »، «4أن لا تحجب المرأة عن الحضور السياسي وأن لا تقمع باسم الدين

الذي يمارسه المتديّنون علی المرأة في فرض الحجاب عليها يسلب أنوثتها وأن حرمانها هذا 
 «.6الحق يؤثر علی نفسيّتها وحيويّتها

من الأسئلة المطروحة في موضوع الحجاب الصراع بين الحجاب والحريّة الشخصية. من وجهة 
يّة الحجاب يقيّد النساء والفتيات. وال نسويّة، بصفتها نتاج الثقافة الرأسمالية الغربيّة في نظر النسو

أفكارها، لا تعتبر أيّ قيم أخلاقية أو دينية ثابتة ومطلقة وتعتقد أن لكلّ فرد حق في أن يعيش كما 
 يشاء. 

وفيما يتعلق بالسبب الذي جعل الغربيّين يسمحون لأنفسهم بالتسلل إلى الفكر والمعتقدات 
 أنشطة ضد الثقافة الإسلامية، تذكر زينب ما يلي:الإسلامية والانخراط في 

السبب هم الإسلاميون فقد نفروا الناس بسبب مظاهر التخلف والقيود التي تفرض علی »
يحة من الإسلاميين لهم أفكار سطحية وفكر مشوّه عن الإسلام.  المرأة. للأسف هناك شر

يل وتبهره ولهذا كانت تطلعاتنا لكن المسلمين ضعاف لا يملكون القوة العلمية التي تقنع الج
 .«6نحو الغرب مفعمة بالحماس والإعجاب
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والسبب في ذلك هو المتطّرفون المسلمون الذين خلقوا مجتمعاً يكره الرجال دون الالتفات إلى 
المبادئ الصحيحة للإسلام وفرض بعض الأفكار الراديكالية حول المرأة. وللأسف فإن هؤلاء 

لإسلام بأفكارهم السطحية وسلوكهم غير اللائق. ومن ناحية أخرى، فإن المسلمين يشوّهون وجه ا
المسلمين المثقّفين والمطّلعين تصرفوا بشكل سيّء للغاية في تنبيه الناس، ولهذا مال الناس إلى 

 الغرب وأفكاره.

 الأسرة خالية من الذكورة -
ب في الجامعة. إنها من الشخصيات الأخرى في الرواية هي "لميس". إنها إحدى صديقات زين

منذ المراهقة كانت مهتمّة جداً بالشهرة وجذب انتباه الآخرين في المجتمع، لدرجة حاولت أن 
تحقق الشهرة من خلال مهنتها. وقد انفصلت عن عائلتها وتعيش مع رجل اسمه "عبد الرحيم" لم 

رة أسرة كاملة بسبب تواجد يتزوج بها رسمياً بعد، فهي زوجته بالمتعة . ولا يمكن أن نعتبر هذه الأس
عبد الرحيم القليل في المنزل. وقد واجهت لميس طوال حياتها صراعات كثيرة، كما أنّ عدم رغبتها 
في الزواج من عبد الرحيم قد زاد من المشاكل. ولا تتطابق أسرة لميس مع خصائص الأسرة 

بعض وتلبية الحاجات النفسية المسلمة التى تشمل التفاعل الحميم بين الزوجين واحترام بعضهما ال
والجنسية، لأن زواجها من عبد الرحيم لم يسجل قانونياً وهذا النوع من الزواج لا يلبّي احتياجاتها. 
إنها تشكو من حياتها المضطربة لأن عبد الرحيم لم يعلن رسمياً زواجهما بحجة شهرة لميس 

ارتبطتُ برجل مهم في الدولة بزواج وقد » ومكانتها الاجتماعية، ممّا أدّى إلى احتجاج لميس:
عرفي، وقد بلغت علاقتنا شفا حفرة، فهو لا يرضخ لمطلبي في إشهار زواجنا ومركزه 

تعبت »و« 1الاجتماعي وشهرتي فأنا مذيعة معروفة ويعتقد أنها أسباب وجيهة لكتمان زواجنا
اتي، شبابي ، كل ما أملك، حيشيءمن الرجال ومن مواقفهم المتخاذلة لقد أعطيتهم كل 

 .«2حتی تبدد عمري هباء  
تنتقد زينب في جزء من الرواية تصرفات لميس وردّ فعل أهلها على مثل هذه التصرفات. إن 
لميس شخصية متقلبة عادة ما تفعل أيّ شيء دون تخطيط ودون نتيجة وقد نفذت كل طريقة 

ى عائلة تقليدية وكان شقيقها خطرت ببالها على الفور. تتناول زينب هذا الموضوع أن لميس تنتمي إل
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يعارض سلوكها وإهمالها وتمرّدها وحاول أن يضغط عليها لكى يمنع من تصرفاتها السيئة، لكن 
لميس اعتبرت تعاطف عائلتها وشقيقها نوعاً من المضايقات والتمرّد وحذرت من التقاليد لأنها ترى 

 النسوية تحت السيطرة الذكورية:   هذه التقاليد كلّها أبوية ولا يمكن أن تمارس هذه الأخلاق
لميس في ماضيها طالبة مستهترة ذات نمط استعراضي ومزاج متقلب، لم نشهد تفوقها »

في أمر من الأمور أو تميزها في موهبة ما أو فن من الفنون، هزيلة الفكر يمكن استمالتها إلی 
كبر)جاسم( لأنه ب يده، كانت في صراع مع أخيها الأ استمرار يقمع تمردها أي نمط ثقافي نر

 «.1علی التقاليد. لميس اختارت أن تكون مذيعة لفرط نرجسيتها وحبّها للاستعراض
كانت تعتقد لميس في البداية أن هذا النوع من الحياة يمكن أن يلبّي احتياجاتها ولكنها أدركت 

في المشاعر والحب.  فيما بعد أنه الوسيلة الوحيدة لتلبية احتياجات عبد الرحيم ولم ترَ منه مقابلة
فهو لا يفهمها ويذلّها، وعندما أدركت خطأها شعرت بالندم. يقول الرسول الأكرم )ص( في هذا 

كرم النّساء إلّا كريم ولا أهانهنّ إلّا لئيم»المجال:  كما ورد في التعاليم الإسلامية تغيير نمط «. 0ما أ
لعلاج، هو الأمر الذي يشجّع الإنسان لأن الحياة أو المعتقدات الراسخة مع القدرة على التغيير وا

يقوم بعمل ما. مبادئ الإسلام تدافع وتدعم رفع تقدير الذات لأن تقدير الذات يصحّح أفكارنا 
 ومشاعرنا وأفعالنا؛ إنه يعلمنا أن نرفع روحنا من أدنى مستوى إلى أعلاه.

فا  يلمع تحت الآن أضع حدا  لهذه العلاقة المهينة، فقد تحطمت وبقيت غلا يآن ل»
ضوء الوهم، ما عدت استقری في عينيه وهج الشوق، يستبطئ لقائي بذرائع تدركها من 
خبرت رجالا  من كل شاكلة ونوع وعلی الأخص هذا الصنف الذي يزهد المرأة عندما تخنقه 

 «.3التخمة، لم أعد أحتمل عذابه ينبغی أن أنقذ نفسي
العلاقات المتتالية مع الرجال المختلفين وتشير زينب  إنها ترى السكينة والاستقرار في الحياة في

إلى هذا الضعف في شخصيتها وتُفهمها بأنها لم تتخذ موقفاً حازماً في التعامل مع الرجال الذين 
كانوا يهتمّون بها وإذا تشدّد أخوها )جاسم( معها فهذا ردّ فعل طبيعي للأخوة ضد تمرّد أخت مثل 

ل شيء. تعتقد زينب أنه إذا كان هناك سبب وحيد لحرمان لميس لميس التي طالما اشتكت من ك
 من العائلة السليمة فهو لميس نفسها:
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مذ كنّا طالبتين في المدرسة كنت تأتيني كل يوم بقصة جديدة ومغامرة مثيرة، وقائمة »
طويلة من المعجبين المولهين في انتظارك و كأن لا مثيل لك في العالم، و كنت تستفزين 

ين أمامهن أسماء المتيمين في هواك بغرور..لم  البنات قاصدة التباهي بجمالك وتذكر
تتغيري أبدا  يا لميس لأنك رضيت بالوهم وأنكرت الحقيقة و اشتكيت من ظلم أخيك، 
ين  واضطهاده الجائر ولم تدركي أن موقفه كان رد فعل طبيعي لتمردك علی التقاليد..وتتظاهر

 «.1حين أنك المسوؤلة عن أسباب الظلم و الاستضعاف دوما  أنك مظلومة ومستضعفة في
تعتزم الروائية أن توضّح للمخاطب من خلال التعبير عن طريقة حياة لميس أنها اختارت طريقة 
حياة خاطئة واتبعت مناهج الأسرة النسويّة مثل العيش بحريّة واختيار أيّ نوع من الحياة يريدها 

تحسر على حياة من حولها، وخاصة صديقتها زينب. بينما الجميع، محرومة من عائلة تريحها وت
يحرم الإسلام أيّ علاقة جنسية بين رجلين أو بين امرأتين وأيّ سلوك جنسي خارج عن نطاق 
الزواج، لأن هذا النوع من العلاقات علاوة على فعل الزنا، يتسبب في تدمير العلاقات العاطفية 

 والثقة بين الزوج والزوجة.

 سريالسلام الأ -
السلام الأسري يخلق المحبة والوئام والاستقرار والتنمية بين أفراد الأسرة ويساهم في حل 
النزاعات والخلافات التي تنشأ بين أفرادها في أوقات الشدة. زينب تهتم بأسرتها وأطفالها في كافة 

تحدث بين  الظروف وتحاول استيعابها والسيطرة عليها. وفي النزاعات والخلافات اللفظية التي
 أبنائها تحافظ على السلام، وهذا هو التدريب الذي يقصده الإسلام: 

 ألا تعرف أيّها الأحمق من رشح نفسه في الدائرة الثالثة؟  -»
 الأمر لا يعنيني. -
-  . ، رأيا   إفهم يا أخي ما يحدث، فالبلد علی فوهة بركان، سجل لك موقفا 
 هذا شأنك يا أستاذ عفاف.  -
 كيف أنجبت هذا الجاهل. ماما...  -
يحي و إلا ألقيت عليك كلاما  أشد إيلاما   -  «.2أرجوك كفي عن تجر
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وتتدخل زينب وتحاول أن تفهمهما بلطف وصبر أن لكلّ شخص رأيه وطريقة حياته التي قد 
 تتعارض مع الآخرين الذين يجب علينا ألّا نفرض معتقداتنا عليهم:   

ا للأمور وكل إنسان يبني تصورا  مختلفا  عن الحقيقه لأننا تتعدد النّاس في أفكارها وفهمه»
يد أن يكون الآخر بمقتضی مزاجيتنا وذوقنا وهذا محال، فالعاقل هو من يتقبل الآخر  نر

، ويفترض في أي سلوك أن وراءه حسن نية. هذا هو المنطق يا ابنتي  «.1ابتداء 
 الطلاق -

قدم ظاهرة الطلاق كحلّ، هي مقاربات أخرى للنسويّة انهيار الأسرة وعدم الحياة الزوجية، ممّا ي
 من أجل حريّة المرأة: 

با  قاسيا  حتی تورّم وجهي لذا أعتذر عن حضور ندوة المساء! -» لقد ضربني زوجي ضر
 « 2اطلبي الطلاق وتحرّري من قيده-... 

يّة إلى دور الرجل في الأسرة أنه يهيمن على المرأة ويطلب منها أن  تلّبي احتياجاته. تنظر النسو
إن النسويّة تصوّر الرجال على أنهم مستبدون وأنانيّون وأشرار يريدون النساء كإماء. إن تحرير المرأة 
يّة الراديكالية. إنعام بصفتها  من ظلم الرجال ومكافحتهم ومنع عنفهم من المطالب الأخرى للنسو

يّة تريد من منى عبد الناصر أن تطلق نفسها حتى تت حرّر من قيود عنف زوجها وهيمنته مرأة نسو
عليها. بينما الطلاق في الإسلام من أبغض الحلال. التفسير الأهم والأكثر وضوحاً الذي يشير إلى 

من سورة النساء، التي تأمر الرجال بصحبة  07السلوك الأخلاقي للرجل مع زوجته هو الآية 
لطلاق الكراهة ولايجوز إلا لاعتبارات مهمة. فقرار زوجاتهم، ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. الأصل في ا

الطلاق يدخل الإنسان في فقه الموازنات ولايتخذ إلا عندما يرى إنه أفضل من الاستمرار في علاقة 
زوجية غير سليمة ومتوترة قد تدفع أو تؤدي بأحدهما إلى ارتكاب المعاصي أو الفواحش فالأصل هو 
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ما أحلّ الله شيئاً أبغض إليه من »أمكن ذلك، والرسول الأكرم قال: الإبقاء على الحياة الزوجية ما 
 «.   0الطلاق

 ةاللامبالاة الأخلاقيّ  -
شخصية أخرى تتناولها القزويني باختصار من بين الشخصيات الرئيسة الأخرى وتعالج أسلوب 

تها المؤلفة هي زوجة حياتها وأسرتها هي "سلوى". إنها ممثّلة ومهنتها الرئيسة في السينما. وكما قدّم
مخرج شهير يدعى "منيف شادي"، أحد أصدقاء لميس. تواجه سلوى مشاكل عديدة مع زوجها 
وذهبت مع لميس إلى منزل زينب لطلب المساعدة والإرشاد منها. قلة اهتمام زوج سلوى بها 

سلوى قد أدى  وبالحياة الزوجية وتصرفاته مثل الحضور في النوادي الليلية وعدم الاهتمام بمطالبات
 إلى أن تحبّ سلوى "صبيح فؤاد" وهو شاب ممثل في فريق التمثيل: 

ما أقول فلربما أنني متزوجة من المخرج )منيف شادي( وهو رجل سكيّر حوّل  يلا أدر »
وهو شاب يصغرني « صبيح فؤاد»بيتي إلی مرتع فساد، فأحببت زميلي في المهنة الممثل 

ينب حجم المعاناة التي أعانيها لأحتفظ بحبّي بسنوات قليلة، لا تتخيلي يا أس وأستحوذ تاذة ز
 «.2هذا الشابعلی 

حريّة العلاقة المرأة المتزوجة مع الرجال )وهو أمر تعتبره النسوية أن العلاقة الحرّة للرجال 
 والنساء سبب لتحرير المرأة(، وإن من أبرز المبادئ التي دعت إليها النسوية هو مبدأ الحرية المطلقة

وأصبحت الخيانة الزوجية والتي تعني أن للمرأة الحق في عرض مفاتن جسدها وأن تهبه لمن تشاء. 
أمراً غير مرفوض، بل هو ضمن الحريّة الشخصية. واللامبالاة الأخلاقية المتأثرة بالأفكار النسويّة 

الرغم من أنها ونوع الحياة الذي يعيشه أصدقاؤها تسمح لها أن تعبّر عن حبّها لشاب براحة، على 
متزوّجة. كل هذه الأمور تسببت في اهتزاز عائلتها وحياتها الزوجيّة؛ فهي، لتعويض نقص المودة 
الزوجية والعائلية، تلجأ إلى حبّ شاب أصغر منها. حُرمت سلوى من حياة تستطيع فيها أن تعبّر عن 

 للاعتداءتعرض سلوى  حبّها وأنوثتها لزوجها وفي المقابل تتلقي حنان زوجها ومودته وعطفه.
 والمداهمات الليلية إلى المنازل والعنف الجسدي والجنسي متأثرة بنفس أفكار الحرية:
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يدة مع رشفات » استقيظت لميس هذا الصباح مجهدة، كعادتها أخذت تتصفح الجر
يض:)تعرضت الفنانة سلوی حميد إلی حادث اعتداء في  قهوتها، استوقفها المانشيت العر

 «.1مس وهي ترقد الآن في مشفی النور للعلاج(شقتها ليلة أ
الأسرة قبل كلّ شيء ضرورة نفسية حيث يتلقى الفرد ومنذ الرضاعة، فيها الحنان والاطمئنان 
والرقة والسكون والمودة والرحمة انطلاقا من الآية الكريمة: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ 

ةً وَرَحْمَةً أَزْوَاجاً لِتَسْكُ  يبدو أن لميس لا تدرك مفهوم الأسرة  (.00)الروم:  ﴾نُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ
السليمة وتبحث عن السكينة والحياة الأسرية في مكان آخر. تنوي الروائية أن تظهر عدم التزام هذه 

ثرّت بالأفكار النسويّة ليس أنّها الشخصية كعامل لهزيمتها وهذا المصير الشرير. إن الحريّة التي تأ
والعنف ضدها وفي  الاعتداءلم تجلب لها السكينة والحياة العاطفية مع فؤاد فحسب، بل أدّت إلى 

 النهاية وفاتها. 
والالتزام بهذه الآراء النسويّة وكراهية الرجال وعدم إدارة الأسرة تشير إلى حدّ ما إلى أن تكون 

ير إسلامية وغير سليمة. في الواقع، لم تنتقد المؤلفة بشكل مباشر حياتها الشخصية والعائلية غ
وجهات نظر النسويّة ولكن مع عرض صورة الحياة المليئة بمشاكل وتحديّات الشخصيات المؤيدة 

يّة قد انتقدت هذه الآراء. تتأثر من  عبد الناصر ببساطة بكلمات جارتها:  ى للنسو
قد شاهدت زوجك وهو يدخل الشقة بصحبة أنا أم يونس جارتك، عجلی بالحضور ف»

. اشتد غضبها فخبطت الباب بعنف فما ا»، «2شقراء تصلت بهاتفه وكان جهازه مقفلا 
 «. 3استجاب

بعد سماع أخبار، قد لا تكون صحيحة، تنمّي منا انعدام الثقة بزوجها وتربك أفكارها دون سبب 
تلقتها. إنها لا تفهم الزواج والحياة مقنع وتعاني من شلل عصبي بسبب الصدمات العديدة التي 

الأسرية لأنها تركت أفكارها في أيدي أعضاء الجمعية فصارت لديها أفكار ومواقف سلبية تجاه 
في منى الرجال وفقدت القدرة على اتخاذ القرار الصحيح بشأن العيش مع نواف. في الواقع لم تتبع 

ه "لا يشك في الزوج" وأزعج سكينة حياتها بشكوك حياتها المبدأ الذي يذكره الإسلام في الأسرة بأن
تحبّ زوجها وهي مهتمة بتكوين الأسرة الكاملة وحتى منى لا أساس لها. وطوال الرواية اكتشفنا أن 
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إنجاب الأطفال ولكن قد تأثرت بأفكار ضد الرجل من صديقاتها في الجمعية، وبسبب حجم 
 ات حُرمت من هذه النعم:الواجبات المنوطة بها في جمعية النساء الشرقي

عبد الناصر فقد أخذت إجراءات علاجها الوقت الطويل دون جدوی فقررت  منیوأما »
  «.1السفر وزوجها إلی ألمانيا لمتابعة الأمر لعل إنجاب طفل يوثق رباطها بزوجها

عبد الناصر كانت لها خلافات مع زوجها في حياتها. وبسبب التفاتها إلى كلام أنعام منى 
يس المتأثرين بأفكار الجمعية شكّت في زوجها لكنّها في النهاية تنوي أن تثق به في الحياة ولم

 وتحاول بناء مستقبلها وعائلتها.
 

 الخاتمة
إن الروائية خولة القزويني في هذه الرواية حاولت التركيز على حياة زينب كشخصية رئيسة  -

لمحادثات بين الشخصيات النسائية، فيها، دون اقتباسات محددة ومباشرة، بل، من خلال ا
استطاعت إثبات أن زينب هي شخصية حكيمة ومسلّطة وعلى الرغم من كلّ القضايا الموجودة في 
الحياة الأسرية والزوجية حاولت أن تكتسب مستوى عالياً من الحكمة الذكية المتأثرة بالإسلام 

عي الأسرة والأمور المتعلقة بزوجها ووجهات النظر الأسرية بصفتها امرأة نموذجية. فهي تهتم بو
 وأطفالها، وتبذل قصارى جهدها لعدم إهمال قضايا حياتها وعائلتها ومنع تفكك أسرتها. 

حاولت الروائية أن تظهر للقارئ وجهات نظر ومعتقدات وأنشطة زينب كامرأة متعلّمة وواعية،  -
، منىنعام ولميس وسلوى ووكذلك تصوير الحياة الشخصية والعائلية لشخصيات أخرى، وهي إ

على الرغم من أن هذه الشخصيات النسائية متعلّمة ومثقفة لكنّه بسبب عدم استقلالية الشخصية 
وأسلوب الحياة الخاطئ والتأثر بوجهات النظر النسوية التي تصورّها الجمعية وأعضاؤها فقدن 

 القدرة على اتخاذ القرارات الحكيمة والسيطرة على حياتهن. 
الكاتبة من خلال تصوير أسرة زينب الناجحة وتفكك حياة الشخصيات النسائية  تهدف -

الأخرى في الرواية إلى أن يقارن المخاطب بقوة تمييزه بين حياة هذه الشخصيات وبعد المقارنة 
يستنتج بأن جميع خصائص المرأة المسلّطة المتأثرة بتعاليم الإسلام والأسرة قد تجمّعت في 
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دُمّرت حياة شخصيات نسائية أخرى بابتعادهن عن الأعراف الإسلامية الأصلية شخصية زينب وقد 
 المتعلقة بالأسرة. 

فقدت العائلات المتأثرة بالنسويّة مهمتيها الأساسيتين: تلبية الحاجات الجنسية في إطار  -
بعضهما محدّد، والأسرة كمركز للتعليم والتربية؛ بينما يعتبر الإسلام الرجل والمرأة مكمّلين ل

 البعض، وقد أظهر أن الرجال والنساء متساوون في المكانة الإنسانية.
عادة ما تختلف نظرة الإسلام القيمية عن الآراء النسويّة حول وظائف الأسرة، باستثناء مساهمة  -

الأسرة في الاستغلال غير المشروع للمرأة والعنف الأسري ضدها. فإن للإسلام في حالات أخرى 
ية تجاه للوظائف العائلية؛ فلذا فإن القيم النسويّة، مثل معارضة التكاثر الطبيعي، قيمة إيجاب

ومعارضة الأمومة، ومعارضة أي تمييز بين الجنسين تحت عنوان النضال ضد النظام الأبوي، 
 ومعارضة التعليم الديني لا يمكن أن يوافق عليها الإسلام.
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 .م0100/ ش0170، 0، تهران، پيام عدالت، جهای راهبردی زن و خانوادهانديشه
 مجموعه مقالات سومين، «مقايسه خانواده در اسلام و غرب»سلطان محمدى، فاطمه،  .01

 .م0100/ ش0170، 0، تهران، پيام عدالت، جهای راهبردی زن و خانوادهنشست و انديشه
، 10، شماره مطالعات راهبردی زنان، «واگردهاى فمينيستى در ازدواج»فرهمند، مريم،  .04
 .م0115/  ش0186

، 004،  شماره ماهنامه پگاه حوزه، «دولت مدرن و فرآيند تضعيف خانواده»فياض، ابراهيم،  .06
 .       م0111/  ش0180

مجله بانوان ، «بانو خوله قزوينى معرفى شخصيت سياسى و اجتماعى»نژاد، سهيلا،  محسنى .05
  .م0115/  ش1835و بهار  1831، زمستان 4، سال سوم، پياپى 5شماره  شيعه،

، 8، سال 07شماره مطالعات راهبردی زنان، ، «فمينيسم و خانواده»محمدى، محمد على،  .02
 .م0116/ ش0184

 
 



 مةكّ محدوليّة  نصف سنويّةوآدابها،  عربيّةالمجلة دراسات في اللّغة 
 م0100ش/. ه0410 ربيع وصيف، الثلاثونو الخامس العدد، عشرة الثالثةالسنة 

      

یة جاك لاكان النفسی  تحلیل الشخصی    ةة الرئیسة لراویة "كوابیس بیروت" علی أساس نظر
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ص:  الملخ 
لقد اهتم الباحثون بالتحليل النفسي للأعمال الأدبية كثيراً، وفي هذا الصدد، تم الاهتمام بعديد 

 شريّ من النظريات والمدارس، بما في ذلك نظرية لاكان النفسية والذي يعتقد أن ضمير اللاوعي الب
اب هذذا له ثلاثة أنظمة خيالية ورمزية وواقعية وينبغي القيام بفحصها لمعرفة هذا الضمير. يسعی كتّ 

المقال إلی دراسة رواية "كوابيس بيروت" لغادة السمان، وفقاً لنظرية لاكان النفسذية معتمذدين علذی 
ة والتحليل النفسي التحليلي بهدف الحصول علی قراءة جديدة لمستوياتها العميق-المنهج الوصفي

لشخصيتها الرئيسة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها المقالة أن الرواية تتناسب تماماً مع الأنظمة 
التي يعبر عنها لاكان لضمير اللاوعي. والنظام الذي تقع فيه الراوية، أي ساحة المعركة، يتوافذ  مذع 

ة وعدم تكيّفها مع البيئة وأهل الأسرة وقذيم الخصائص التي ذكرها للنظام الرمزي، وأن تناقض الراوي
تدخل العالم الخيالي  ذهانيّةة المجتمع كلها تؤكد علی صحة ما نذهب إليه، وأن الراوية هی شخصيّ 

بذكريات زوجها، لكنها في النهاية لا تستطيع تحمل الوضع الراهن وتهرب من العالم الرمزي، كما 
 الذي حلمت به. ل الجانب الحقيقيّ أن الحياة الجديدة التي تفكر فيها تمث

 
، روايذة ، نظذام واقعذيّ ، نظام رمذزيّ ة، نظام خياليّ : نظرية جاك لاكان النفسيّ ةكلمات مفتاحی  

 كوابيس بيروت، غادة السمان. 
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 مقدمة

يُعتبر علم النفس من أهم الفروع في مجال العلوم الإنسانية، والعلاقذة الوثيقذة بذين النظريذات 
حذد  هذذ  جعل من النقد السيكولوجي فهماً أفضل للأعمال الأدبية. وإتفة والأدب النفسية المختل

يعتقذد جذاك لاكذان "علذی عكذس  0النظريات هي نظرية التنمية البشرية التي اقترحها جاك لاكذان.
الذذي يعتبذر ضذمير اللاوعذي مضذطرباً وغيذر مذنظم، أن اللاوعذي لذه بنيذة مشذابهة لبنيذة  0فرويد
فذذي الإمكذذان التعبيذذر عذذن آليذذات اللاشذذعور عذذن طريذذ  بعذذض  هنذذي أن،وهذذذا يع0اللغة"

العمليذذات اللغويذذة، أو بعذذض الأشكال البلاغية كما يظهر بوضذو  مذن خذلال عمليذة تكذذوين 
الأعذراض العصذبية. لكذن دلالذة تلذك العبذارة لا يمكذن أن تنكشذف بوضذو ، وعلذی نحذو تذام، 

ألحقناهذا بتلذذك الصذذيغة التذذي مضذذمونها: "إن مذذن شذذشن اللاشذذعور أن يذؤدي عملذذه  إلا إذا
الذوظيفي علذی نحذو مذا تؤديذه اللغذة بمذا لهذا مذن طذابع بنيذوي، ذلذك أنَه لا سذبيل إلذی تعقذذل 

 .4اللاشذعور إلَاّ بتحويله إلی بنيوية لغوية"
لكي يجد بنيته. ومع ذلك، فهذو يخذالف المبذدأ  7فلذلك يستعين جاك لاكان بآراء دي سوسير 

الأساسي لد  دي سوسير القائل باستقرارية اللغة، لأنه يعتقد بشن اللغة لها طبيعة مجازية وهي الأداة 
تعريف الذات. يعتقد لاكان أن نفس الإنسان تتكذون من الوحيدة التي يتمكن الشخص من خلالها 
ل النظذام الخيذالي، ثذم النظذام الرمذزي، وأخيذراً النظذام من ثلاثة أنظمذة. "لأول وهلذة يذتم تشذكي

وفقاً لنظرية لاكان السيكولوجية، من أجل فهم اللاوعي البشذري بشذكل أفضذل ينبغذي  6الحقيقي".
للشخص أن يتجاوز عن الأنظمة الخيالية والرمزية والحقيقيذة حتذی يذتمكن مذن مواجهذة حقيقتذه 

                                                           
1. Jacques  Lacan  
2. Sigmund Freud 

التحلیل النفسي للرجولة والأنوثة من فروید إلی وعدنان،  44، ان وبنیة اللاوعيكلا  كجا. ملال، إيمان، 0
  .76 ص ،لاكان

 .054 ص مشكلة البنیة،، . زكريا4
5. Ferdinand de Saussure 

ی لاكان در نمایشنامه سیر طولانی روز در شب اثر لوجین های سه گانهنظم. فرشيد، سيما وبيتا دارابی، 6
 .007ص، اونیل
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اسة رواية "كوابيس بيروت" للكاتبة السورية غادة السمان . ونحن نحاول في هذا المقال در0الوجودية
التحليلذي. والهذدف مذن كتابذة  -بناء علی نظرية جاك لاكان النفسية مستخدمين المنهج الوصذفي

المقال هذا هو تطبي  أنظمة لاكان الثلاثة علی رواية كوابيس بيروت والحصول علذی قذراءة جديذدة 
ي لشخصيتها الرئيسة ودراسة كيفية مواجهتهذا للقواعذد العاديذة لمستوياتها العميقة والتحليل النفس

والعادات وأجواء الحرب. ومن أجل الوصول إلذی هذذا الهذدف، يسذعی المقذال إلذی الإجابذة عذن 
 السؤالين التاليين:

 ما العوامل التي تدفع الراوية إلی الالتجاء إلی النظام الخيالي؟ 
 لرواية؟كيف ينعكس النظام الرمزي والحقيقي في ا

 ة البحثخلفی  
ة المعاصذرة إلا أن الأعمذال  مع أن نظرية لاكان تحتل مكانة رفيعة بين النظريذات السذيكولوجيَّ
العربية التی تمت دراستها وتحليلها بناء علی هذ  الطريقة قليلة جداً، وأُشير فيمذا يلذي إلذی بعذض 

 الأبحاث التی تم القيام بها في هذا المجال:
كرد زبان وآموزش استعمارگر در گفتمان پسااسذتعمار  موسذم الهجذرة الذی تحليل كار»مقالة 

 قبذل من المفروضين والتعليم اللغة فاعلية وجو  )دراسة «ها  سه گانه لاكان الشمال بر اساس نظم
 المنظومذة علذی بنذاء «الشذمال إلذی الهجذرة موسم» في ولونيالیّ كال مابعد الخطاب فی المستعمِر

لأويس محمدي وعبد الباسذ  عذرب وزيذن العابذدين  ( م0107ش/ 0035) ان(كلا كلجا الثلاثية
ة للغة العربية وآدابها. قذام كذاتبو المقذال هذذا بتحليذل الشخصذية فرامرزي، مجلة الجمعية الإيرانيّ 

الرئيسة في الرواية علی أساس نظرية لاكان وأنظمته الثلاثة ورحلة مصطفی إلی أماكن مختلفة، بمذا 
ا وبريطانيا، والتعرف علی الغرب وطبيعته، هي رمز للعوالم الرمزية التي قام الكاتبون في ذلك إفريقي

 بتحليلها.
« بررسی سوژ  وديگر  در برخی اشعار ريتا عودة از منظذر نقذد روانكاوانذه ژاك لاكذان»مقالة 

 (م0107ش/ 0035) (انكلا كلجا يّ النفس النقد ظل يف عودة ريتا قصائد يف الآخرو الذات دراسة)
، قامذت "نقد ادب معاصذر عربذی" نصف سنويّةلمهين حاجي زاد  وصديقه حسيني وآرزو شيدايي. 

                                                           
یه لاكان،آقا بابايی، محمدرضا، . حاجی0  .74ص خوانش حكایت پیرچنگی از منظر نظر
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المؤلفات بدراسة كيفية ظهور الموضوع وحضور آخر والشعور بالغياب في أشعار ريتا عودة، الشاعرة 
 الفلسطينية المعاصرة.

( لإلهذه م0103/ ش 0037مقالة "تحليل قصيدة البحر ودرويش علی أساس نظريذة لاكذان" )
. قذام كاتبذا المقالذة بتحليذل يعربذالدب لأنقد ا نصف سنويّةستاري ومهدي خرّمي سرحوضكي، 

شخصية البحار والزاهد، بناء علی أنظمة لاكان الثلاثة وعلی الرغم من أن هذ  الأنظمة متشابكة في 
 نظمة الثلاثة.القصيدة، إلا أن الكاتبين حاولا تحديد وتحليل العناصر التي تمثل هذ  الأ

لسليمة لوكام. جامعة « تحليل "الصوت السردي" في الخطاب الروائي "كوابيس بيروت"»مقالة 
، 0110مارس  00إلی  00الملتقی الدولي الأول في تحليل الخطاب يومي  –ورقلة  –قاصدي مربا  

ل علی دراسذة مقولذة جامعة تبسة، الجزائر. عكفت الكاتبة في هذا المقا –قسم اللغة العربية و آدابها 
"الصوت الذسردي" في الخطاب الروائي لرواية كوابيس بيروت، مركزة علی ما قدمه جينيت في هذذا 

و "الخطذاب الجديذد للمحكذي"، وتوصذلت إلذی أن دراسذة  "المجال في كتابيه "خطاب المحكذي
مكنذت مذن الصوت السردي، وإن تشعبت بين زمن السرد ومستويات هذا السرد ووظائفه، إلا أنهذا 

التعرف علی موقع الساردة من السرد وعلاقتها بشحداثه وشخصياته، وأتاحت إقامة علاقة بذين البنيذة 
السردية من خلال تدخلات الساردة ومختلف البنی وخاصة الإيديولوجيذة منهذا، علذی الذرغم ممذا 

 وصفت به دراسة جينيت من الإغراق في التقنية وإهمال الأساس الدلالي للحكي.
م( لسذميحة 0107«)كوابيس بيروت" تعدد الذوات في رواية لغادة السذمان»"لة ماجتسير رسا 

تركي، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة. درس البحث تعدد الذوات في رواية كوابيس بيروت مركذزا 
علی الذات التي تُعد إحد  الأبعاد المهمة للشخصية الإنسذانية والتذي تعذددت بتعذدد المقامذات 

 السردية.
(، لعبذد الغنذي 0105« )الذوق الجمالي في الأدب النسوي العربي المعاصر»الة ماجتسير رس

لقمان كرزابي، جامعة أبوبكر بلقايد. جاء هذا البحث كاشفا عما يتعلذ  بذالأدب النسذوي وبعذض 
 خصائصه ومميزاته وأخيرا الذوق الجمالي في رواية كوابيس بيروت.

م( لمصطفی 0103« )السمان "كوابيس بيروت نموذجا"لغة الخطاب النسوي عند غادة »مقالة 
محمد عبيد، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قنذاة السذويس، بحذث الكاتذب عذن لغذة 
الخطاب النسوي عند غادة السمان متخذاً كوابيس بيروت أنموذجا تطبيقيذا للتحليذل و توصذل إلذی 

طلحات الجسد توظيفا لغويذا وجماليذا يناسذب هذ  النتيجة أن غادة السمان استطاعت توظيف مص
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السياق الذ  وردت فيه، ولم يعد الجسد الأنثو  مجرد متعة للرجل، وسلعة في مجتمع اسذتهلاكي 
 .بل في كثير من الأحيان تحول الجسد إلی مصدر ألم ومعاناة

م( 0101« )نموذجذاً  السّمّان بيروت" لغادة الذّاتيّة "كوابيس السّيرة دراسة تشصيليّة لرواية»مقالة 
 لمحمد تركيه. مجلة كلية اللاهوت بجامعة نجم الدين أربكان. حاول الكاتب فذي هذذا المقذال أن

 السذرديّة عناصر  وضع خلال من وذلك السّردي، العمل هذا إليه ينتمي الذي المجال الدّقيَ   يحدّدَ 
المهتمّذين بهذذا  النقّذاد اسذاتدر آخذر إليه توصّلت الذي السّردية الأدبية الأجناس تحديد في ميزان

 الششن. 
« تمظهرات السيرة الذاتية عند غادة السمان "روايذة كذوابيس بيذروت نموذجذا»رسالة ماجتسير 

(، لعبد  الدايم عبد الح  و بوجلال عصام، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة. درس البحذث 0100)
عتمذداً علذی دراسذة عناصذر الروايذة تجليات السيرة الذاتية في "كوابيس بيذروت" دراسذة تحليليذة م

رواية السيرة الذاتية كدراسة الذراوي وموقعذه وشخصذيات الروايذة  منوالعناصر المهمة التي تقربها 
 والمكان والزمان، وحاول الكشف عن أبرز نقاط الوصل بين الرواية العادية وبين رواية السيرة الذاتية.

ت علی أساس نظرية لاكان النفسية، لذلك يُعتبذر كما نشاهد، لم تتم دراسة رواية كوابيس بيرو
 هذا البحث جديداً من نوعه.

 
ی    بیقها علی روایة كوابیسطة لاكان وتسبب اختیار نظر

مع ظهور نظريات التحليل النفسي وفائدتها في الأعمال الأدبية، أصبحت دراسذة الشخصذيات 
يجذب أن يؤخذذ جذاك  ظذرين النفسذيينفي هذ  الأعمال شائعة بين النقاد والباحثين. ومن بذين المن

لاكان ونظريته حول "الأنظمة الثلاث" ودورها الفعال في تشكيل اللاوعي بعين الاعتبار فذي تحليذل 
الأفعال وردود الأفعال اللاواعية للشخصيات، ورواية كوابيس بيروت تصذور شخصذية تختبذر هذذ  

صية الرئيسة للروايذة كنمذوذم مناسذب الأنظمة الثلاثة بطرق مختلفة. ومن خلال التركيز علی الشخ
لنظرية لاكانيذة، يمكذن تحقذ  فهذم أفضذل للشخصذية الرئيسذة، ذلذك لان حيذاة الشذاعرة تزخذر 

 بالإرهاصات النفسيه التي طالما وجدناها في نتاجها الروائي.
فلذلك يسعی المقال هذا إلی تحليل هذ  الرواية نفسياً، لأنها كما يوحي اسمها، مجموعة مذن 

ابيس التي تعاني منها المؤلفة باستمرار نتيجة وجودها في الظروف الحربية. وهذا يدل علی تشثير الكو
الحرب علی صحة الشخصيات وخاصة الطبقة الفكرية مثل راوية هذ  الروايذة. وقذد اخترنذا نظريذة 
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يذة لاكان كإحد  النظريات النفسية التي تحلل شخصية الإنسان وملابساتها منذذ الذولادة حتذی نها
الحياة. ولكی ندرس هذ  الملابسات في كوابيس بيروت نقارن شخصية الراوية مع المؤلفة الرئيسذة 

 للوصول إلی فهم أفضل للشخصية الرئيسة )وهي المؤلفة(.
 

ص الروایة  ملخ 
م. و"الموضوع الرئيس لهذ  الرواية هو الحرب الأهلية 0356نشرت رواية "كوابيس بيروت" عام 

وقد كانت بطلذة الروايذة كاتبذة سذجينة فذي منزلهذا إبذان  0ستمرت خمسة عشر عاما".اللبنانية التي ا
الحرب الأهلية اللبنانية وتعيش في أصعب ظروف الحياة. في بداية الحرب، لجشت هي وأخوها إلی 

وبعد أيام قليلة من اندلاع الحرب، ساءت أوضذاعها لأنهذا  بيت قديم واقع في وس  ساحة المعركة.
ومع ذلك بدأت بكتابذة  .وسُجن شقيقها وكانت تعاني من نقص حاد في الماء والغذاءفقدت زوجها 

مسودّات روايتها "كوابيس بيروت" في مكتبتها، حيث الأحداث المؤسفة ومشذاكل الحذرب جعلتهذا 
فذي النهايذة، وبجهذد كبيذر وباسذتخدام سذيارة و .تر  كوابيس أدّت إلی اضذطراب الراويذة العقلذي

نزلها مع حقيبة من الأدوات القديمذة ومذذكراتها، وتلجذش إلذی فنذدق بجانذب مصفحة، تهرب من م
 البحر.
 

ی    ة الأسس النظر
فتح جاك لاكان المحلل النفسي الفرنسي باباً جديداً علی التحليل النفسي ما بعد البنيوي، بناءاً 

ثروبولوجيذا علی المفاهيم الأساسية لسيكولوجية فرويد، واستخدام منهج هيجذل الذديالكتيكي، وأن
يقوم سوسير بدراسة علاقة الدال والمدلول التي تشكل  0شتراوس، ولسانيات دي سوسير وجاكوبسن.

علامة، ويصر علی أن بنية اللغة هي العلاقة السلبية بين العلامات، بينما يدرس لاكان العلاقذة بذين 
قذد لاكذان أن جميذع العلامات فق . وبناءاً علی تعميم نظرية سوسذير إلذی التحليذل النفسذي، يعت

مكونات اللاوعي )الآمال، والميول، والصور( دوال يتم التعبير عنها عادةً شفهياً، وتشكل هذ  الدوال 

                                                           
های ادبیات شگرف در رمان درخت انجیر معابد بررسی تطبیقی جلوههاشمی، . نوروز ، زينب ومحدثه 0

 407ص وكوابیس بیروت،
0 .Jakobson  Romanخوانش لكانی از رمان عامه نساء، مصطفی صديقی وفرامرز خجسته، . صابر ، فاطمه

یچهر،   004صپسند پر
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سلسلة دلالية، ولكن ليس هنا أي مدلول؛ أي أنه لا يوجد أي شيء يمكن أن يشير إليه فذي النهايذة. 
مرار ولا يوجد شيء يعطي في النهاية وهو يعتقد أن سلسلة الدوال بسبب فقدان المدلول، تتغير باست

دلالة أو ثباتاً للنظام. وفقا لنظرية لاكان، فإن "الذات" أو "الأنا" ليست سو  وهم ومجرد نتام الذات 
بما أنه ليس من الممكن  0اللاواعية وضمير اللاوعي هو في الأساس وراء الفرد وله بنية مشابهة للغة.

اللغة، لذا يجب علی الشخص، من أجل إدراك اللاوعي بشكل إدراك اللاوعي البشري إلا من خلال 
. 0أفضل، أن يتجاوز الأنظمة الخيالية والرمزية والحقيقية حتی يتمكن من مواجهة حقيقته الوجوديذة

 وسوف نقوم بدراسة هذ  الأنظمة الثلاثة في ما يلي:
ون فيهذا الطفذل غيذر أول هذ  الأنظمة هو النظام الخيالي الذي يرتب  بالطفولة وهي مرحلة يك

يسعد  قادر علی التكلم، وليس لديه إدراك مثل إدراك الكبار، وحياته كلها تعتمد علی رعاية والدته و
قبل مرحلة المرآة، يعتبر الرضيع نفسه جذزءاً لا يتجذزأ مذن الكذل أي الأم،  0.الشعور بالانتماء إليها

هوية خاصة، وبعد ذلذك، يعتبذر صذورته  ولكن صورته والبيئة المحيطة به بعد هذ  المرحلة، تمنحه
 6. في هذ  المرحلة، يصبح الطفل الذي يتراو  عمر  بين 4نوع من الاغترابيةهي ذاته الحقيقية وهي 

أشهر، سعيداً عندما ير  صورته في المرآة، في الواقع، هذ  النرجسية برؤية صورته في المرآة هي  7و
التي تشمل ثلاث مراحذل. فذي  7الطفل في مرحلة اللغةالأساس لتشكيل "أنا" الأولی قبل أن يدخل 

البداية عندما ير  صورته يحاول أن يلمسها وربما يبحث عن صورته خلف المرآة وفي هذ  المرحلة 
لا يكون قادراً علی التمييز بين نفسه وبين الآخر. في المرحلة الثانيذة، يفهذم الطفذل معنذی الصذورة 

يقي. في المرحلة الثالثة يكون الطفل قادراً علذی تمييذز صذورة ويدرك أن الصورة ليس لها وجود حق
نفسه عن صورة أخر . مرحلة المرآة هي الخطوة الأولی للطفل لكي يدرك هويته التي تتجلذی فذي 
صورة نفسه. وتشكل مرحلة المرآة بنية الفردية البشرية قبل الاستسذلام للقذانون الأبذوي والخضذوع 

                                                           
 .60صان، كلا كاترين، جاكلتمان، ك. 0
یه لاكانا. حاجی آقا بابايی، محمدرض0  74ص، ، خوانش حكایت پیرچنگی از منظر نظر
 .07و  05صص، انكلا  كالعمق اللغوي للتحلیل النفسي من منظور جا. بورنان، خيرة، 0
 .44صژاك لاكان، . هومر، شون، 4
گاه. ايستوپ، آنتون، 7  76 ص، ناخودآ
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ية العقلية للطفل، وكذلك تتشسس فردية الطفل قبذل دخولذه فذي العذالم لنظام الأسرة الرمزي في البن
 وتوفر الأرضية لدخوله في العالم الرمزي. 0الخيالي الذي أصبح ممكناً بواسطة أدوات اللغة

المرحلة الثانية من تطور بنية الإنسان النفسية هي المرحلذة الرمزيذة. بدايذة الذدخول فذي هذذا 
لة التغطية. بمجرد أن يدخل الطفل في هذا النظام الذي يتزامن مع بداية النظام هي بمعنی نهاية مرح

لقد كان من قبل هذا، مفتوناً بصذورة تكلمه، يختفي حجاب الغفلة ويجد نفسه في العالم الحقيقي. 
خادعة عن نفسه وشعر بالاستقلالية، لكنه عندما يدخل والد  في حياته وهذو رمذز للقذانون، يواجذه 

شش فيه الرغبة في "الآخر" ومن ثم يكون دائماً فذي رغبذة إلذی الشذخص الآخذر لكذی عقبات. وهنا تن
يحصل عليه وتتشكل هذ  الرغبة في النظام الخيذالي بحضذور الأم فذي حياتذه، ولكنذه بمحذض أن 

  0يدخل في العالم الرمزي وكذا يدخل الأب في حياته، يدرك أن الأم ليست رغبته الحقيقية.
"ليس الأب الحقيقي، ولا يلعب حتی دور الذكور، ولكنذه  0كان "الأب"هذا هو الذي يسميه لا 

إن وجود الأب في حياة الطفل يجعله اجتماعياً و 4رمز للقوة التي تتصد  للطفل وتمنعه من رغباته."
وفي هذ  المرحلذة، يذدرك الطفذل أن الأم لا يريذدها وأنهذا غيذر  وملتزماً بالأعراف والقيم والقواعد،

بالنسبة له، ويتحرك دائماً باحثاً عن رغبته الحقيقية. بعبارة أخر ، فإن النظام الرمزي هو مرغوب فيها 
نظام الوعي ونقطة البداية للبحث عن الحقيقة. والطفل بعد أن يدرك أن رغبته الحقيقية قد ضذاعت، 

 يحاول ملء هذ  الفجوة من خلال التكلم واللغة.
ا نحن من يتحدث من خلال اللغة بل هذي اللغذة التذي يعتقد لاكان أننا في النظام الرمزي لسن

وعندما يدخل الشخص في النظام الرمزي، يكتسب الموضوع تذدريجيا صذورة  7تتحدث من خلالنا
 كاملة عن نفسه ويبني هويته الشخصية.

أما النظام الحقيقي فهو يعتبر حلقة من حلقات المشروع اللاكاني وهو بمثابة العالم الخذارجي 
لأشياء فهو عالم يشابه اللاوعي عند فرويذد ويفذوق إدراك البنيذة الذاتيذة، أي خذارم وعذي أو عالم ا

                                                           
گاه،. محسنی، محمدرضا، 0  37ص ژاك لاكان، زبان وناخودآ
یه ژاك دخت پورخالقی چترود ، فرضی، سارا ومه .0 یخ بیهقی براساس نظر تأویل حكایت دو زاهد از تار

 001-003صص، لاكان
 .43ص، بنیة النظام الرمزي لدی اللقطاءمنصور شحاته، منال، . 0

4. Lacan, Ecrits, A Selection, trans, 52 
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الواقعي هو النظام الأكثر إثارة للارتباك و يحظی في الكتابات باهتمذام »الذات حيث ير  لاكان أن 
. هذذا العذالم شذيء يتجذاوز مذا هذو رمذزي 0«أقل بكثير مما يحظی به النظامان الرمزي والخيذالي

يالي، ويتحرك في حدود كلا النظامين، وهذ  المرحلة هي الوضع الذي نعيش فيه جميعذاً وهذي وخ
مرحلة شوق العودة إلی الأم، إلا أن هذ  العودة لن تحدث أبداً، وهذا هذو معنذی النظذام الحقيقذي. 

ون بعبارة أخر ، النظام الحقيقي هو أمر مجهول يقع علی حدود هذا العالم الاجتماعي الرمزي ويك
في صراع دائم معه. ويعتقد لاكان أن العقبة الرئيسة أمام التوحيد والعامل الأصلي فذي عذدم اتحذاد  

. بعبارة أخر ، يمثل النظام الرمزي عقبة خطيرة أمام الدخول في 0مع العالم المادي هي فقدان اللغة
ة التي لا يمكن الوصذول هذا النظام. في الواقع، إن النظام الحقيقي جزء من الحقائ  النفسية البشري

 إليها في الوضع العادي.
عندما يوضع الإنسان في النظام الرمزي ويحاط باللغة، يفقذد اتصذاله بذالواقع، فلذذلك تعتبذر  

التجارب النفسية البشرية التي لا يمكن إداركها وتفسيرها مذن خذلال الأعذراف والقذيم الاجتماعيذة 
اً من العالم الحقيقي. يعتقد لاكان أنه من أجل الوصول والأيديولوجيات التي ينشئها المجتمع، جزء

إلی النظام الحقيقي، يجب علی الشخص أن يتجاوز النظام الرمزي واللغة المحيطة به، لكنه يبدو أن 
هذا الأمر غير ممكن عملياً؛ ذلك لأن اتصال الإنسان بالعالم المحي  به، يمكن أن يقوم علی أساس 

لرمزي، مع ذلك فإنه يشير إلی نقطة مهمة هي أنه عنذدما يواجذه الإنسذان اللغة وحضور  في العالم ا
مواقف مثل صراع القيم وتضاد المعايير السائدة في المجتمع أو النظام الاعتقادي الحاكم ولا يكذون 
قادراً علی التعبير عن هذ  التناقضات في العالم الرمزي، يلجش بغير وعی وفي فترات زمنية قصيرة إلی 

الحقيقي، ويتواصل مع هذا الجزء من بنيته النفسية. يطل  لاكان علی هذ  الحالة المتناقضذة  العالم
 0والمقلقة، "فقدان الحقيقة". هذ  الحالات تفكك الكلام وترفقه بتيار الوعي 

  
یة لاكان التحلیل النفسي    لروایة كوابیس بیروت علی أساس نظر

ة امرأة محبوسة في منزلها أثناء الحرب. وأحذداث كما أشرنا فإن رواية "كوابيس بيروت" هي قص
هذ  الرواية تتشابك مع كوابيس الراوية بحيث يكون من الصعب أحياناً التمييز بين المشاهد الواقعية 

                                                           
 .37 ص إغواء التحلیل النفسي،ان، كلا ك. جا0
 .000ص، ژاك لاكان. هومر، 0
 .77و  75 صص ،المصدر نفسه. 0
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بسذبب المشذاكل التذي سذببتها تذدهورت حالتهذا  ذهانيّةوالخيالية. راوية هذ  الرواية هي شخصية 
لت وضعها أسوأ وعاشت حياتها دائماً في كابوس. يمكذن حيث جع الحرب والأحداث المحيطة بها

الجزء الأول يتضمن الحياة الهادئة للراوية مع أخيها وزوجها تقسيم كوابيس بيروت إلی ثلاثة أجزاء: 
مكننا أن نشاهد هذا الجزء في منتصف الروايذة عنذد عذودة الراويذة إلذی يفي مسق  رأسها بيروت و

يشمل بداية الحرب الأهلية اللبنانية، حيث لجشت الراوية إلی منزلها  . والجزء الثانيعالمها الخيالي
القديم، وفي الواقع تبدأ الرواية من هذذا الجذزء. والجذزء الثالذث والأخيذر يتنذاول محاولذة الراويذة 

 للهروب من الحرب الخطيرة لكی تصل إلی السلام والحياة الجديدة.
 

 المجال الخیالي  
تسكن الراوية في منزلها القديم، تروي صورة حي لا يسذتطيع سذكانه  في بداية الرواية وبعد أن

الشخصذيات التذي تصذفها خوفاً من وجذود قنذاص كذامن، ومغادرة المنزل وإعداد الطعام لأنفسهم 
 الراوية من خلف النافذة هي أشياء صغيرة وضعيفة غير قادرة علی تلبية احتياجاتها:

كَ فَعَلَت الُامُّ الّتي تَقطنُ فِي الدَورِ الثَالِثِ مِن البَناءِ المُقابِلِ لِبَيتِذي. اِقتَرَبتُ مِن النَافِذَةِ ... كذلِ »
ةٍ مَربُوطَةٍ بِحَبلٍ وقَد وَقَفَت هي خَلفَ خَشَبِ  الُ العَجُوزُ يَضَعُ لَها بَعضَ أَرغِفَةِ الخُبزِ في سِلَّ وكانَ البَقَّ

ةِ ا ةِ الخُبذزِ النَافِذَةِ... لاحَظتُ أنَّ عُيونَ بَقِيَّ لجِيران المُختَبِئين خَلفَ النَوافِذِ كانَت أيضَاً تُتابِعُ طيرانَ سِلَّ
ي مِن أَجلِها... بَنا جَميعاً مِثلُ قَلبٍ واحِدٍ يُصَلِّ  .0«فِي الفَضاءِ وأَحسَستُ أَنَّ قُلو

مذل إن وجود "النافذة" التي يلجش إليها جميذع السذكان ويراقبذون الأشذياء، يكذون هنذا رمذزاً للأ
والتفاؤل؛ الأمل في الحرية والتخلّص من الوضع الراهن، والأمذل فذي المسذتقبل المشذرق. وتذدل 
النافذة علی أن الرواية في هذ  الصورة، تشبه الجسر الذذي يذرب  بذين الفضذاء الذداخلي والفضذاء 
الخارجي وبين الذات والآخر وبين الموضوع والشيء. الزهور الموجودة فذي الحديقذة هذي حنذين 

 الراوية التي تريد أن تدرك نضارتها وجمالها في الأمن والسلام مرة أخر .
كانَ يقفُ أمامَ النافذةِ، وحياتي برقةٌ منقرضةٌ... فِي الخَارِمِ كانَت نَبتَةُ ياسَمينِ كثيفَة تَلتَمِعُ فِي »

مسِ الّتي لَم تُشرِق بعدُ )أَم تَراُ  سَيَكونُ يَومَاً غَائِمَاً( . يتُ لو أدفنُ وَجهِي فِي اليَاسَمينِ ضَوءِ الشَّ ...تَمَنَّ
 .0«وأَغمُضُ عُيوني لِأطيرَ إلی لَيلِ الحَنان...
                                                           

 .00 ص ،كوابیس بیروت. السمّان، غادة، 0
 07ص، المصدر نفسه. 0
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قبل اندلاع الحرب كانت الراوية تعيش مع أخيها وزوجها في سلام وحالة نفسذية صذحية. هذي 
ائمذاً. شخصية كانت تعرف قيمة كل الأشياء من حولها وتهتم بها وتكر  الاضطهاد والقهر وتتجنبذه د

كله تذهب إلی البطاطس المنبثقة، لكن التفكيذر فذي أنهذا علذی قيذد الحيذاة  وعندما لا تجد شيئاً تش
 يمنعها من تناولها:

ی عَن صَوتِ الرّصاصِ بِإِعدادِ وجبةِ طَعامٍ... كانَ فِي المَطبَخِ بَعضُ ثَمَراتٍ مِن » حَاوَلتُ أَن أَتَلهَّ
عتمٍ. أَخرَجتُها وغَليتُ المَاءَ تَمهِيداً لِسلقِها. حَمَلتُ واحِدَةً مِنهذا وقَبذلَ أَن البَطَاطَا المَنسِيَةِ فِي رُكنٍ مُ 

أغطسَها فِي المَاءِ المغلِي فُوجِئتُ بِبُرعُمٍ أَخضَرَ وقد بَدَأَ يَنمُو مِن أَحَدِ جوانِبِها. ذهلتُ. شَذعَرتُ بِذشَنَّ 
، يَخفُ  بالحياةِ ويَتَوالَدُ ويَتَكاثَرُ... البَطاطا )الّتي أَراها كتلةَ بنية جٍامدةٍ( هي جَسدٌ   .0«حَيٌّ

حياة الراوية الهادئة مع هؤلاء الأشخاص هي المجذال الخيذالي الذذي لا تريذد أن تتركذه أبذداً 
وتحاول باستمرار العودة إليه بشي وسيلة ممكنة. "في الشخص الذي يصاب بمرض النفسي، يخترق 

  ويسيطر عليه. سيادة النظام الخيالي تؤدي إلی تفكذك الذذات النظام الخيالي النظام الرمزي ويدمر
. 0والهوية ومن خلال تحطيم النفس، كل ما يحدث له هو الحضذور المسذتمر لرخذر أو الآخذرين"

يتجلی هذا الحدث في رواية "كوابيس بيروت" في صورة كوابيس يلعب فيها يوسف زوم الراوية دوراً 
راوية مذكراته التي هي رمز لعالمها الخيالي، لكی تشخذها معها فذي بارزاً. بعد وفاة يوسف، تجمع ال

كل مرحلة وفي كل عالم. في الواقع، تحاول الراوية أن تشخذ معها عالمها الخيذالي دائمذاً وفذي كذل 
مكان لكي تلجش إليه متی تشاء. إنهذا تذدخل العذالم الخيذالي مذن خذلال أدوات يوسذف وذكرياتذه 

.بعبارة أخر ، أشياء يوسف وذكرياته تمثل أشياء صغيرة تستحضر ذكريات وتستعيد مذكراتها الجيدة
 الراوية مع يوسف وتقودها إلی العالم الخيالی:

إنه الغروب ... دوماً يَشتِيني حَبيبي مَعَ الغُروبِ... مَعَ الفَجرِ... مَعَ الرَعدِ... مَذعَ المَطَذرِ... مَذعَ »
تِيني حَبيبي مَذعَ الخَريذفِ، كذشَنَّ الخَريذفَ هُذو آثذارُ أقدامِذهِ علذی كلِّ ما هو مهيبٌ وأَزَليٌ... دوماً يَش

رضِ 
َ
 0«.الأ

إحد  ذكريات يوسف ساعة رملية تتذكرها الراوية مع يوسف في كل مذرة تراهذا. الراويذة، فذي 
 الواقع، تشخذ الساعة الرملية من وس  الحرب والعالم الرمزي إلی العالم الخيالي:

                                                           
 .00ص. المصدر نفسه، 0
 .000ص، خوانشی لكانی از شازده احتجاب گلشیری. يزدخواستی، حامد وفؤاد مولود ، 0
 .03ص، كوابیس بیروتادة، . السمّان، غ0
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فلَی... وفَجشَةً حَدَثَ شَيءٌ عَجيبٌ... بَدَأَ فِضّ شَمّلتُ الرَملَ التَ » زرَقَ المكومَ في قاعِ الكرَةِ السُّ
َ
يَ الأ

تي يَتَدَفَُ  بها عَادَةً... كشَنَّ الزَمَنَ  يَعُودُ الرَملُ يصعدُ مِنَ الكُرَةِ السُفلَی إلی الكرَةِ العُليا بِالسُرعَةِ ذاتِها الَّ
علَی يَتَسارَعُ... يَتَسارَعُ.. يَتَسارَعُ. ها أنا ويُوسُفُ مَعاً إلی الوَراءِ ثُمَّ بَدَأَ تدفُّ 

َ
سفَلِ إِلَی الأ

َ
ملِ مِن الأ ُ  الرَّ

امَنذا الحُلذوةَ... كذلُّ شَذيءٍ  صاصِ ... ها نحن نَعيشُ أيَّ با بِالرَّ عَلَی شَاطِيءِ البَحرِ، وجَسَدُُ  ليس مَثقُو
رُ... تماما كما كانَ   .0«يَتَكرَّ

ي سئمت ظروف الحرب والقيم المتضاربة الموجذودة فذي العذالم الرمذزي، تحذاول الراوية الت
العودة إلی العالم الخيالي. غالباً ما تكون عودة الراوية إلی العالم الخيالي مصحوبة بتذكّر يوسذف؛ 

 لأن حبّها ليوسف هو شيء سام وذو قيمة:
ساعَاً فِي جَسَ » قُوبُ تَزدادُ اتِّ ا يَجفَّ بَعذدُ. يَشتِينِي يُوسُفُ والثُّ دِِ ، ودَمُهُ مَايَزالُ يَنزِفُ مُنذُ أَشهُرٍ ولَمَّ

ني هشةٌ وصَغيرَةٌ كدَمعَذةٍ.. وكمَذا فِذي  دَوماً يَشتِينِي مَعَ اِقتِرابِ المَوتِ وتصاعُدِ الِانفِجاراتِ... أَشعُرُ بِشنَّ
ه إلی صَدرِي، وتَختَرِقُ أَصابِعِ  سُهُ وأَضُمُّ ةٍ، أتَحَسَّ ثيرِيَ.. ثُمَّ يَتَلاشَی مِن جَديدٍ..كلِّ مَرَّ

َ
 .0«ي جَسَدَُ  الأ

نظذرة تحذدد مرحلذة المذرآة  ولكن في بعض الأحيان، لا تكون نظرتهذا إلذی ذكريذات يوسذف
وحدة الهويذة وانسذجامها. هذذ  النظذرة هذي ، إنها نظرة تدمر ذلك وتنسجم معها، علی العكس من

ار، لهذا السبب فإن الراوية التي تبحث عذن شذیء "التحدي ". ويكشف التحدي  عن الغياب والافتق
كبر، تلجش إلی شيء أعلی من يوسف وذكرياته أي القراءة والكتابة؛ وهي عمل كان يهدئها دائماً وفي  أ
أي موقف، لكنها لم تنجح في ذلك أيضاً؛ لأن كل هذ  الأشياء مرتبطة بالافتقار والغياب والخسارة، 

 لوهم لتهرب من حقائ  الحياة المرة: فلذا تلجش إلی عالم الكابوس وا
تي تَرجَمتُها. أفتَحُهُ. أَجِدُُ  كمَا حَدَستُ. صَذفَحاتٌ : »07كابوس  أَتَناوَلُ كتاباً مِن تِلكَ الكتُبِ الَّ

ف
َ
ةَ. صَارَت مُقاتِلينَ يُحَوّلونَ الأ وارِعِ لِتُمارِسَ حَياتَهَا الخَاصَّ كذارَ بيضاءُ. إنَّ الحُروفَ خَرَجَت إلی الشَّ

 .0«إلی سُلُوكٍ... ما الذي يُخِيفُني؟
الراوية التي تسعی إلی الكمال المنشود، لا ترضَذی أبذداً، فلذذلك تقضذی معظذم وقتهذا وهذی 

 مشغولة بكتبها وقلمها؛ لأنها تعتبرها درعاً قوياً يمنحها القوة والاهتمام:

                                                           
 .50 ص ،السابقالمصدر . 0
 .037ص، المصدر نفسه. 0
 .40 ص ،المصدر نفسه. 0



 05               والثلاثون  الخامسعشرة، العدد  الثالثةاللّغة العربيّة وآدابها، السنة مجلة دراسات في          

 

صاصَذةَ همذا فذي أَفضَذلِ الحَذالاتِ كذالأخوَةِ : »05كابوس  مَعَ ذَلكَ أَحسَستُ بِذشَنَّ القَلَذمَ والرَّ
قُ مَسامِيرَ  داخِذلَ جُمجُمَتِذي...  صَاصُ يَدُّ عدَاء... كانَ مِنَ الصَعبِ أَن يركضَ قلمِي بِراحَةٍ بَينَما الرَّ

َ
الأ

ن كتُبُ وأَكتُبُ، وأَشعُرُ بِشَ  يولكنَّ ذةً مِثذلَ صِرتُ أَ يَّ نَّ الكتابَةَ تُحيطُنِي كدِرعٍ، وتَصذفَحُنِي، وتجعلنذي قَو
 .0«صَخرَةٍ عتيقةٍ تُواجِهُ العَاصِفَةَ...

إن الحضور القوي لجسد الراوية والمكان الذي توجد فيه )داخل المنزل( يدل علی أنها توجذد 
د، و"العذالم الخيذالي" يشذمل في العالم الحقيقي. يعتقد لاكان أنّ: "العالم الحقيقي" يشمل الجسذ

في جزء آخر من الرواية تر  الراوية جوَّ المنذزل سذجناً تكذون نوافذذ  وبابذه هذي  0الخط  العقلية.
 الخطوط الملونة التي تُرسَم علی الحائ ، وتحاول الهروب من هذا النظام الرمزي:

ذَةِ لأفتَحَهذا وأُنذادِي أَحَذداً لِمُسذاعِدَتِي. أَينَ أَخِي... أَينَ أَخِي؟. أَينَ شادِي؟ أَقتَرِبُ مِذنَ النَافِذ» 
نذةٌ  نَةٍ مَرسُومَةٍ عَلَی الجِدار... أركضُ نحوَ البابِ لأهربَ. البابُ خطذوط مٌلوَّ دُ خُطُوطٍ مُلَوَّ وافِذُ مُجَرَّ النَّ

  0«مرسومةٌ علی الجدارِ... كذلكَ مِقبَضُ البَابِ والقُفلُ.
ة تهرب من العالم الرمزي، بينما تعتبر الراويذة هذذا العذالم أيضاً إلی أن الراوي 50يشير كابوس 

 جحيماً يجب عليها الهروب منه في أسرع وقت ممكن وبشي شكل من الأشكال:
ذةَ »... ذی إِشذعَارٍ آخَذرَ(، ولاأَعذرِفُ كيفِيَّ أَن أَهرُبَ مِن هَذَا الحجيمِ... مادُمتُ لَستُ مقاتلذةً )حتَّ

لاِ ، ومادامَ بَ  ذةً ولَيسَذت استِعمال السِّ ارَتِي عَادِيَّ يذاً، ومادامَذت سَذيَّ وافِذِ ولَذيسَ مَلجَذشً ذَرِّ يتي مَلِيئاً بِالنَّ
ةً.. حَةً، فَعَلَيَّ مُحاوَلَةُ الخُرومِ مِن سَاحَةِ الحَربِ هَذِ  حيَّ   4«مُصَفَّ

 
 النظام الرمزي  

ی حسذ ب نظريذة لاكذان، بداية الرواية والقسم الأعظم منها تختص بالجزء الثذاني الذذي يُسذمَّ
النظام الرمزي. ونر  في بداية الرواية أن الراوية تذهب مع أخيها إلی منزلهما القذديم للابتعذاد عذن 
مخاوف الحرب التي اندلعت أخيراً، ولكن دخولها في المنزل هو نقطة بداية للعالم الرمذزي؛ ذلذك 

مشاكل وتحديات كثيرة. يعتقذد  لأن هذا المنزل يواجهها بجو يبعدها عن العالم الخيالي ويخل  لها

                                                           
 .46ص، السابقالمصدر . 0
 .001ص، فروید در مقام فیلسوف. بوتبی، ريچارد، 0
 .010ص، المصدر نفسه. 0
 .010ص، المصدر نفسه. 4
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لاكان، أن "الأشخاص علی الرغم من اختلافاتهم الواضحة، قد مروا جميعاً بلحظذة الانفصذال عذن 
وكلهم يسعون في "لاوعيهم/ ضميرهم الباطن" إلی أن يصلوا إلی الرضا الكامل وضذالتهم. والدتهم، 

راوية في العالم الرمذزي؛ أي فذي المنذزل عندما تدخل ال. 0لكنهم لن يحصلوا أبداً علي اللذة التامة"
القديم، تواجه ثلاث شخصيات أخر : العم فؤاد صاحب المنزل، وابنه أمين وخادمهما. العذم فذؤاد 
شيخ ثري بيته مكتظ بالأثاث القديم الثمين الذي ورثه عن والد ، إنه يحب الأشياء القديمة والثمينذة 

ي ظروف الحرب الصعبة، لذذلك يبقذی فذي منزلذه بحيث لا يرغب في التخلي عن متعلقاته حتی ف
حتی آخر لحظة في حياته ويهتم بممتلكاته ويعتني بها. وأما أمين فهو ابن صذاحب المنذزل، شذاب 
مؤدب يتشثّر بشفكار والد  وسلوكه ويلتزم مثل والد  بالقوانين والقيم التي يجد نفسه مضطراً إلی القيام 

تقول الراوية إن فؤاد وابنه شخصان مؤدبان  76في كابوس  .منبها حتی في أوقات الحرب وانعدام الأ
 يلتزمان بالعادات والتقاليد حتی في زمن الحرب: 

ی » العَمُّ فُؤادُ وابنُهُ سينامان بَعدَ الغَداءِ )حَسبَ الُاصولِ(. لا شَيء يَستَطِيعُ تَبديلَ عَاداتِهما... حَتَّ
لِ... قَّ

َ
  0«إِشعَارٍ آخَرَ علی الأ

علی أنّه ذو شخصية تشثرت بكلام أبيه وسلوكه وهذو فذي  74شخصية أمين في كابوس  ووصفت
الواقع يشبهه كثيراً ولا يريد أن يتقبل أن الكثير من الأشياء قد تغير في هذذ  المرحلذة، بينمذا الراويذة 

 شخصية تتمتع بالحرية حتی يغار ابن صاحب المنزل من حريتها:
مرِ... أَمينُ نُسخَةٌ عَن والِدِ  ال»

َ
عمِّ فُؤاد رَغمَ أَنَّ نِصفَ قَرنٍ يَفصِلُ بَينَهُما، وهذا هو أَسوَأُ ما فِي الأ

ولَةِ ومِذن أَبذرَزِ جَوانِذبِ  مَاً مِن رِجالِ الدَّ تِذهِ فَفِي زَمَنِهِ كانَ العَمُّ فُؤادُ مُناضِلًا ومُقاتِلًا ثُمَّ رَجُلَاً مُهِّ أَهَميَّ
تي  روَةُ( الكبيرَةُ الَّ ةَ جِدّاً بِمَقاييسِ عَصرِِ ، قَبلَ أَن يَتَقاعَدَ تَحذتَ )الثَّ جَمَعَها بِوَسائِلَ لَم تَكن لا أَخلاقِيَّ

ا أَمينُ فَهُوَ نُسخَةٌ عَن وَالِدِ  ولكن كما هو الآنَ!... والذدُُ  مذايَزالُ  مانِينَ... أَمَّ  وَطشَةِ أَعوَامِهِ الخَمسَةِ والثَّ
ولَةَ دَولَةً و ی عَلَيها ومَارَسَذها يَعتَبِرُ الدَّ تي تربَّ الحاكمَ حَاكماً ومازَالَ يَعيشُ فِي عالَمٍ ذَهَبيٍّ مِنَ المثلِ الَّ

لَ... وهذا يَنطَبُِ  عَلَی ك دُُ ، لا يلحظ أَنَّ العَصرَ قَد تَبَدَّ ذ  يُقَلِّ لِّ فِي مَرحَلَةٍ ما مِن حَياتِهِ، لكنَّ أَمينَ الَّ
ا أنا فَمِن فَصيلَ  كذلَ إلهَذهُ التَمَذري حِذينَ شَئٍ... أَمَّ ذذي أَ عرابذيِّ الَّ

َ
ةٍ أُخرَ ، كشَنّني مِذن نَسذلِ ذَلِذكَ الأ

   0«جاعَ!...
                                                           

1. Fink,bruce,The lacanian subject, 35 
 .007-004صص، كوابیس بیروتغادة، . السمّان، 0
 .60-60صص، المصدر نفسه. 0
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بعد أن دخلت الراوية في العالم الرمذزي، واجهذت القذيم واالتقاليذد  المسذيطرة علذی البيئذة، 
فذؤاد وابنذه  والأشخاص في المنزل، مما يزيد من عدد الكوابيس. إن مواجهة الراوية لسلوكيات العم

أمين هي إحد  صراعات الراوية مع الأفراد والتي يمكذن رؤيتهذا فذي كذل مكذان مذن الروايذة. وإن 
 الخلاف بينها وبين صاحب المنزل حول البندقية العتيقة هو مظهر من مظاهر هذ  المواجهة:

حٍ... قَالَ العَمُّ » ه غَيرُ مُسَلَّ هابِ  صَرَختُ: وَكيفَ تَرَكتُمُوُ  يَذهَبُ؟ إِنَّ رَ عَلَی الذَّ فُؤادُ بشسیً: لَقَد أَصَّ
سِي.  وحَمَلَ مَعَهُ مُسَدَّ

نيا  ذام )زمذان(... الذدُّ ذةِ وأَيَّ سُكَ يَنتَمِي إلی عُصُورِ الحَربِ العَالَمِيَّ ... مُسَدَّ سَكَ أَثَر ٌّ ولكنَّ مُسَدَّ
سلِحَةِ الحَديثَةِ مِثلُ لَسعَةِ 

َ
سُكَ أَمامَ الأ رَت... مُسَدَّ  بَعُوضَةٍ أَمامَ ضَربَةِ أَسَدٍ. تَغَيَّ

سَدِ!
َ
 قَالَ العَمُّ فُؤادُ بِطُمَشنِينَةٍ: إنَّ البَعُوضَةَ تُدمِي مُقلَةَ الأ

ذا  عرَ. واحتَرَمتُ شِيخُوخَتَهُ. كنتُ أَعرِفُ أنَّ المُناقَشَةَ مَعَهُ ضَربٌ مِنَ العَبذث، فكذلٌّ منَّ لَعَنتُ الشِّ
ةُ شَاسِعَةٌ....يَنتَمِي إلی عالَمٍ بَعيدٍ بَعي  0 «دٍ، والهُوَّ

تصف علاقتها بذشمين بشنهذا جحذيم،  045هذا التناقض كبير جداً لدرجة أن الراوية في كابوس 
لِه خوفاً من الحرب وانفجاراتها المستمرة:  حيث تنبئنا علی أنها تضطر إلی تحمُّ

كثَ » ه الجَحيمُ أَن تَعيشَ مَعَ الإنسانِ لايَربِطُكَ بِهِ شَئٌ أَ ذه إنَّ ةِ جرادَةٍ فِی الحَقلِ. إِنَّ ا يَربِطُكَ بِشَيَّ رُ مِمَّ
 ِِ ذارو الجَحيمُ وأنا وأمينُ مُرغَمانِ عَلَی البَقاءِ مَعاً فِي غُرفَةٍ وَاحِدَةٍ بِشَقصَی البَيتِ خَوفاً مِن انفِجارِ الصَّ

  0 «الجالِسِ عَلَی المَقعَدِ بِالجِهَةِ الُاخرَ  مِنَ البَيتِ!
صاحب المنزل، تذكر الراوية صراحة أن هناك فرقاً كبيراً بين آرائها وآراء العم فذؤاد، بعد أن توفي 

 والآن بعد وفاته حصلت علی السلام والراحة:
تذي » قنِعَذةِ الَّ

َ
رَ لِارتِداءٍ ولو قناع واحد مُقابِلَ عَشراتِ الأ كنتُ أستَطِيعُ أَن أَجلِسَ إِليِهِ دُونَ أَن أَضطَّ

نِي كنتُ دوماً بِدونِهِ ولكذن آلف ارتِداءَها...  نَّ
َ
احَةِ لِأ حرَ  بِالرَّ

َ
احَةِ مَعَه، وبِالأ ولَی شَعَرتُ بِالرَّ

ُ
ةِ الأ لِلمَرَّ

ه صَارَ بِوُسذعِي  ا احتِمالُ صُحبةِ الآخَرِ بِرشوتَهِ بِبَعضِ الكليشيهاتِ بَل إِنَّ فِي ما مَضَی كانَ عَلَی كلٍّ مِنَّ
ثَهُ الآنَ دُونَ أن أَ  تَهُ أَو غَضَبَهُ أَن أُحدِّ  0.«أَو حِماسَهُ أَو لامُبالَاتَه. خشَی سُوءَ فَهمِهِ أو عَدَمَ فَهمِهِ اَو سُخرِيَّ
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عدم التكيف مع البيئة من أهم علامات تقابل الراوية مع النظام الرمزي الذي تذكر  الراوية مذن 
مشاكل عديدة من البيت القديم،  بداية الرواية إلی نهايتها. تواجه الراوية بعد دخولها النظام الرمزي،

والفضاء، والأشخاص الموجودين فيه، حتی ظاهر البيت وأدواته وأثاثه تزعجها؛ والجدران والسذرير 
، حيذث تذذكر تفاصذيل 03والأثاث غير مشلوف لديها ولا تشعر بالرضا عنها، خاصة فذي الكذابوس 

 ضطر إلی أن تخطو وتبقی وتعيش فيها:للمنزل واختلافها مع بيتها وغرفتها وتصفه بشنه أرض غريبة ت
... هذا أنذا مِذن » الفِراشُ ليسَ فِراشِي. اَلغُرفَةُ لَيسَت غُرفَتِي. صَريرُ بَابِ الخَزانَةِ لَيسَ مَشلُوفاً لَدَيَّ

ذب  كيذفَ أَفذتَ  ني... أَغسِلُ وَجهِي في حَمّامٍ لاأَعرِفُ بِالضَّ حُ جَديدٍ أَعلُ  ثِيابي فَوقَ )شمّاعَةٍ( لاتَخُصُّ
ولَذی وأَكذرَ 

ُ
ةِ الأ ... أَمسَحُ وَجهِي فذي مِنشَذفَةٍ أراهذا لِلمَذرَّ تَهُ... أستَعمِلُ صَابُونَاً ليسَ مَشلُوفَاً لَدَيَّ ُ  حَنَفِيَّ

ذقفِ، المُختَلِفَذ خيرَةِ... أَحدَقُ في شُذقوقِ السَّ
َ
ةِ الأ دُ في سَريرٍ لاأَدرِي مَن نَامَ بِهِ لِلمَرَّ ةِ رائِحَتَها... أَتَمَدَّ

ت غيرَةِ هي بَرقِيّاتٌ خَافِتَةٌ مِن مَملِكةِ الغُربَةِ الَّ فاصِيلِ الصَّ تي أَلَفتُها في بيتي... كلُّ هذِِ  التَّ ي عَن تلكَ الَّ
دُ مِن جَديدٍ... ةً، إنّه التَشَرُّ   0«.أَخطُو إليها ثانِيَّ

تجذد إلا المذوت الذذي  ، تبحث الراوية أحياناً عن أم تلجش إليها لكنها لا03في نهاية الكابوس 
 تعتبر  أمّاً تبقی معها دائماً:

صاصِ هي أُنشُودَتُها وهي » خيرةُ وأنَّ أصواتَ الرَّ
َ
ولَی والأ

ُ
ي الوَحيدةُ والأ شَعَرتُ بِشنَ الموتَ هو أُمِّ

ومِ.  0 «تُهَدهِدُني لِلنَّ
 والمنطقة:، تشير مرة أخر  إلی الاختلاف والتناقض بينها وبين سكان المنزل 000في كابوس 

اً لا أَنتَمِي إلی طَبَقَتِهِ ولا إلی مُمارِساتِهِ وبِالتّذالي لَذن أَرفَذعَ سِذلاحَاً » الخَطَشُ في مَوقِعِي أَقطُنُ حَيَّ
اً مَعَ أَيِّ فَردٍ فيه ولكن ماذَنبِی وقَد وَرَثتُ إِيجارَ البَيتِ العَتيِ  عَن أَبي كما  فاعِ عَنه ولَن أَتواصَلَ حَقَّ لِلدِّ

  0«ثتُ المَكتَبَةَ؟!وَرَ 
لكن مواجهة أعراف المجتمع والظلم والاضطهاد هي قضية أخر  اهتمت بها الراويذة اهتمامذاً 

 :001بالغاً وأشارت إليها في كابوس 
تذي يَجُذوعُ أَهلُهذا، تَصِذيرُ  كلُ يَنفِدُ. فِي الذبِلادِ الَّ

َ
ماذا أَفعَلُ بِعَطَشِي والمَاءُ مَقطُوعٌ وبِجوعِي والأ

سبُوعِ مجزَرَةً.عُطلَ 
ُ
  0«ةُ نِهايَةِ الأ
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وفقاً لرأي لاكان، فإن الإنسان يحاول دائماً العودة إلی العالم الخيالي، ويتجلی صراعه الفكري 
والنفسي مع العالم الرمزي في مواجهة الناس والبيئة وعدم قبول المعايير والقيم. هذذا الأمذر ينطبذ  

وأهله وظروف الحرب التي عانت منهذا الراويذة جعلتهذا  علی راوية كوابيس بيروت، ويبدو أن البيت
غير قادرة علی إيجاد توازن بين العالم الخيالي و العالم الرمذزي. لذذلك، مذن خذلال اللجذوء إلذی 

 الكوابيس وتيار الوعي، تحاول الهروب من العالم الرمزي واللجوء إلی العالم الخيالي.
 

 النظام الحقیقي  
الرمزي مجموعة من القيم التي تعارضها كما أنها تعارض بطريقة مذا  تواجه الراوية في المجال

الأشخاص والبيئة والمفاهيم الخاطئة التي تحكم المجتمذع ولا تقبلهذا، وتشذير فذي جميذع أنحذاء 
روايتها إلی الفقر والظلم في المجتمع والاختلافات الموجودة في الأفكذار الدينيذة، والتذزام النذاس 

والسنن القديمة، والقيود التي تفرض علی النساء ومعاناتهن. تحاول الراوية أيضذاً بالتقاليد والعادات 
أن تتجاوز هذا العالم وتظهر ذاتا أخر  من نفسها؛ لأنها لم تعد تر  القلم مؤثراً وفاعلًا في مواجهذة 

ي صواريخ الأعداء وبنادقهم الآلية، ولكنها، عندما تفشل فذي محاولتهذا للهذروب وتفقذد القذيم التذ
يمدحها المجتمع معناها الواقعي وتتلاشی، تتواصل مع بنيتهذا النفسذية تواصذلًا يذرتب  غالبذاً بتيّذار 
الوعي. "تيّار الوعي هو نوع من السرد في الأدب القصصي الحديث حيذث يعبذر المؤلذف فيذه عذن 

. وتذدل 0خواطر الشخصيات وأفكارها بنفس الطريقة التي تتدف  في أذهانها دون أي تفسير وأيضا "
كوابيس الرواية العديدة والمختلفة علی تشوش الذهن عند الشخصيات الرئيسة؛ الذهن الذي ينتقل 
لحظة من الحاضر إلی الماضي، وفي هذا الذهاب إلی الماضي والعودة إلی الحاضر، يجلذب إلذی 

  فذي إحذدمشهد الرواية شخصيات ليس لها أي وجود خارجي أو ماتت ولم تعد علی قيد الحياة. 
وتداخل الزمنين الماضي والحاضر، تتذكر الراويذة اليذوم الذذي يطلقذون هذ  الرحلات ذهاباً وإياباً 

علی يوسف رصاصاً أمام عينيها، وفي اللحظة التالية تعود الی الزمن الحاضر وتر  يوسف مجروحاً 
 داخل المنزل ويتحدثان مع بعضهما البعض:

ني لَذم أَفذتَح  دَخَلَ صديقِي بِقامَتِهِ المَشدُودَةِ » ني اَفتَقِدُُ  ولكنَّ . أَردتُ أَن أَقُولَ لَه إِنَّ كسَهمٍ إِفريقِيٍّ
دُ قَولَه وَرَدَّ عليَّ دُون أَن يَقُولَ شَذيئَاً: وأنذا أَفتَقِذدُ  ي أَيُّ صَوتٍ ومَعَ ذلكَ فَهِمَ ما أَوَّ كَ فَمِي ولم يَصدُر عَنِّ
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مِ  ی بِالدَّ كَ... كانَ جَسدُُ  مُغَطَّ رِ.. وكانَ جَسَذدِي وأُحِبُّ جامِ المُكسَّ ، وفي صَدرِِ  العارِي بَعضُ قِطَعِ الزُّ
دقُ... كنتُ  ها. لاأدري إذاً كان يُؤلمُني أَم لا. كان مَجيئُهُ فَرحَةً لاتُصَّ أيضاً قد بدأ يَنزِفُ مِن مُساماتِهِ كلِّ

  0 «قد نَادَيتُهُ: تَعال أَينَما كنتَ... تَعال كيفَما كنتَ...
غادة السمان في أجزاء من الرواية، عن تيّار الوعي للراوية بطريقة مونولوجيذة. فذي الواقذع،  تعبر

تستخدم المؤلفة مونولوم الراوية للتعبير عن مشاكلها الداخلية وقضايا المجتمع، وما يدل علی هذا 
 ظة:الموضوع هو وجود العديد من الكوابيس والأحلام التي تحلم بها الراوية ولا تتركها لح

كُنذتُ » لاَ  ويُقاتِلُونَ... أَ صَ بشراً يَحمِلُونَ السِّ ها حُروفي وقَد خَرَجَت مِن داخِلِ الكتُبِ لِتَتَقَمَّ إنَّ
مَ...  انين أنا مُتَناقِضَةٌ... أُريدُ الثَذورَةَ ولاأُريذدُ الذدَّ اً أُريدُ ثَورَةً بدونِ دَمٍ؟ أَجَل... مِثلَ كلِّ الفَنَّ أُريذدُ حَقَّ

مِ...  الطُوفانَ  دَةً بِالدَّ وراتِ تُولَدُ هَكذا مَعَمَّ ولا أُريدُ الغَرقَی... ولكنَّ هَذِِ  مجردُ كوابيسَ لا ثَورَةٌ. كلُّ الثَّ
بريذاءِ والعذزلِ يَمُذوتُ. لا أ

َ
مِ... ولكنَّ عَدَداً كثيراً مِذن الأ دًَ  بِالدَّ مُ إلاَّ مُعَمَّ فلِ لا تَتِّ ی وِلادَةُ الطِّ حَذدٌ حَتَّ

  0 «في مُجتَمَعٍ مُجرِمٍ... بَريءٌ 
تحاول الراوية عدة مرات الهروب من حالة الحذرب المؤسذفة والابتعذاد عذن العذالم الرمذزي، 

في هذ  الأثناء، الشيء الوحيذد الذذي  .وتنجح في النهاية وتترك المنزل بدرع وتتجنب حدة الصراع
سف وذكرياته التي تشخذها إلی تحمله الراوية من عالم رمزي هو حقيبة تحتوي علی جميع أدوات يو

العالم الخيالي. تلجش الراوية بعد الخروم من العالم الرمزي إلی فندق بجانب البحذر دون أن يكذون 
يمكن القول بشن الرواية في هذ  المرحلة تدخل العالم الحقيقي الذذي طالمذا حلمذت  لها مخط .

غبات والتطلعات البشرية، بما في ذلك . العالم الحقيقي هو فضاء غير متنا  يشمل جميع الربدخوله
الرغبة في بناء المدينة الفاضلة: عالم مثالي خالٍ من المعاناة ومليء بالعدالة. وأن الراوية مذن أجذل 
بناء نفسها ومدينتها الفاضلة، تلقي أولًا أدوات يوسف التي هي علامذة للعذالم الخيذالي فذي البحذر 

يها مهاراتهذا وقوتهذا وشذجاعتها، وتسذعی لسذموّ الإنسذانية وتقرر أن تبدأ حياة جديدة؛ حياة تقوي ف
 والحرية والعدالة، وتجهّز نفسها لحل كل الأمور التي تنتظرها في الحياة:

ها نُقطَةُ البِدايَةِ. وكلُّ ما حَولي يُشارِكني ذلكَ بِطَريقَةٍ ما.... عَلَی » فرِ مِن جَديدٍ. إنَّ أَقِفُ عَلَی الصِّ
صيفِ الآخَرِ وَ  رُ )الكذورنيشَ( الرَّ ذي يُسَذوِّ جَدتُ نَفسِي في انتِظارِي. قَفَزتُ عَن الحاجِزِ الحَديدِيِّ الَّ

تي تَقُودُ إلی البَحرِ... عَلَذی الطَذرفِ الآخَذرِ مِذن صَذخرَتِنا  مرَكبِنذا  -وبَدَأَتُ أَسِيرُ في الأرضِ الوَعِرَةِ الَّ
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كُ شَفَتَيه -الحَجَرِيِّ  سِ وأُطلِذُ   يَجلِسُ يوسُفُ... يُحَرِّ دٍ... أُمسِذكُ بِالمُسَذدَّ ه يُنادِيني... دونَما تَرَدُّ كشنَّ
ةٍ إلی تَلٍّ هَزيلٍ  لُ بِسُرعَةٍ خُرافِيَّ صاصَةَ تَختَرِقُ جَسَدَ يوسُفَ الشَفّافِ، ويَتَحَوَّ صاصَ عَلَيه... أَرَ  الرَّ الرَّ

خانِ سَرعَ  ياُ ، وخِي  مِن الدُّ مادِ تَنثُرُ  الرِّ  0 «انَ ما يَتَلاشَی.مِن الرِّ
تعتقد أن مذيعي الأخبار هذم الذذين يقذدمون ، تغضب الراوية مما قاله المذيع و06في كابوس 

 معلومات خاطئة تماماً للجمهور:
اديو، وكان المِذيعُ يَقُولُ: قَضَتِ العاصِمَةُ ليلةً هادِئَذهً ماعذدا » ةِ وَحشَتي، أَدَرتُ زِرَّ الرَّ اليومَ، لِشدَّ

تَقَطّعَةً في مِنطَقَةِ القنطاري وحَولَ فُندُقِ"الهُوليداي إن"... وصَرَختُ بِهِ : ألا تَخجلُ مِن هذ  طلقاتٍ مُ 
 
َ
ةِ الكَذِبَةِ؟ لمَ يَرُدَّ عَليَّ وإنّما تابَعَ قِراءَةَ نَشرَةِ الأخبارِ وانتَقَلَ فَورَاً لِلحَديثِ بِإِسهابٍ عَنِ الحَربِ الأ هلِيَّ

ني لاأَلومُكَ، أَنتَ مُجَذرَدُ حَنجَذرَةٍ، وهُذم يَحشذونَها بِالمَعلُومذاتِ  في... البُرتُغالِ... صَرَختُ بِهِ: ولكنَّ
دُ أَداةٍ لِلجَريمَةِ...   0 «الكاذِبَةِ... أَنتَ مُجَرَّ

المشهد الأخير من الرواية والذي يُظهر الراوية علی جانب البحر، يمنح للجمهور الشعور بشنها 
صول إلی العالم الذي كانت تبحث عنه، وهي راضية عن نتذائج جهودهذا نجحت إلی حد ما في الو

ومساعيها للهروب من عالم حياتها الرمزي، لذلك تقرر أن تبدأ حياة جديدة لطالمذا حاولذت دائمذاً 
 تحقيقها.

 
 النتائج

أسفرت دراسة رواية "كوابيس بيروت" وتحليلها بناءاً علی نظرية جاك لاكان النفسية عذن نتذائج 
 ة، نذكر منها ما يلي:مهم

تتناسب رواية كوابيس بيروت تناسباً تاماً مع أنظمة لاكذان الثلاثذة المتعلقذة بضذمير اللاوعذي 
جعلتها ضغوط  ذهانيّةهذ  هي رواية شخصية  البشري أي العالم لخيالي والرمزي والحقيقي. الرواية

هادئذة قبذل انذدلاع الحذرب الحرب المستمرة تحلم بكوابيس متعذددة ومختلفذة. وحيذاة الراويذة ال
وذكرياتها الطيبة مع زوجها يوسف وأخيها، تمثل العالم الخيالي الذي تحاول الالتجاء إليذه فذي أي 
موقف وبشي وسيلة والابتعاد عن العالم الرمزي. وتعتبر مذكرات زوجها يوسف إحد  العوامل التي 

                                                           
 .004-000صص، السابقالمصدر . 0
 .00ص، المصدر نفسه. 0
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العيش فيه؛ لأن الحب يظهر في صورة  تدفع الراوية إلی العالم الخيالي وتظهر لها ذكريات طيبة عن
 كائن سام ومجيد.

يتزامن زمن دخول الراوية إلی المنزل القذديم وبدايذة الحذرب مذع بدايذة دخولهذا إلذی العذالم 
إنَّ الشذوذ والانحرافات الموجودة في النظام الرمزي جعلت راوية كوابيس بيروت مضطربًة  الرمزي.

لهروب من هذا المجال واللجوء إلذی النظذام الخيذالي. عذدم عقليا وذهنيا، حيث تحاول باستمرار ا
التكيف مع البيئة من أهم علامات تقابل الراوية مع النظام الرمزي الذذي تذذكر  الراويذة مذن بدايذة 
الرواية إلی نهايتها. تواجه الراوية بعد دخولها النظام الرمذزي، مشذاكل عديذدة مذن البيذت القذديم، 

دين فيه، حتی ظاهر البيت وأدواته وأثاثه تزعجها؛ والجدران والسذرير والفضاء، والأشخاص الموجو
 والأثاث غير مشلوف لها ولا تشعر بالرضا عنها، وهي تحاول الهروب منه.

والهروب من العالم الرمزي وساحة الحرب والمنزل وأعضائه المخذالفين يعتبذر محاولذة مذن  
إلی فندق علی جانب البحر تفكر فذي بذدء حيذاة  الراوية للدخول إلی العالم الحقيقی، وعندما تلجش

جديدة ومن أجل ذلك، تلقي بممتلكات زوجها المتوفی في البحر وتحاول الاحتفاظ بذكرياتذه فذي 
قلبها. وهذا العمل، في الواقع، يدل علی أنها تبتعد بنفسها عن العذالم الخيذالي وتلجذش إلذی العذالم 

والعدالة من خذلال اسذتخدام القلذم. الراويذة هذي كاتبذة الحقيقي الذي يعبر عن الإنسانية والحرية 
اعتبرت القلم قبل الحرب أقو  أداة في مواجهة العالم ومشاكله، والآن قررت أن تجهز نفسها بعلوم 
ومهارات أخر  جنباً إلی جنب مع القلم. والراوية التي تعذارض القذوانين والقذيم والتقاليذد الزائفذة 

جديدة وهكذا تدخل إلی العذالم الحقيقذي حيذث كانذت تحلذم دائمذاً  الخاطئة، تقرر أن تبدأ حياة
 بالعيش فيه وأن تصبح قوية وقادرة علی حماية نفسها والآخرين وحتی مجتمعها.
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التحلیل النقديّ للخطاب الشعريّ عند إیهاب الشّلبي؛ قصیدة أیّار یوقظني السّاعة 
یة لاكلو و موف  الستّون وفق نظر

 ****زينب قاسمي أصل *** حسين إلياسي؛ ** نياعلي باقر طاهري؛  كريمسعود ف 

 011 -97صص                                                
 

 الملخّص:
يعدُّ التحليل النقدي للخطاب حقلًا معرفيّاً جديداً لمشاكسة الخطاب وبلوغ الفهم الحقيقي عنه بعد 

من طرق ومناهج التحليل. ويكتسب التحليل النقديّ للخطاب أهميته  الدخول في مكنوناته عبر مجموعة
من خلال الدمج بين تحليل الخطاب ودراسة البيئة المحيطة التي تؤثر في تكوين الخطاب ودراسة العلاقة 
الجدليّة بين الخطاب والسّلطة ومن ثمَّ محاولة تحديد الاتجاه الإيديولوجي للخطاب. وقد تعدّدت مذاهب 

يل النقدي للخطاب ومناهجه، حيث يعكف المشتغلون بحقل التحليل النقدي للخطاب علی دراسة التحل
الخطاب بعد التبّني الواعي لمجموعة من الطرق والمكانيزمات الأساسيّة بغية خلق المعرفة. والاتجاه 

جاه بالقراءة النقديّ عند لاكلو وموف هو من أهمّ مناهج التحليل النقديّ للخطاب، إذ يتّسم هذا الات
المحايثة للخطاب والتركيز علی الدّوال وعمليّة التهميش والإبراز والبلورة ودراسة الدوال المتشظّية والبؤرة 
الدّلاليّة المركزيّة داخل الخطاب تحت ما يسمّی التمفصل وهذا هو المنهج المتبّع في دراسة شعر إيهاب 

التي أنشدها الشاعر في الذكری « أيّار يوقظني»دة الشّلبي من خلال العكوف النقديّ علی دراسة قصي
م. وتشير النتائج إلی أن القصيدة تكتظُّ بمجموعة من الدّوال المتغيّرة 0112السنويّة السادسة للنكسة عام 

في التعبير عن الواقع العربيّ وسلبيّة الواقع السياسي بغية تعرية هذا الواقع المأزوم والدّلالة المركّزة تتمفصل 
كيد علی رخو الحضور العربيّ في البعدين و تتمحور حول التركيز علی فعل المقاومة والخروج أو التّأ

المختلفين كما يعمل الشاعر علی تهميش الآخر الأجنبيّ والعربيّ الذي ينطوي علی نفسه من دون الخروج 
تكمن المقدس الذي اريخي والاندفاع وفعل الإبراز من خلال بلورة فعل المجابهة والتركيز علی الفعل الت

عند الشاعر وتهميش الآخر الغاصب وترسيخ أحقيّة الشعب الفلسطينيّ ورفض  جنبيّ ته في طرد الأفاعليّ 
 اغتصاب الأرض وهي لأصحابها الحقيقيين وإدانة الموقف المتخاذل للحكام العرب تجاه الاحتلال.

 صر، إيهاب الشّلبي، لاكلو وموف.التحليل النقدي، الخطاب، الشعر الأردني المعا ة:كلمات مفتاحیّ 
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 المقدمة
يعتبر الخطاب في الدرس النقديّ الجديد ممارسة اجتماعيّة بامتياز وإطلاق هذا الاسم علی 
الخطاب بوصفه وليد المجتمع، ينمّ عن ازدواجيّة العلاقة بين الخطاب وبين المجتمع. والسؤال 

عر نوعاً من الخطاب. إطلاق اسم الخطاب الذي يطرح نفسه دوماً هو أنه ما الذي يجعل من  الش
علی الشعر ينبثق من البعد الاجتماعيّ والسياسيّ للشعر وفي الحقيقة أن الشعر ذو اتجاه اجتماعيّ 
وسياسيّ والبيئة المحيطة هي التي تخلق الحالة الشعورية عند الشاعر وهو يتأثر بالأحداث في 

شعريّة ويسعی بلغة الشعر لخلق المعرفة عند المجتمع ويحول التجربة الشعوريّة إلی تجربة 
في نظريته التواصل، « جاكبسون»المتلقي. وإذا نظرنا إلی الشعر العربيّ المعاصر وفق ما يطرحه 

نری أن الشعر يقتضي وجود الباث والطرف الثاني والشفرات وآليات التواصل، والهدف في هذه 
الشعوريّ عند المتلقي بالنسبة للأحداث والواقع الفرضية هو التأثير وخلق نوع من حالة التماثل 

المعاش. عند التمعّن الدقيق في رهانات الشعر العربيّ المعاصر نری حضور هذه الأطراف الأربعة 
ويقتضي فيه التفاعل المباشر بين الشاعر وبين جمهور القراء مما يجعل من الشعر خطاباً موجهاً إلی 

ار الشعر محطّ الاهتمام في التحليل النقديّ للخطاب وهو الجماهير. وفي ضوء هذه الحقيقة ص
عند المشتغلين بحقل التحليل النقديّ يعدَّ القفز الواعي في عالم الخطاب والفعل النقديّ المعرفيّ 

الخطاب بالتبنية اللسانية عند »والغاية منه خلق المعرفة عند الجماهير. ولا بدّ من الإشارة إلی أن 
وهذا  .0«تماماً كثيراً للغة بوصفها وسيلة لإعادة بناء المجتمع والعالم الاجتماعيدي سوسير يعير اه

هو ما يطمح إليه الشاعر بالخوض في عالم الشعريّة. يحاول الشاعر تأسيس الوعي عند الجماهير 
ی وخلق المعرفة الاجتماعيّة عندهم ومن ثمَّ الدّعوة إلی النهوض للتغيير وإعادة بناء المجتمع وتتأت

أهمية المنهج من دورها في خلق المعرفة لدی المتلقي بهوية الخطاب بتتبّعها لحركة الدوال في 
الخطاب والتركيز علی النّصّ والفضاء الخارجي للنص وينصب التركيز في هذا المنهج المعرفي 
علی دراسة الخطاب الشعري والسياسي والكشف عن علاقات الخطاب السياسي والسلطة وخلق 

فة والوعي بمفاهيم السلطة والهيمنة والإبراز والمعاني والمقاصد الآخری التي يمكن بلوغها المعر
في هذا الخطاب الشعري عبر تبني هذا المنهج كطريقة لدراسة شعر إيهاب الشلبي. وقد تعدّدت 
مناهج التحليل النقدي للخطاب واتجاهاته ويعتبر منهج لاكلو وموف من أهم المناهج المطروحة 
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التحليل النقديّ للخطاب وهذا الاتجاه النقديّ قراءة محايثة للخطاب. واستناداً علی أطر دراسة  في
الخطاب المطروحة في هذا الاتجاه النقدي يمكن التعكّز عليه بوصفه المنهج النقديّ لمشاكسة 

بحوث الشعر المعاصر الذي لا يركن إلی الخطابيّة ولتجاوز فجوة التلقي للشعر المعاصر. إن ال
العلمية المعاصرة حول الأدب والشعر المعاصر في الأردن تعاني من العقم المعرفيّ ونری أن 
الاهتمام بالشعر في البحوث العلمية للدارسين والباحثين لا تتجاوز إطار الاهتمام بالشعر العراقي 

لآخری إلا بشكل والمصري والشعر الفلسطيني  ولا نری مثل هذا الاهتمام والاندفاع لشعر البلدان ا
ضيئل وهذا هو السبب في الخوض في مثل هذا الجهد العلمي لأنه يحاول أن يملأ الفراغ المعرفيّ 
بالنسبة للشعر الأردني المعاصر وهذا يفسر الاهتمام بالشعر الأردني المعاصر وشعر إيهاب الشّلبي 

وضوع ومنه تنطلق أهمية كأنموذج من بين الشعراء الأردنيين المعاصرين، وفيه تكمن أهمية الم
البحث من جهة أخری عن الإسهام الكبير للتحليل النقديّ للخطاب في الوعي بالنّصّ الشعريّ 
والمعرفة به من خلال مشاكسته لسبر أغواره ومكنوناته وتنقيب مغاليقه ولذا تهدف هذه الورقة 

بيّ المعاصر وبالأدب الأردني البحثية العميقة الرؤی  إلی تأسيس الوعي عند المهتمّين بالأدب العر
المعاصر خاصة وخلق المعرفة بشعر إيهاب الشّلبي عند الجماهير من خلال العكوف النقديّ علی 
قصيدة أيّار يوقظني السّاعة الستون. القصيدة من أشهر قصائد إيهاب الشّلبي في مجموعته الشعريّة 

يّة السادسة 0112سنة وقد أنشد الشاعر هذه القصيدة « أحزن الماء نهراً »باسم  م في الذكری السنو
القصيدة تتضمن الرؤية الشموليّة للشاعر إلی قضايا أرضه ووطنه ويستخدم فيها .0719للنكسة

في  والمنهج المتبعالشاعر مجموعة من الرموز التاريخية و الرموز التي تنتمي إلی الأرض العربيّة. 
في التحليل النقدي للخطاب ويمّثل « تال موفشن»و« لاكلا»دراسة شعر إيهاب الشّلبي هو منهج 

هذا المنهج أهم مناهج التحليل النقديّ للخطاب يمتصّ مادته الأساسيّة للتحليل من طروحات 
 لاكان وبعض الاتجاهات السيميائية.

 أسئلة البحث:
 تسعی الدراسة من خلال دراسة شعر إيهاب الشّلبي الإجابة عن بعض الأسئلة، أهمّها:

 ضوع هذا القصيدة التي بين أيدينا وماهو الدّال المحوريّ فيها؟ما هو مو
 ما هي أهم المكانيزمات الخطابيّة المستخدمة في هذا الخطاب الشعريّ؟

 كيف يحدث فعل التقويض والإبراز والتهميش الخطابيّ في هذا الخطاب الشعريّ؟
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 ة البحثخلفیّ 
خلفية البحث وما يرتبط بالمنهج المتبع في من الواجب، شأن كل البحوث العلمية، أن نشير إلی 

هذه الورقة البحثية. ويمكن القول إنه كثرت الدراسات النقدية التي اعتمدت علی منهج لاكلائو 
 وشنتال موف وتبنّتها للتحليل النقديّ للخطابات المختلفة ونخصُّ بعضها بالذكر:

تحليل گفتمان »حمل عنوان: منها مقالة لعبد الباسط يوسف عرب آبادي وطاهرة ميرزاده ت
)التحليل النقديّ « انتقادی نامه محمد بن عبدالله و منصور عباسی بر اساس نظريه لاكلا وموف

لرسالة محمد بن عبد الله والمنصور علی أساس منهج لاكلو وموف( وهي منشورة في مجلة اللسان 
ين هو قيادة الأمة الإسلامية م وتوصل البحث إلی أن الدّال المركزي في الرسالت0102المبين سنة

كيد  وأشار الباحث إلی أنه سعی كلا من المنصور ومحمد بن عبد الله لأغراض توثيقيّة وبغية التّأ
عليها في حيازته باستخدام المجموعات المتنوّعة من الدّوال المختلفة. واستخدما لنيل مراميهما من 

 يّة.الفعل السياسي في رسالتيهما تقنية الغيريّة والضد
تحليل گفتمان ناسيوناليستی در »وكتبت رقية صدرائي ومعصومة صادقي مقالة تحمل عنوان: 

)تحليل خطاب الوطنيّة في أشعار أحمد شاملو وفق منهج لاكلو وموف( « اشعار احمد شاملو
والمقالة دراسة لشعر شاملو بوصفه الخطاب المضاد لخطاب الحكم البائد البهلوي ويكرس الحرية 

مركزي للخطاب وتتمفصل مجموعة من المفاهيم كالوطنية والوحدة والحكومة الوطنية في كدال 
محور الدّال المركزي والمناضل بوصفه الذات السياسيّة في صراع مع الآخر الاستعماري، يحارب 

 من أجل الحرية والديمقراطيّة، والمقالات الآخری لا مدعاة لذكرها.
ن القول إنه من الشعراء المغمورين ولم يكن شعره محط وأما عن شعر إيهاب الشّلبي فيمك

اهتمام الباحثين وبعد الجولات الطويلة بين المجلات والمواقع الانترنتية لم نتمكّن من العثور إلا 
وهي « الإنسان النموذج في أحزن الماء نهراً »علی مقالة واحدة لغسان تهتموني وهي تحمل عنوان: 

ظاهرة الرثاء في »م( وعماد الضمور في كتابه المعنون 0100ة )منشورة في مجلة الأفكار سن
م( لم يجعل من شعر الشّلبي موضع اهتمامه واستشهاده في دراسة ظاهرة 0109« )القصيدة الأردنية

الرثاء في القصيدة الأردنيّة إلا في فقرة واحدة من الكتاب عند دراسة رثاء الشهيد الفلسطينيّ محمد 
 ومقالات كثيرة تناولت النصوص المختلفة وفق نظرية لاكلو وموف منها:  الدّرة. وهناك بحوث

تحليل گفتمان انتقادی مكتوبات حلاج »وكتبت فائزة عرب يوسف آبادي مقالة تحمل عنوان: 
التحليل النقدي لكتابات الحلاج وفق منهج لاكلو موف( والمقالة «)برمبنای الگوی لاكلا وموف
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وهي دراسة لمكتوبات الحلاج غير أنه لم « جستارهای زباني» ش، في مجلة0971منشورة سنة 
ينصب التركيز علی كل المحاور الفرعية للمنهج في دراسة مكتوبات الحلاج، والمقالة دراسة 
لمفهوم السّلطة والشريعة والدّال المحوريّ والمتغير ناهيك عما تتميّز به المقالة من فقدان التلاؤم 

وضوع المدروس. ويقيني أنّه لا يمكن تطبيق المنهج إلا علی النصوص المنطقي بين المنهج والم
التي تحتوي علی السجال والصراع الخطابيّ وتحتوي علی الإيدئولوجيّا، وهذا الموضوع هو ما 
يحظی به الخطاب الشعريّ عند ايهاب الشّلبي. وتعد هذه الورقة البحثيّة الخطوة العلمية الأولی في 

حليل شعر الشّلبي بالتعكز علی منهج لاكلو وموف ومن ثم خلق المعرفة بشعره محاولة تأسيسيّة لت
عند الباحثين في حقل الشعر المعاصر في مسعی لدراسة التمفصل في هذا الخطاب الشعريّ 
ومعالجة كلّ المحاور الفرعية في هذا الخطاب الشعريّ وهو ما تعاني منه الكثير من البحوث التي 

 ظرية في مشوارها التحليليّ والبحثيّ.اعتمدت علی هذه الن
 

 الخطاب لغة واصطلاحا  
الخطاب هو الفعل والحدث الكلامي وعملية تبادلية للإفهام بين شخص وآخر أو هو توجيه 
الكلام نحو الغير للإفهام وهو مصدر باب خاطبه بمعنی مراجعة الكلام والخطاب في الكافي 

لام و يقابلها الجواب فيقال خاطبه بالكلام مخاطبة لمحمد باشا هو مصدر خاطب: المواجة بالك
. وتخاطبا بمعنی تراجعا الكلام والخطاب ما يكلم به الرجل 0والخطاب محاورة وجدال 0وخطاباً 

صاحبه والمخاطب رجل خطيب وحسن الخطبة والمخاطب بصيغة المفعول هو الذي يوجه إليه 
ني في الخِطابِ ﴿ظة: وفي التنزيل العزيز نری حضور هذه اللّف  9الخطاب كفِلَنّيهَا وعَزَّ  ﴾أ

وآتيناهُ الحِكمَةَ ﴿. وأما فصل الخطاب فهو ما ينفصل به الأمر من الخطاب مثل قوله: (09اد:ص)ال
في « Discourse»والخطاب اصطلاحاً هو ترجمة لمصطلح  .(01اد:ص)ال ﴾وفَصلَ الخِطابِ 

خلق التأثير فيه أو إفهامه موضوعاً مهمّاً أو هو نوع وهو الرسالة الموجّهة إلی الغير بغية  4الإنجليزيّة
من النشاط التبادلي بين الطرفين ويتكوّن من وحدة لغويّة قوامها سلسلة من الجمل أي رسالة أو 

                                                           
 .000، ص العینالفراهيدي، 0.
 .991، ص لسان العربابن منظور، 0. 
 . 909، ص معجم البستانالبستاني، .9 
 .61، صالتحلیل النقدي للخطاب: الخطاب الإعلامي لللدول المحاصرة للقطر القايد، .4 
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مقول وبهذا المعنی يلحق الخطاب بالمجال اللساني، لأن المعتبر في هذه الحالة هو مجموع قواعد 
زليق »وأول من اقترح دراسة هذا التسلسل هو اللغويّ الأمريكيّ  تسلسل وتتابع المكوّنة للمقول.

وقيل إن الخطاب رسالة يتمّ توجيهها من طرف المرسل إلی طرف آخر والهدف منها 0«.هاريس
باً وفي هذه الحالة لا يقتضي  إيصال موضوع ما ويكون علی شكل الاتصال الشفويّ أو قد يكون مكتو

، بل المهم هو العملية التخاطبيّة وفعل البلوغ وليست 0بين المتلقّيالتفاعل المباشر بين الخطاب و
 إمكانيّة التفاعل المباشر بين الطرفين هو ما يقتضيه فعل الخطاب.

إنّ ما يميّز الخطاب عن النّصّ هو أن الخطاب نشاط تواصلي يتأسّس من اللغة المكتوبة أو هو 
كب ر من الجملة ومن النّصّ وغايته التأثير علی فعل منطوق مما يجعل من الخطاب وحدة كلامية أ

الآخر وفي الحقيقة أن الخطاب نظام اتصال يمتد إلی ماوراء اللّغة المكتوبة والمنطوقة ليصل إلی 
كثر الخطاب هو استخدام اللغة المنطوقة والمكتوبة ينظر  الصور البصرية وغير اللّفظيّة، وببساطة أ

هم البيئة المحيطة في تكوينه ومن جهة أخری يسهم في تغيير وتس .9إليه بوصفه ممارسة اجتماعيّة
ممارسات السلطة بوصفه الجزء الذي لايتجزّأ عن هيكليّة المجتمع. وبذلك يتبين أن الخطاب ذو 
جهة اجتماعيّة وانتماء اجتماعي ويكون بصورة منطوقة ومكتوبة وهذا هو مما يمّيز الخطاب عن 

كبر من النّصّ   من حيث الموضوع والمادّة ومجال الاستخدام.النّصّ إلا أنه أ
 

 تحلیل الخطاب والتحلیل النقديّ للخطاب
في « زليك هاريس»تحليل الخطاب هو المصطلح النقديّ الجديد الذي استخدمه لأوّل مرة 

الفكر النقديّ المعاصر وهذا المصطلح الجديد في بدايات ظهوره كان مشبعاً بالنحو التوزيعي 
الاجتماعيّة وتحليل الخطاب في معالجته للخطابات المختلفة يهتمّ بتوزيع وبعض النظريات 

وفي الحقيقة يتجاوز إطار «. 4العناصر اللّغويّة في النصوص والروابط بين النّصّ وسياقه الاجتماعي
الاهتمام بالوحدات الجمل ويهتمّ بالسياق المحيطي. والتحليل النقديّ للخطاب ترجمة لمصطلح 

critical discourse analysis  وهو إشارة إلی فكرة نقديّة جديدة تختلف عن تحليل الخطاب

                                                           
یة لجمیلة زنیر أنموذجا   ،بوداود. 0  .66، ص تحلیل الخطاب المیني الروائي في الجزائر: روایة أوشام بربر
یة ونماذج تطبیقیة، شومان، .0   .90صإشكالیات تحلیل الخطاب الإعلامي،أطر نظر

3 Fairclough, The Making of Political Identities.1994: 71. 
 .16، بین لسانیات النص وتحلیل الخطابخوير الشمس، 4. 
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بمختلف مكوّناته وعناصره واتجاهاته ويهتمّ التحليل النقدي للخطاب بالسّلطة والهويّات الخطابيّة 
هو ما يركّز علی كيفيّة ممارسة »والفاعلين في الخطاب ويری فان دايك أنَّ التحليل النقديّ للخطاب 

مع « 0إساءة إستعمال السّلطة والهيمنة وعدم المساواة في فصل السياق الاجتماعيّ والسياسيّ 
الاهتمام بالظواهر اللغوية والوحدات اللغوية التي تحتوي علی المغزی الإيديولوجي. يختلف 
تحليل الخطاب عن التحليل النقديّ للخطاب من حيث الموضوع والمجال، والقاسم المشترك بين 

الخطاب في كليهما بحيث ينصب الاهتمام في المحورين كليهما علی تماثل طلحين هو المص
دراسة الخطاب بوصفه الكائن الحي ذا المغزی الإيديولوجي غير أن مسار الدراسة يختلف كلَّ 

 الاختلاف وفي الحقيقة يختلف التحليل النقديّ للخطاب عن تحليل الخطاب عموماً.
علی التّواجد الطبيعي للغة المقروءة وهو مصطلح جامع ذو إنَّ تحليل الخطاب يرتكز 

بيّة  استعمالات عديدة ويشمل مجالات واسعة من التداوليّة، السيميائيّة، النفسيّة، التأويليّة، الأسلو
الغاية والمآل من  هي، والمعرفة به 0وغيرها. ويسعی إلی تحليل شفرات الخطاب من أجل فهمه

 خوض تحليل الخطاب.
في واللامساواة والشّتت لتحليل النقديّ للخطاب فهو يقوم علی فرضية مفادها أن السيطرة وأما ا

استخدام السّلطة من المفاهيم الأساسية التي تظهر في التحليل النقدي للخطاب ودراسة العلاقة 
الديالكتيكيّة بين الخطاب وبين السّلطة موضوع مدروس في التحليل النقديّ للخطاب الذي يسعی 

تحليل الخطاب بوصفه ممارسة اجتماعية في ضوء العلاقة الازدواجيّة بينه وبين المجتمع وفي ضوء ل
الصراع السّلطويّ والحقل الاجتماعيّ، والمجال الاجتماعيّ بوصفه الوسط المبرهن للتحليل 

ب علی النقديّ للخطاب هو ما يميّزه عن التحليل عموماً وفي الحقيقة يعتمد التحليل النقديّ للخطا
مجالات التحليل عموماً ثم يتجاوزه إلی البحث عن علاقة الخطاب بالسّلطة والإنتاج الاجتماعي، 

يقتضي التحليل النقديّ للخطاب مراوحة مبدئيّة وشفافة إلی الخلف والأمام بين التحليل »أي 
وبين التحليل المصغّر للنصوص باستخدام مختلف أدوات التحليل اللّسانيّ والسيميوطيقيّ والأدبيّ 

المكبّر للتشكيلات الاجتماعيّة والمؤسّسات وعلائق السّلطة التي تؤشر إليها هذه النصوص 
في داخله في محاولة لإعادة الإنتاج الاجتماعيّ وتغيير ممارسات السّلطة في مواجهة  9«وتبنّيها

                                                           
 .11،أسس تطبیقات التحلیل النقدي للخطاب في دراسات الخطاب الإعلامي وهابي، 0. 
   .67صمستویات تحلیل الخطاب الاعلامی، ، خيرة0. 

یزالنقدي للخطاب ونقاده: رو  التحلیل الملاخ،.9  . 966، ص  ث بر
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ل النقديّ للخطاب خطاب السّلطة الذي يحاول إضفاء الشرعيّة علی السّلطة، وهذا هو مجال التحلي
بحيث يهتم ّبدراسة الوحدات الكبری للخطاب والعلاقات المنظمة للوحدات الخطابيّة والمسلمات 
ثم يتجاوزها إلی الأبعاد الإيديولوجيّة والعلاقات الكامنة بين الخطاب وبين مختلف السياقات 

 وخاصّةً علاقة الخطاب بالسّلطة ومؤسّساتها.
 

 لو وموفالتحلیل النقديّ عند لاك
يعتبر لاكلو وموف من البارزين في مجال التحليل النقديّ للخطاب وحظيت نظريتهما باهتمام 
الكثير من الباحثين والمشتغلين بحقل التحليل النقديّ للخطاب. المنهج النقديّ عند لاكلو وموف 

منهج النقديّ مزج واعٍ بين الاتجاهات النقديّة المختلفة والآراء المتعددة وفي الحقيقة هذا ال
وطروحات « جاك دريدا»في حقل العلامات وآراء « دي سوسير»حصيلة الدمج بين ما جاء به 

المرتبطة باللاوعي وجاء ضمن كتابهما المعنون بــــ: الهيمنة والإستراتجيّة « جاك لاكان»
لامة الا الاشتراكيّة ويعتقد لاكلا وموف أن الخطاب مجموعة من العلامات المختلفة ولا معنی للع

حين توضع ضمن سلسلة من العلامات المختلفة وهذه العلامة إلی جانب العلامات الآخری 
ويری البعض أن الاتجاه النقديّ عند لاكلو وشنتال .0يتكوّن منها النظام العلاماتيّ داخل الخطاب

س الموضوع الاجتماعي  عندهما والبنيويّة موف مزج ما بين الماركسيّة والبنيويّة والماركسيّة التي تكرِّ
التي تطرح لهما نوعاً من الفكر المنطقيّ حول المعنی والعلامة. وما فعل لاكلو وموف هو المزج بين 

يّة الجديدة إنَّ المعنی في هذا .0الماركسيّة والبنويّة في إطار اتجاه نقدي جديد يسمّی ما بعد البنيو
م انزياحيّة المعاني وتنصيبها داخل الخطاب. الاتجاه النقدي وإنتاجه كعمليّة اجتماعيّة يرتبط بعد

والعلامات داخل الخطاب تأتي ضمن الثوابت واللاحركيّة داخل الخطاب وكل علامة تمتلك 
ي مستوی العلامات مع العلامات الآخری. إن عملية التمفصل ف طوّردون التّ علاقات دلاليّة ثابتة من 

المرتكزات عند لاكلو وموف والمفصلة تعيد إلی أو المفصَلة داخل الخطابات المختلفة من أهمّ 
حقيقة في وعي لاكلا وموف، وهي كل سلوك خطابيّ متكوّن من مجموعة من العناصر المختلفة أو 
تقوم المفصلة بجمع العناصر المختلفة وصياغتهما ضمن هوية جديدة؛ وبعبارة أخری أي عمل 

ث يعدل ويصلح هوية هذه العناصر يسمّی يربط بين العناصر المختلفة المتناثرة لخطاب ما بحي
                                                           

1 .laclau & moffe, Hegemony and socialist strategy, p:105. 
یه و روش در تحلیل گفتمان، ، يوركنسن و فيليبس0.   .45صنظر
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. 0المفصلة. وتشيع معاني بعض العلامات في بعض الأحيان بسبب عمل التمفصل داخل الخطاب
وإلی جانب دراسة التمفصل ونوعيّة حضوره داخل الخطاب في هذا الاتجاه النقدي نری لاكلو 

نَّ إعادة إنتاج المعنی وتغيير إسقاط وموف يهتمان اهتماماً بالغاً بالسّلطة والحقيقة ويری لاكلو أ
المعاني كلها من فعل سياسي يتجاوز دائرة الشخص والدولة، بل إلی معيارية تقودنا إلی أن هيمنة 
سلوك خاص يؤدي إلی إعادة الموضوع الاجتماعي بصوره يسبب دحر العناصر الآخری. وعلی هذا 

مركز لخلق الحالة الاجتماعية والسياسية الأساس فإن السلطة نوع من الممارسة الاجتماعية والت
القوة والعمليات التي تنشئ عالمنا الاجتماعي »المثالية. والسّلطة عند لاكلا وموف دالّة علی 

وتجعله ذا مغزی بالنسبة إلينا والسّلطة في هذا المستوی تبني معرفتنا وهويتنا والعلاقات 
إن الخطابات تأتي ضمن عمليّة تلقائيّة، وما لابدَّ وفي ضوء هذه الحقيقة يمكن القول «. 0الاجتماعيّة

من ذكره ونحن نتحدث عن الخطاب وحتمية التلقائيّة في تكوينه أن مجموعة الخطابات المختلفة 
بلغت حدَّ الثوابت بصورة لا يمكن إطلاق الصدفة والاعتباطية عليها، ويمكن إطلاق اسم الخطابات 

أن الخطاب بما فيه من الثوابت المرتبطة بالمعاني والهويّات . يری لاكلو وموف 9الموضوعية عليها
يعمل علی إعادة العالم الاجتماعي ضمن حلقة المعاني المترابطة والمقاصد المختلفة التي يحرص 
المرسل علی إيصالها للمتلقي وخلق المعرفة به عبر مجموعة من المكانيزمات الخطابيّة والآليات 

الخطاب السياسيّ والاجتماعيّ في ارتباطه بالسّلطة والهيمنة يلقي المعاني التعبيريّة ونحن نعلم أن 
والمقاصد التي تتصارع والخطاب الرقيب والدّلالات المرسّخة فيه وإعادة الانتاج المرتبطة بالواقع 
الاجتماعيّ تتأتی بفعل اللغة بوصفها الكائن الاجتماعيّ في التحليل النقديّ للخطاب وتسهم اللغة 

إعادة بناء هيكلية المجتمع والبنی الاجتماعيّة، والتغيير في الخطابات يؤدّي إلی التغيير في في 
الأنظمة الاجتماعيّة. وفي ضوء هذه الحقيقة يمكن القول إن الصراع في مستوی الخطابات يؤدّي 

ينتمي إلی السطة أو إنّ إعادة بناء السّلطة والخطاب الذي  4إلی التغيير وإعادة بناء الواقع الاجتماعيّ 
تحاول إضفاء الشرعيّة علی السّلطة، والخطاب المضاد في خضم الصراع مع خطاب السّلطة يحاول 

 إزاحة شرعيّة السّلطة الحاكمة.

                                                           
1. laclau & moffe, Hegemony and socialist strategy, p:105. 

یة والتطبیقبوعناتي، تحليل الخطاب:  0.  38، صالنظر
3 .Laclau, New Reflections on Revolution of our Time, p:34. 

ی حسينی زاده،4.   .639، ص گفتمان و تحلیل سیاسي هنظر
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 تحلیل شعر إیهاب الشّلبي وفق منهج لاكلو وموف
بعد التأصيل النظريّ الدقيق لمفهوم الخطاب والتحليل النقديّ للخطاب وبعد استعراضنا 

لخطاب عند لاكلاو وموف واتجاههما في التحليل النقديّ للخطاب، ندخل في ما بقي من هذه ل
تحديداً وفق « أيّار يوقظني»الورقة البحثية في صلب البحث لدراسة شعر إيهاب الشّلبي وقصيدته 

المحاور الفرعيّة التي ينصب الاهتمام بها عند لاكلاو وموف والتي تتأتی ضمن التمفصل في 
أي دراسة مجموعة من الظواهر الخطابيّة والثوابت الخطابيّة  ومجموعة من المفاهيم اب الخط

 الخطاب والمفردات مما يتكّون بها الخطاب والفعل الخطابيّ: والفاعلين داخل
 

 الدّال المحوريّ 
المحور الأول من محاور التحليل النقديّ عند لاكلو وموف هو دراسة الدّال المحوريّ وتحديده 

خل الخطاب. والدّال المحوريّ هو الدّال الذي تدور في فلكه الدوال الآخری وتتمفصل حولها دا
الدوال ويمكن القول إن الخطاب نظام منسجم و متلاحم والدّال المركزي يمثّل البؤرة الدّلاليّة 

قة وصل ويسهم بدوره في بناء الانسجام والتناغم بين الدوال الآخری ويعتبر حل 0المركزيّة للخطاب
بين الدوال داخل الخطاب أو الوظيفة المفصلية للدال المحوريّ في الخطاب. وللدوال الآخری 
التي تتمفصل حول الدّال المحوريّ دورها وإسهامها الكبير في تجليته وتعظيمه وشدِّ الانتباه إليه 

اسة هذا الدّال داخل الخطاب ووظيفة المشتغل بالتحليل النقديّ وفق المنهج المتّبع تكمن في در
وتحديده في الخطاب. وفي ما يرتبط بموضوع الدّال المحوريّ في الشعر المعاصر، يمكن القول إن 
القصيدة تحتوي علی دال مركزيّ في القصيدة برمتها ويتجزأ الدّال المركزيّ في المقاطع الشعرية 

 ويتفشی داخلها.
شمولية الرؤية، أو بتعبير آخر النمط هذه القصيدة التي نحن بصدد إماطة اللثام عنها قصيدة 

الموضوعي  لقصيدة إيهاب الشّلبي يشمل إشكاليّات العالم العربيّ برمّته ويعالج الشاعر في 
قصيدته الواقع العربيّ برؤية موضوعيّة. ويمثّل موضوع الموت وفضاء السلب والإحباط في الشارع 

خلال استثمار مجموعة من الرموز المعرفية يعبّر العربيّ الدّال المحوريّ لهذه القصيدة والشاعر من 
عن سلبيّة الواقع العربيّ ويقوم بفضحه وتعريته من خلال الدمج الفنيّ بين الحاضر السلبّي 

                                                           
 .04ص های نظری و ناكامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی، ناسازه ،خلجي0. 
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والماضي السعيد الطافح بعبير الفرح والعزة والكبرياء والشموخ العربيّ، وفي الحقيقة تضمَّ 
العالم الاسلاميّ والعربيّ. وفي قصيدته، من خلال القصيدة الصلات الشعريّة بين مختلف بلدان 

المزج بين الزمنين و المرحلتين يقوم الشاعر بتعرية الواقع المعاش علی أعتاب الماضي بالصورة 
الفنيّة ومن خلال إسقاط الحاضر وملامحه علی الماضي ببطولاته وانتصاراته ومشاهد النخوة العربيّة 

يله لمعاني الضعف والموت والدّال المحوريّ الآخر الذي تتمفصل لتجسيد الدّال المركزيّ في تمث
حوله مجموعة من الدوال، والتركيز عليه هو حتمية تجاوز المرحلة الراهنة المسحوقة بفعل العدوان 
كيد علی انتفاء استمراريّة الموت في  والركون للضعف والوقوف من قضايا الأمّة موقف المتفرج والتّأ

وحتميّة فعل النهوض والقيّام والانبعاث بالشكل المباشر بتصويره في التشكيل الشارع العربيّ 
الشعريّ. ويری الشاعر في تجلية هذا الدّال المحوريّ في أرض القصيدة القوة المحرّكة لخلق الفعل 
وعملية التثوير بالنسبة للإنسان العربيّ والقناعة المرسخة في وعي الشاعر هي أن التركيز علی فعل 

لنهوض ومواكبة الوعي الفعلي بالوعي الممكن يشيع به خطاب الأمل وسط حراك السلبيّات ا
وتفشّيها في الشارع العربيّ مما يجعل من الخطاب الشعريّ فاعلًا للخروج والنهوض بالنسبة 

 للممثّلين خارج الخطاب: 
وجه إني لا أموت فوق الصلیب/فلقد ترجّل مِن دمي الفرسانُ/واشتعلت كرامتُهم/ب

  0المستبدّ/وأیقظوا في الأرض الشمس...
والفعل العدائيّ يشيع في الأرض الخراب و الموت والقهر غير أن خطاب المقاومة الأصيل هو 
الذي يواجه ريح المستبدّ في فكر الشّلبي والأرض لا تموت فوق الصليب وتتخلص حتماً من هذه 

لذين يحولون دون أن تلامس ريح الأعداء المأساة وتخرج من الدوامة والحصار بفعل الفرسان ا
 المستبدين كرامتهم، وبوقوفهم في وجه الأعداء يعيد الشمس ووهج الحياة إلی الأرض.

 
 الدوال المتغیرة

الدّال المتغيّر هو الدّال الذي لا يحمل الدلالة الثابتة المستقرة في النّصّ أو الخطاب وفي 
ة الثابتة وهو يتمفصل حول الموضوع المحوريّ في منظومة الحقيقية لا يقع في التقوقعيّة الدلاليّ 

يّة الدّال  الخطاب. والدّال العائم، في الحقيقة، من خلال الاتصال بالدوال الآخری، يحدد هو

                                                           
، الشلبي،.0   .87ص  أحزن الماء نهرا 
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المحوريّ داخل الخطاب عبر التغير المجاليّ واللفظيّ. والمشترك بين الدوال في منظومة الخطاب 
الحوار الدلاليّ داخل الخطاب. ويری لاكلو وموف أن الدّال العائم  هو العلاقة الدّلاليّة أو مبدأ

يحمل المداليل المتعددة ونری داخل منظومة الخطاب نوعاً من الانصداع والصراع بين الهويّات 
وفي ضوء هذه النظرة، يمكن القول إننا لانلحظ  .0والكيانات الخطابيّة لإسقاط المقصود المنوي عليه

شوفة بين الدّال والمدلول وفي كل خطاب نری تسطيع وتجلية المقصود الدّلاليّ علاقة منطقية مك
وتهميش الدّال غير المنوي والمقصود داخل المنظومة الخطابيّة. أول دال عائم يتجلی في كلِّ 
قصيدة إيهاب الشّلبي هو صورة الشهيد وفعل الشهادة والخلاص الذي يترتب عليه وهذا الدّال يشيع 

 لقصيدة:في كلِّ ا
یح والده الشهید/یلتقي بشقیقه/ما  لعكازِ الصبي المستفیق/یبحث/لكي یزور ضر
اعتذروا/لدمعة طفلٍ في فمها/ما اعتذروا لجرح البرتقال/علی شِفاه الشمسِ قبتُها/تضمن 
جرح أغنیة/وهناك بین سمائه والأرض یحتفل الشهید/ودم الشهید یفي بوعد العاشقین/ولا 

  0یخون....
د من جهة عذابات الوطن العربيّ ويندّد بالموقف  والشاعر باستخدام المشهد الطفوليّ يجسِّ

المتخاذل للحكام وللذين يلتزمون الصمت. ومن جهة أخری يعمل بالصورة التوثيقيّة علی فعل 
الإحياء بالنسبة للأرض والشهيد معاً. إذا كان التركيز علی فعل النّهوض والحياة الجديدة هو الدّال 

حوريّ في هذا الخطاب الشعريّ وتتمفصل حوله الدوال الشعريّة الآخری فالشاعر في هذا الم
المشهد السرديّ الذي يسرد صورة طفل يبحث عن ضريح والده الشهيد والنهاية في هذا المشهد هو 
فعل الاحتفال واتصال الأرض بالسماء وهي حاضنة المطر وفعل الإنجاب للأرض مما يشكل الفعل 

ويعمل المشهد الشعريّ كوسيلة توثيقيّة لفعل الحياة المتجدّدة الفينيقيّة ويبدو أن الشاعر  النهوضيّ 
ولَا ﴿يعرض، بهذا التشكيل السرديّ، أمام شاشة العيون، دلالات الإحياء المنبثقة من الآية الكريمة: 

هِ أَمْواتًا ۚ بَلْ أَحْياءٌ  هِمْ يرْزَقُونَ تَحْسَبَنَّ الذينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّ والمشهد ( 017ن: آل عمرا) ،﴾عِنْدَ رَبِّ
الشعريّ، في تمفصله حول الدّال المحوريّ في هذا الخطاب الشعريّ، يشكّل حافزاً لكسب هذه 
نا عليها القرآن الكريم من خلال ترسيخ القيّم الإنسانيّة النبيلة التي تكفل  العادة الجميلة التي حثَّ

                                                           
1.laclau & moffe, Hegemony and socialist strategy, p:115. 

،شلبي، ال .0   .02-01ص  أحزن الماء نهرا 
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والخلاص من المحنة والدوامة. إنَّ الأرض في هذه القصيدة تمثّل الدّال  للأرض وللإنسان النجاة
 المحوريّ وتتمفصل حوله الدوال الآخری المرتبطة بقضية الأرض:

/المعجم العربيّ/مقلوب علی برمیل نفط/الأحادیث  وطني الأسیر/مكبّلا 
یفة/غادرت أسماعنا/أهيء من دَمي/شما  لكرومة الفیحاء في یافا/علی شفا  الشر

بیسان/علی امتداد ثری الحسین/كما الجراد/جاسوا بأرض الرافدین والموتُ أیقض 
  0مهرجان الشعر من أحلامِه..

والأرض العربيّة في رؤية شموليّة للشاعر تمثل الدّال المحوريّ وهذه الأرض هي الأرض 
يان الأمة العربيّة. المسحوقة التي توالت عليها النكسات الكبيرة بعد النكسة الأولی التي هزّت ك

ونری في هذه المشاهد الشعريّة تشظّي الدوال الآخری المثبّتة وتتمفصل في التركيز علی الحالة 
الإحباطيّة للدّال المركزيّ. إنّ الشاعر يجسِد الوطن العربيّ الأسير المكبل بالقيود المفروضة عليه 

شعريّة تحوم حول الدّال المحوريّ.  من الداخل والخارج وقد استخدم الصورة التفصيليّة لمشاهد
ويشير إلی معاناة يافا وبيسان في بداية الأمر ويجعل من دمه وسيلة لإحياء الأرض المغتصبة ثم 
تتجه عدسة الكاميرا الشعريّة نحو أرض الرافدين ويجسِد الشاعر عبر هذه الانتقاليّة معاناة العراق 

ليّة بين الولايات المتحدة الأمريكيّة وبين الجراد وهم وعذاباته عند الاحتلال ويعقد نوع من التماث
جاسوا بأرض الرافدين وبأرض الحسين)ع( وما يكرِسه الشاعر في هذه المشاهد الشعريّة هو 
الحقيقة التي تحمل مسؤوليّة عذابات الأرض ومحنتها وهي النفط بحيث يشير إلی أنّ المعجم 

باً علی برميل من النفط. يدخل الشاعر، بالإشارة إلی هذه الحقيقة، في نوع من  العربيّ صار مقلو
الصراع الخطابيّ ويحاول تعرية الواقع السياسيّ العربيّ وإعادة الوعي إلی الجماهير. وفي وعي 
الشاعر هذا النفط يسهم في خلق المناخ المأساوي للأرض العربيّة من جهتين: الجهة الأولی إثارة 

ر الغربيّ الأمريكيّ للهيمنة علی البلدان الإسلاميّة، ومن جهة أخری الأطماع الخارجيّة وتثوير الآخ
ضياع الأصالة والعراقة العربيّة والإسلاميّة عند احتدام حالات الصراع الداخليّ بين بلدان العالم 
العربيّ للهيمنة علی حقول النفط من جهة وغرق الحكام في الثروات والامتلاكات النفطيّة مما 

كبة العصر من ناحية التقنيّة والتنمية وهذا الصراع بدوره يضعف شوكة العالم العربيّ يحول دون موا
 ويزيد الآخر الجشع الطامع للغزو والهجوم علی الأرض العربيّة.

                                                           
،الشلبي،  .0   .07-00ص  أحزن الماء نهرا 
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تعدُّ الأسطورة نوعاً معقداً وغامضاً من الدوال العائمة تستخدم في نسيج الخطاب لإبراز الدّال 
وريّ الموضوعيّ علی حقيقية الدّال المحوريّ ويقينيّة حضوره. إنَّ المحوريّ وإضفاء الشأن الأسط

ويری لاكلائو وموف »الأساطير واستخدامها في الخطاب صراخ في وجه الظروف الراهنة السلبيّة 
أنّها وليدة الظروف السياسيّة والاجتماعيّة الهشة المطحونة ووليدة مجتمع مأزوم في ظروف التأرجح 

خلق الخطاب الجديد والمواجهة وإعادة البناء وخلق العقليّة الاجتماعيّة  والفوضی ووظيفتها
وفي الخطاب الشعريّ عند إيهاب الشّلبي، نری حضور هذا الدّال العائم يتمثّل في  0«الموضوعيّة

 حضور الماء والرماد في وجههما الأسطوريّ:
 .0لمدفونمرسومة بالماء والزیت/یشي الرماد علی حواف سواده/یمدی الصدی ا

ة متمثلة بقدرة العنقاء علی خلق نفسها من ة أسطوريّ والرماد له مرجعيّ  رصيد أسطوريّ والماء ذو 
، 9د وجودها من خلال رمادهارمادها مجدداً، وفي الحقيقة تحرق نفسها ثم تنبعث من جديد ويتجدّ 

ب الشعريّ تتمفصل ة وحالة المخاض والانبعاث الجديد. والأسطورة في الخطاوهو الحياة الفينيقيّ 
حول الدّال المحوريّ وهو خاصية الإحياء والانبعاث للأرض العربيّة وحتمية الخروج والحياة 
الجديدة بعد كلّ نكسة، وهذه هي وظيفة الأسطورة في هذا الخطاب الشعريّ بحيث يكرّس بها 

إعادة بناء الشاعر خطاب المقاومة وخطاب الخروج من تحت الركامات والتراكمات السلبيّة و
المجتمع وإعادة الحياة إلی الأرض بهذا الخطاب الجديد الذي تخلقه الأسطورة في هذا الخطاب 
الشعريّ، وذلك عبر الاستخدام الممنهج لدال الوحدة والأمّة العربيّة بديلًا عن دال الوطنية والدوال 

 الآخری التي من شأنها الفصل والافتراق.
 

 الدوال الفارغة
ارغة تحمل في المنظومة الخطابيّة وظيفة التأسيسيّة وفي الحقيقيّة وظيفة هذه الدوال والدوال الف

تجسيد الحالة المرغوب فيها أو تأسيس الوعي بالحالة المثاليّة داخل الخطاب، إذا كان الدّال 
المحوريّ في الخطاب السياسيّ يرتبط بالوعي الفعليّ المرتبط بالواقع السياسيّ والخطاب 

                                                           
یه تحلیل صدرايی و صادقي،  .0 تحلیل گفتمان ناسیونالیستی در مجموعه اشعار احمد شاملو بر مبنای نظر

 . 020، ص گفتمانی لاكلا وموف
،لشلبي، ا. 0    .01ص أحزن الماء نهرا 
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. إلی جانب انعكاس حالة الواقع السياسيّ الذي يتضمن مجموعة من الدوال الآخری التي 0السياسيّ 
تتسرب داخل الدوال المحوريّة والعائمة وتنبعث منها المفارقة بين الراهن وبين المستقبل وفي 

اً الحقيقية يكرّس الحالة الثانويّة والمطلوبة ويجعل الوعي الممكن إلی جانب الوعي الفعليّ حفاظ
علی خطاب المقاومة والجبهة المتصديّة للجهة السياسيّة. وهكذا يتّسم المنشئ للخطاب بصفة 

إنَّ المبدع الحق الذي يمتلك الصدقيّة »الصدقيّة في عمليّة المواجهة الخطابيّة كما قال المناصرة: 
لُ الواقع من منظور جماليّ وجدليّ ومنظور يعي التحولات الاجتماع يّة والسياسيّة ثُمَّ هو الذي يُحلِّ

. ووفق هذا المنظور نری المشاهد المختلفة من صور البشارة 0«يتجاوزها إلی استشراف المستقبل
بالمستقبل وتجاوز الحالة السلبيّة الراهنة في قصيدة إيهاب الشّلبي والهدف هو الالحاح علی فعل 

هة خطاب الموت ومشروع المقاومة والرفض مما يجعل من الخطاب الشعريّ خطاب الأمل لمواج
 الموت الذي يمارسه أعداء الأرض والوطن:

الأرض حُبلی/والسماءُ سحابةٌ/البحر أیضا  ناهض/الرمل كفَّ عن السكون/علی شِفاهُ 
 .9الشمس/تضمد جُرحَ أغنیة/تغسلُ صوتها بالماء

حالة ألمح الشاعر في هذا التشكيل الشعريّ إلی إرهاصات الثورة والخلاص من خلال تجسيد 
الأرض وهي حبلي وفعل الحمل يشير إلی الإنجاب والولادة الجديدة للأرض والسماء تصبح 
سحابة تحمل المطر والرعد إلی الأرض والبلل يحمل دلالات الخصب والنماء وزوال الجدب 
والنضوب والقحل والبحر أيضا من الرموز المكانية المفتوحة وهو رمز الأرض وإشارة إلی استمراريّة 

يّتها في الوطن العربيّ. الرمل من الرموز التي استخدمها الشاعر تعبيراً عن الحضارة ال حياة وحيو
د  العربيّة العريقة وهي حضارة الصحراء ويجسّد الشاعر حضور الشمس علی شفاه وهي تضمِّ

راع الجروح وتغسل صوت الأرض بالماء باعتباره رمزاً وعنواناً للحياة والحركة والاستمراريّة والص
الخطابيّ يتأتی من التقابليّة بين خطاب الموت والضياع الذي يشيعه العدوان علی وجه الأرض وبين 
خطاب الأمل عند الشاعر وفي الحقيقة يعمل الشاعر علی تكريس حالات الحياة المستقبليّة ويشير 

ومن  إلی خاصية الأرض الحضاريّة ليجعل من الشعر خطاب المواجهة والتصدي لخطاب الحاضر
 جهة أخری الحثّ علی المواجهة والرفض وعدم التراجع والانتكاسة أمام العدوان.

                                                           
1. laclau, The Making of Political Identities, p:45. 

 .53، صجمرة النص الشعري ،المناصرة0. 
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 الهیمنة والسّلطة
مفهوم الهيمنة من المفاهيم الأساسيّة عند لاكلو وموف وتأثر لاكلو في تحديد هذا المفهوم بفكر 

يّ بوصفه جرياناً غرامسي والفكرة الماركسيّة. فقد أدخل غرامشي هذا المفهوم إلی الفكر الماركس
سياسيّاً يمفصل العناصر المختلفة بصيغ الهويّات. والهدف من الهيمنة إيجاد أو تثبيت معنائيّ أو 

والفعل السّلطويّ عند لاكلا  .0تشكيل مهيمن وغالباً ما تنتظم هذه التشكيلات حول الدّال المحوريّ 
لممارسات السّلطوية التي تخدم وموف ينحدر عن السّلطة وتحاول الشرائح الاجتماعيّة تغيير ا

مصالح السّلطة. ويری لاكلاو وموف، متأثرين بكتابات غرامشي، أن الصراع بين البرولتاريا 
ويتحقق الصراع  .0والطبقات الآخری يحتاج إلی ارادة جماعيّة تكفل المصالح الشمولية الجمعية

ة لتمكين الإرادة الجماعيّة، يؤكد السّلطوي بفعل حتمية التخاصم بين الطرفين، وإلی جانب المحاول
يّة بالصورة التميزيّة داخل الخطاب و عبر عملية التمفصل حول الدّال  لاكلاو وموف علی عامل الهو
المحوريّ. ووفق هذا المنظور نری الصراع بين إيدئولوجيات السّلطة الحاكمة المتمثّلة في الكيان 

يّة في جبهة واحدة وبين الأرض العربيّة. يحاول الصهيونيّ المغتصب والولايات المتحدة الأمريك
الكيان الصهيونيّ في صراعه الإيديولوجي بثّ اليقينية بإجهاض النضال الفلسطينيّ واستمراريّة 
معاناة اللاجئين وانتفاء العودة إلی الأقصی. في هذا الخطاب الشعريّ يحاول إيهاب الشّلبي 

لمواجهة الهيمنة الحاكمة ويخوض تقابليّة مع هذا الاتجاه لمواجهة هذا النمط من الهيمنة الفكريّة 
 السّلطويّ في قصيدة أيّار يوقظني. إسمعه يقول:

انهض علی دقات جرحك/من سُبات الوقت/في أحضان المنفی بعد منفی/فانتبه مِن 
كون یا  سُمها الملعون/ما زال یسري في عذوقِ النخل/في سنابلِ/صوتك المشحون/سأ

كون في كون أیّار/سأ   .9وطني/وأقسمُ أنني سأ
إذا كانت السّلطة الحاكمة تسعی لخفوت حركة النضال والمقاومة الفلسطينيّة وإطفائها في 
أحضان المنافي وبثِّ اليقينيّة بإجهاض القضيّة الفلسطينيّة ومشروع المقاومة فالشاعر في صراعه مع 

بالحضور في الأقصی والخروج من  السّلطة يدعو إلی النهوض والخروج من خلال الفعل التوثيقيّ 

                                                           
1 laclau, The Making of Political Identities, p:101. 

ون  یبر الگو هيعربستان با تك اهيدر روزنامه الح يیگفتمان مدار معنا یهاساخت مطالعه،ل و نيازیاص قاسمی0 .
 . 099، ص کيدا
،لشلبي، ا.9   . 90-92ص ص أحزن الماء نهرا 
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المنفی، والمشهد الشعريّ أيضاً حثُّ ودعوة إلی لزوم الانتباه. في الحقيقة، تسعی السّلطة الحاكمة 
لمراوغة الأذهان وتحريف القضيّة من خلال بثِّ الإشاعة وأدلجة الفضاء الحاكم علی الشارع 

و الشاعر إلی الانتباه والوعي الحقيقي بالسم الفلسطينيّ لفرض الهيمنة وفي ضوء هذه الحقيقية يدع
الصهيونيّ الذي يسري في عروق الأمة العربيّة. ويواجه في هذا الخطاب الشعريّ الفعل الإجهاضيّ 
كيد علی الخروح والتحلي بالانتباه الوعي. يؤكد الشاعر علی الإنتماء  للسلطة من خلال التّأ

المقاومة الفلسطينيّة ليست مشروعاً مجهضاً. ويؤكد  الحقيقيّ وحتميّة عودة اللاجئين ويری أنّ 
لاكلاو و موف، متأثرين بغرامشي، في تحديد حدود الصراع مع السّلطة، علی ضرورة الإرادة 
الجماعيّة والإرادة الجماعيّة في المستوی السياسيّ خطّة وحركة يتحقق بها الخلاص والانقاذ. وفي 

لطة، نری إيهاب الشّلبي يؤكد علی الإرادة الجماعيّة والهويّة ضوء هذه الحقيقية في الصراع مع السّ 
 الجماعيّة للتخلّص من السمّ الصهيونيّ:

یا عُروبةُ/أینَ سَمتُ جباهنا أضحی/وأینَ وجوهنا ولّت برابعةِ النهارِ/وأنا وضوحُ 
  .0الشمسِ/ من بینِ الدثارِ...

الم العربيّ ببثِّ الخلافات بين بلدان يحاول الكيان الصهيونيّ وأمريكا فرض السّلطة علی الع
العالم العربيّ والهدف هو السيطرة العلاقات الداخليّة بغية الحدِّ من الحركة الجماعيّة المعارضة 
للكيان الصهيونيّ من قبل بلدان العالم العربيّ. وإيهاب الشّلبي يعيد إلی الإذهان العروبة والإنتماء 

يّة إلی العروبة في مسعی لإعادة الو عي إلی الجماهير وإلی الحكام ومن ثم الإرادة الجماعيّة والهو
الجمعيّة المتمثّلة في لفظة الوجوه للقضاء علی السّلطة الحاكمة. والإرادة الجماعيّة والانتماء إلی 

 الوحدة والعروبة رمز الخلاص ووسيلة دحر العدوان واستعادة الأقصی في فكر الشّلبي.
 المصداقیّة في الخطاب

المصداقيّة مرتبطة بحضور الممثلين الاجتماعيين داخل المنظومة الخطابيّة ويعود نجاح 
الخطابات إلی المصداقيّة والمتاحيّة وتأتي من إضفاء المعنی علی الدوال ويری لاكلو وموف أن 
المصداقيّة تأتي في ارتباطها بالفاعلين الاجتماعيين ويحدث بينهم الصراع في مستوی الهويّات، 

في المصداقيّة يعمل المرسل للخطاب علی تحديد الهويّات أو محاولة الفاعلين لكسب هويّتهم و
. في قصيدة إيهاب الشّلبي تتحقق المصداقيّة داخل المنظومة الخطابيّة باستخدام المعادل 0الخاصة

                                                           
 .88، صلسابقلمصدر اا. 0 
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 الموضوعيّ في مستوی الممثلين ومستوی الدوال العائمة التي تتمفصل حول الدّال المحوريّ.
يّة الحقيقية للأرض العربيّة هي التي تتّسم بفعل الإحياء والولادة الجديدة والفاعليّة الحضاريّة  الهو
مما تسعی السّلطة لإخفاته وإطفائه. والأرض العربيّة عند الشاعر تقاوم الأعداء، ومن خلال الدعوة 

هويّة وكسبها من جديد إلی النهوض يدعو الشاعر إلی الخروج وإلی الانتماء الحقيقي إلی هذه ال
دون عجز. وفي خضم الصراع بين الهويّات في هذا الخطاب الشعريّ، يحاول الشاعر باستخدام 
يّة الحقيقيّة التي تتّسم بالبطش  رمز التتار والمغول معادلًا لولايات المتحدّة الأمريكيّة، أن يعريّ الهو

 والغطرسة والهمجيّة عند إيهاب الشّلبي.
 

 التهمیش في مستوی الهویّةفعل الإبراز و 
يرتبط فعل الإبراز والتهميش بموضوع الغيريّة والثنائيّة في التحليل النقديّ للخطاب عند لاكلو 
وموف، حيث يريان أنّ كل خطاب يسعی لإبراز مواطن قوته وإبراز مواطن ضعف الخطاب الذي 

ز نفسه في الصورة المثاليّة يدخل في صراع خطابي معه ومن ثمَّ تهميشه. أي يحاول الخطاب بإبرا
المرغوبة فيه وتجلية مواطن ضعف الآخر وتسطيعه داخل الخطاب ليجعل الآخر في التهميش 

ويحدث الصراع في مستوی الهويّات وينشب الصراع بينها وتتم عملية الإبراز  0والتقوقعية الكاملة.
، ويسعی الخطاب في خضم هذا والتهميش في مستوی الهويّات وتحدث عادتاً تقابلية بين الهويّات

كيد عليها وتهميش هويّة أخری أو رفضها . ويحاول إيهاب الشّلبي في 0الصراع لإبراز هوية ما والتّأ
يّة الحقيقيّة للأرض والهويّة هي الرفض والمقاومة وعدم النكوص والضعف  قصيدته لإبراز الهو

يّ حد التحقير والإزدراء ويدعو مقابل العدوان ويسعی لتهميش هوية الآخر الأمريكي الصهيون
الشاعر إلی مواجهة الآخر بثقافته وحضارته المزيّفة المادّية. وثمة نوع آخر من التقابليّة في هذه 
القصيدة وهو التقابليّة بين الأنا العربيّ في الحاضر وبين الأنا العربيّ في الماضي ويسعی الشاعر 

يّة العربيّة المتسمة بالعزة و الشموخ في العصر العباسيّ والمتمثلة في شخصية الرشيد لإبراز الهو
بمواقفه البطوليّة أمام الروم وملكهم نقفور وشخصية المأمون الذي هو عنوان مرحلة فكريّة للعروبة 
يّة العربيّة الراهنة. اسمعه يقول في قصيدة أيّار  والعرب تتسم باليقظة والانفتاح ويسعی لتهميش الهو

 ون:يوقظني الساعة الست
                                                           

1 .laclau & moffe, Hegemony and socialist strategy, p:22. 
 .000ص  قدرت، گفتمان و زبان، ،سلطاني.0 
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ینِ/ مؤدب المأمون  ماذا یقولُ لنا الرشیدُ/ إذا صحا من نومه/ ودمُ العراقِ یفیضُ في النهر
یب/ وبناته  فرَّ من البلادِ بلا یدین/ ماذا یقول لنا الرشیدُ/ إذا رأی أبناءه غرباء/ خلف أبي غر

 . 0یقضینَ في وضَحِ العروبَة.. ماذا یقولُ 
د الشاعر هو الحركة المعتصميّة لإعادة العزّة والكرامة إلی ما يحتاجه الشارع العربيّ اليوم عن

الأمّة العربيّة. يحاول الشاعر في هذا المشهد الشعريّ، بذكر اسم المأمون والرشيد بمواقفه البطوليّة 
أمام نقفور وما فعله المعتصم لإطلاق سراح المرأة المسلمة التي وقعت في أسر الروم لتأسيس 

يّة الع ربيّة الحقيقيّة وإبرازها في هذا الخطاب الشعريّ وتهميش الهويّة العربيّة الراهنة الوعي بالهو
من خلال التكرار المكثف للإستفهام المتجه إلی الحكام العرب والشعب العربيّ من قبل الرشيد 
يّة العربيّة ذات  بعد أن يصحو من نومه وفي الحقيقية المشهد الشعريّ محاولة تأسيسيّة لكسب الهو

لأصالة والعراقة لحدِّ التفتت والتشظّي والوضع المأساويّ الذي آلت إليه الأرض العربيّة وما يسعی ا
الشاعر لإبرازه في هذا الخطاب الشعريّ هو أن فلسطين الحق التاريخي لأهله ويرفض الشاعر 

 المصالحة والاعتراف بأحقية الكيان الصهيونيّ. اسمعه يقول:
انسلّت إلی صُبّار جَذعِك/ فانتبه من سَمها الملعون/  فرّت علیك عقارب الصحراء/

  0مازال یسري في عُذوقِ نخلك
ففي هذا المشهد الشعريّ يؤكّد الشّلبي  أنّ فلسطين الحق المشروع والتاريخي لأصحابها 
الحقيقيين ويری أنَّ الصهاينة كالعقارب يتسربون إلی أرض فلسطين ويغتصبون حقوق الشعب 

سيلة الشاعر لإبراز هذا المفهوم هو استخدام الجذع والنخل والصبار، والشاعر الفلسطينيّ. وو
باستخدامه هذه الألفاظ يرسخ فكرة أحقية الشعب الفلسطينيّ ويرفض ادعاء الصهاينة والاعتراف 
بأحقيتهم ويعتبر استيلاء الصهاينة علی فلسطين عملًا غير مشروع وليست للصهاينة الأحقية 

ء. الصبار والجذع من رموز الانتماء والأصالة والعراقة وإسناد هذه الرموز إلی للتملك والاستيلا
ضمير الخطاب محاولة شعريّة ليوقض النائمين والغافلين ويذكر بالحقوق المسلوبة والدعوة إلی 
الانتباه من سم العقارب الملعون. وهذه، في الحقيقيّة، دعوة إلی المواجهة والممانعة والحدّ من 

يلاء علی الأرض. وفي الحقيقيّة، تشير اللقطة الشعريّة إلی معاناة الشعب الفلسطينيّ من واقع الاست

                                                           
، لشلبي، ا.0   .04صأحزن الماء نهرا 
، لشلبي، ا.0   .01صأحزن الماء نهرا 
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عربيّ متخاذل ومهزوم تغافل عن الدفاع عن فلسطين وأهلها في مواجهة التّسلل الصهيونيّ إلی 
كيد.  فلسطين واغتصاب أرضها التي هي لهم ومن حقهم بالتّأ

 
 التقویض

لسّلطة والهيمنة من خلال الإزاحة الإيديولوجيّة لاستقرار الخطاب يحاول التقويض إزالة ا
المواجه في مسعی لخلق الدّال المحوريّ الذي يبرزه الخطاب وتهميش الآخر وسحقه وخروجه من 
المحورية في خطاب الآخر إلی الدّال المتحرك وأيضا تثبيت المعنی والمقصد المرتبط بالخطاب 

ويض في السجال الخطابيّ وعند صراع خطاب ما مع الخطاب الرقيب وفي الحقيقة أن التق 0نفسه
يعني محاولة الخطاب في سجاله مع الآخر لزعزعة استقرار الثوابت والدوال الثابتة في الخطاب 
الرقيب أو هو السعي لخلق الفضاء الخطابيّ المناسب الذي يتمكن من فك العلاقة بين العناصر 

من ثمّ سحق الديمومة والاستقرار للمعاني والدلالات ونتيجة والأجزاء في الخطاب الرقيب و
التقويض في السجال الخطابيّ هو تثبيت سلسلة المعاني والمقاصد في الخطاب )الغالب( وخلق 

 .  0حالة الهيمنة والسّلطة له
ا، الولايات المتحدة الأمريكيّة نادت، إبان غزوها للعراق ، بالحرية والديمقراطيّة، وتدعي، دائم

أنّها تحمل السلم والحرية إلی شعوب العالم وخلف هذه الادعاءات الفارغة تقوم باستغلال الدول 
عنها من الممارسات التي تقوم بها لتثبيت دلالة الدال المركزي وامتلاك ثرواتها ناهيك عما يصدر 

المحوري في خطاب الآخر الأمريكي  في خطابها وهو ما يرتبط بشعوب المنطقة والدال
هوالاستخدام الواعي للمكانيزمات العديدة لفرض السلطة علی المنطقة وتثبيت حضوره في هذا 
المنطقة بخلق التفرقة بين الشعوب والدول في مسعی لإبعاد الشعوب والدول من منطق الحوار 
والسلم وفي خطابها هي التي تحمل مسؤوليّة الحروب والخرابات. يحاول إيهاب الشّلبي في 

ية هذا الإدعاء الفارغ المزيف وتقويض هذا الدّال المحوريّ في الخطاب المواجه. خطابه تعر
 إسمعه يقول:

                                                           
یه گفتمان لاكلا و موفه ابزاری كارآمد در فهم و تبیین پدیده، وزش شيرزایپكسرائي، 0.  ،  های سیاسینظر

  .900ص
تحلیل گفتمان انتقادی نامه محمد بن عبدالله ومنصور عباسی بر اساس الگوی لاكلا  ،هعرب يوسف آبادي،ميرزاد 0 .

 .69،صوموف
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الحربُ حربك أنتَ/أنتَ من أشعلتَها/ونفثتها في الكونِ/الحرب لیست غایتي/الحرب 
 . 0لیست رغبتي/لكنَّ دمائي فوق سیف القهر/لا لا..لم تجف/ فأحمل ظلالك وابتعد

ة الحرب والخوض في غمار الحروب التي لا تنجب سوی الخراب يرفض خطاب دول المنطق
لما تلحقها من دمار وخراب وضياع فلا ينجو منها »والدمار ولذا هي مكروهة في خطابنا الدينيّ 

راغب أو كاره لها، فهي مطحنة الرجال والعابثة في الحياة وعندنا كما قال ابن عبد ربه: أولها شكوی 
. وفي خطاب الآخر أن دول المنطقة هي التي تتحمل مسؤوليّة 0«ویوأوسطها نجوی وأخرها بل

الحروب والصراعات وفي هذا الخطاب أنّ الولايات المتحدة الأمريكيّة تبثُّ وتشيع السلم 
والاستقرار في الأرض. يحاول هذا الخطاب الشعريّ مواجهة هذا الخطاب بادعاءاته الفارغة المزيّفة 

إبراز الحقيقية ووفق ما جاء في هذا التشكيل الشعريّ أنّ الولايات  وتقويض منطق هذا الخطاب و
المتحدة ترغب في الحرب وهي التي تشعل فتيلها وتنفثها في الكون وهذه هي الحقيقية التي يحاول 
الخطاب الشعريّ إبرازها بعد تقويض ما يتمسك به خطاب الآخر والحقيقة الآخری  يحاول خطاب 

خطاب الآخر لإبرازها هو أن الحرب ليست الغاية والهدف والرغبة عند الشّلبي في صراعه مع 
شعوب دول المنطقة وخاصة عند شعوب الدول العربيّة والشاعر إلی جانب إبراز هذه الحقيقة بعد 
تقويض ما جاء في الخطاب المواجه، يشدّ علی جهة هامة في صراعه مع خطاب الآخر وهي أنَّ 

متحدة وأذنابها هي التي تشعلها لكنَّ الدماء فوق سيوف القهر والبطش الحرب رغم أنّ الولايات ال
لا تجف وهذه هي الحقيقة التي يسعی الشاعر لإبرازها وجعلها كالدّال المحوريّ في خطابه 

 السجاليّ بعد خروجه من حالة العوم في الخطاب.
 

 سلسلة التكافؤ الخطابيّ 
مفصل من الخلط بين الدلالات أو الهويّات داخل تتأتی سلسلة التكافؤ الخطابيّ في عملية الت

الخطاب وهذا الخلط في مستوی الدلالات يشكل كتلة مقابل الآخر الذي من شأنه أن يوجه تهديداً 
وخطراً إلی الممثلين داخل الخطاب. الهدف من بناء سلسلة التكافؤ هو الإزالة وكشف القناع عن 

لين أو الهويّات بغية خلق الحالة الاجتماعيّة المنسجمة الظاهر والمكشوف وتقليص الهوة بين الممث

                                                           

، لشلبي، ا0.   .90صأحزن الماء نهرا 
 .91 ص :في مكابدات الشجرالرفض  ،عبدالجبار.0 
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مقابل الآخر. في الخطاب الشعريّ لإيهاب الشّلبي، نری سلسلة التكافؤ في هذا الخطاب السجاليّ 
من ناحيتين: الناحية الأولی استثمار الدلالات أو الخيوط الدّلالية التي تشمل معاني الوحدة 

راء بغية دعوة كل الشعوب العربية والحكام العرب إلی الرفض والجماعيّة مثل العروبة والصح
والتصدي للمحتل الأجنبيّ والدعوة لتكون سلسلة تيّارات المقاومة والقتال في تكافؤ تامّ مع 
المقاومة العراقيّة والفلسطينيّة والوحدة هي الطريقة الوحيدة لبلوغ النجاة والإنقاذ. وفي عملية 

زرع الوعي بحقيقية يعيها وهي أن تشتت الأرض وتشظيها وليد حضور التمفصل يسعی الشاعر لي
الآخر الأجنبيّ وتمزّق الألفة والنسيج السياسيّ والاجتماعيّ ومن هنا يدعو إلی الوحدة والتماسك 
السياسيّ والاجتماعيّ. هذا والشاعر إلی جانب التركيز الواعي علی العروبة لتأسيس الوعي لدی 

دعوة إلی الوحدة، يستخدم مجموعة من الدوال العائمة في خطابه الشعريّ من الجماهير ومن ثم ال
شأنها خلق حالة التماثل بين الهويّات وتقليص الهوة والخرق في مستوی الهويّات وإجهاض ما 
يسميه خطاب الآخر. في هذا الخطاب الشعريّ السجاليّ يستخدم دال التتار والمغول معادلًا حقيقياً 

يكيّة ولا يخفی علی أحد ما ينبثق من الدلالات المرتبطة بغزو التتار والمغول وهي للسلطة الأمر
دلالات الهدم والخراب والسحق في كافّة المستويات ويبرز الخطاب السجاليّ هذه الدلالات 
والهدف من هذا المزج بين الهويّات واضح ودامغ وهو الوحدة الفكريّة والسياسيّة والاجتماعيّة 

ب الآخر وحضوره في الأرض العربيّة وأيضا تقويض الحالة السياسيّة الراهنة التي تسبب مقابل خطا
مأساة الواقع العربيّ ومعاناته ويمكن القول إنّ أواصر التكافؤ الخطابيّ في هذا الخطاب السجاليّ 
تتأتی من محاولة الشاعر للمزج والتقريب في مستوی الأنا العربيّ من خلال مبدأ الاتصال 

ستخدام رمز العروبة والرموز الجماعيّة المرتبطة بالأرض والحضارة ويكسب الآخر هويّته ومعناه با
من خلال الاتصال بينه وبين التتار والمغول. والترسيمة التاليّة تصور الحالتين المتباينتين بين 

 الطرفين داخل الخطاب:
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يّة  وفي خضم الصراع مع خطاب الآخر، نری في هذا الخطاب الشعريّ  لإيهاب الشّلبي أنّ الهو

يّة العراقية  العربيّة تكتسب هوية جديدة باتصالها بشخصية الحسين )ع( وأواصر التكافؤ بين الهو
الراهنة وأواصر التكافؤ بينها وبين شخصيّة الحسين )ع( والهويّة الراهنة تكتسب خصالا عديدة 

يّة التاريخيّة وهذا المزج في مستوی ال هويّات في هذا الخطاب الشعريّ يمنح وتنصهر في الهو
يّة الجديدة سمات وأوصافا محددة ومتميزة ونظماً وانسجاماً في مواجهة الآخر الأجنبيّ.  الهو

 
 العناصر والفترات

العناصر والفترات في الخطاب ترتبط بمواقع التباين. سمّی لاكلو وموف مواقع التباين في 
صلة داخل الخطاب فترة، والتباين الذي لم يفصل من مستوی الدلالات  والهويّات إن كانت مف

. والتباين ملحوظ في مستوی الدلالات في الخطاب الشعريّ والدوال 0ناحية خطابية سميّاه عنصراً 
التي تتمفصل حول الدوال المركزية. فإذا كان الدّال المركزي في مستوی الأنا العربيّ في تاريخنا الثرّ 

في تمثيلهما لمعاني العزّة والشموخ فالدوال العائمة التي تتمفصل حول هو حضور الرشيد والمأمون 
الدّال المركزيّ هي مجموعة من السلوكيات داخل الخطاب الشعريّ تعبّر عن المواقف العربيّة 
الموسومة بالعزّة والكبرياء والحضور الإيجابي وازدراء الآخر وتحقيره. أما السلوك المرتبط بالظرف 

رتبط بخواء الحضور العربيّ وهو يتباين مع المواقف العربيّة التاريخية وهذا التباين الراهن فهو م
يتجلی في الاستفهام الذي يتّجه صوب الحكام العرب داخل الخطاب الشعريّ. وثمّة نوع من التباين 

                                                           
1 laclau & moffe, Hegemony and socialist strategy, p:105. 
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ن يتأتی من المفارقة بين ما يفعله الآخر الأجنبيّ والفعل الذي يصدر عن الأرض، فثمّة تباين بي
 الطرفين في هذا الخطاب الشعريّ، وهو ما تتمفصل حوله الدوال العائمة في الخطاب الشعريّ:

یت الأرض من كثبانا  أرسَله الحُواة إلی الخلیج/لكي یقشّر النخلة/یصطاد ز
یة الصفراء/في ید التمثال/وقال كبیرهم/ولسوف یصحو مرة  الظمأی/لیُبقي شعلة الحر

سرة في ربوع الكون/تعمُّ الأرض/نخلها یبتلُّ بالماء/من أعلی أخری/لیننثُر من كنانته الم
  .0الفرات إلی جنوب النیل/بدم الفدائي المقاوم

النخلة هي رمز من رموز الأرض باعتبارها مصدر الخير والعطاء والفيض ويتأتی التباين 
ي الخطاب الموضوعيّ وداخل الفترات من تمفصل معاني الرفض والتصدي حول الدّال المحوريّ ف

الشعريّ. فالأرض مسرح الصراع والصدام بين الطرفين ويحاول الآخر القبض علی الأرض 
واستلاب خيراتها وتقشير النخلة المعطاء. ويتأتی التباين بالمفارقة السلوكيّة بين ما يصدر عن الآخر 

ها تصحو في وفعل المواجهة. فالأرض رغم كل الممارسات العدائيّة لخفوتها و إخماد نارها إلا  أنَّ
كلّ مرة والنخلة تبتلُّ بالماء من أعلی الفرات إلی جنوب النيل أي تدوم الحياة في كلِّ بلدان العالم 
العربيّ رغم كل المحاولات والممارسات الهمجيّة الصادرة عن السّلطة والرؤية هنا رؤية شموليّة 

 تجعل من الوعي الممكن وسيلة الدعوة إلی النهوض والمواجهة.
 

 النتیجة
يعتبر التحليل النقديّ للخطاب من الطرق المنهجيّة المبسوطة لتحليل الخطاب و يكتسب 
أهميته من إسهامه الكبير في فهم النّصّ والخطاب وخاصة عندما يكون الخطاب الشعريّ محط 

مة الاهتمام للتحليل النقديّ، إذ إنّ الخطاب الشعريّ المعاصر طافح بالرموز والعلامات والمنظو
العلاماتيّة للخطاب الشعريّ التي تحدُّ من بلوغ الفهم الحقيقي للخطاب الشعريّ. السجال 
الخطابيّ بين الطرفين في هذا الخطاب الشعريّ يضعنا أمام الطرفين المتصارعين غير أن في هذا 
الخطاب الشعريّ صراع مع الخطاب السائد للحكام العرب إلی جانب السجال مع خطاب الآخر 

مريكيّ والصهيونيّ. الدّال المحوريّ في خطاب الآخر هو التركيز علی الحرية والديمقراطيّة الأ
وإبرازها في خطابه والدّال المحوريّ في الخطاب الشعريّ للشاعر الأردني هو تكريس فعل المقاومة 

                                                           
، لشلبي، ا0.   .90-91ص أحزن الماء نهرا 
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خلق والنهوض والحضور الجماعي والدّال المحوريّ الآخر الذي تتمفصل حوله الدوال الأخری هو 
الحالة التوثيقيّة بفعل النهوض والمخاض والولادة الجديدة للأرض بغية إعادة الأمل والحلم إلی 
الشعب العراقي والفلسطينيّ. يسعی الشاعر في خطابه الشعر لتقويض الادعاء الأمريكي وخروجه 

والحالة  من حالة الثوابت في الخطاب نفسه وفي المقابل يعمل علی تثبيت وترسيخ حالة المقاومة
الحضاريّة. في صدامه وسجاله مع خطاب الآخر، يرمي الشاعر إلی الوحدة الجماعيّة للدول العربيّة 
بوصفها الدّال المحوريّ في هذا الخطاب الشعريّ وتأسيس الوعي بالعروبة ورموز الوحدة والتلاحم 

شعوب العربيّة. لإجهاض فعل التفتت والتشظّي الذي يمارسه خطاب الآخر لفرض هيمنته علی ال
وفي خضم الصراع الخطابيّ مع الآخر يستخدم الشاعر مجموعة من الدوال الفارغة في إطار ما 
يسمّی بالوعي الممكن ومهّمتها إعادة الأمل إلی الشعب ومن ثم الدعوة إلی خيار المقاومة 

لتقويض والمجابهة. نلحظ في هذا الخطاب الشعريّ، تكدّس عوامل خطابيّة كثيرة في محاولة 
خطاب الآخر وخروج الثوابت الخطابيّة من حالتها ومنها استخدام المصداقيّة وخلق المعادل 
الحقيقيّ والموضوعيّ في مستوی الهويّات كما نلحظ في تجسيد حالة لتضاهي بين السّلطة 

والكشف الأمريكيّة والصهيونيّة والمغول والتتار وفاعليّة المصداقيّة هي الدعوة إلی مجابهة الآخر 
يّة الحقيقيّة له. ونری في فعل الإبراز، أنّ الشّلبي يسعی لإبراز أحقية الشعب الفلسطينيّ  عن الهو
ورفض فعل الاغتصاب والتسلل الصهيونيّ إلی القدس وهي الحق التاريخي للشعب الفلسطينيّ 

 الترسيمة التالية:وأخيراً نشير إلی المحاور الموضوعية للقصيدة و لمنهج البحث ومسار التحليل عبر 
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  عدنان محمد أحمد 
 031 -011صص                                                

 

 لخّص:الم
مزاحم العقيليّ شاعر أُموي فحل، ولكنّه شاعر غير مشهور. ربما لأنّه أدار ظهره للشّهرة ؛ إذ ظللّ 

الأدبليّ -مقيماً في بادية قومله، يعليح حيلاة بسليهة، هادبلة، بعيلدة علر صلخا مراالز النّشلا  
ولكنّه اان قريباً مر  في الدولة الأموية. وفي البادية اان مزاحم بعيداً عر أسباب الشّهرة، -والسياسيّ 

نبض الحياة. فلقد هيّأت له حياة البادية أسباب التأمّلل العميلف فلي الهّبيعلة، وأرهحلس أحاسيسله، 
فتلمّس ما فيها مر جمال. وترك ذلك الّه أثره في صوره الشّعرية، ولاسيّما صورة المرأة، حتّى ليمكر 

هبيعة؛ الهبيعة البكر التي ظلّس بمنأى عر القول إنّ إحساسه بالمرأة لم يكر ينحصل عر إحساسه بال
 يد الإنسان.

 
 

 .، العصر الأمويّ، الأدب العربيّ مزاحم العقيلي، العاشف، الغزل ة:كلمات مفتاحيّ 
 
 

 :مقدمة
لا يكاد يمرّ على  -على اثرته واتساعه-اَثُر الحديث عر الغزل في العصر الأموي واتّسع، ولكنّه 

هو مزاحم العقيلي. واأنّ إشارة ابر سللام إللى أنّ مزاحملاً نالان رجللًا  ذار شاعر أُمويّ غَزِلٍ فحل؛
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اثلر شلهرة، فأصلاتوا  0غَزِلًا...ن لم تستوقف الدّارسير الليير اتتهحلس أبصلارهم أسلماّ عشّلار أ
بأسماعهم إليهم، وأصغوا اأحسر ما يكون الإصغاّ، فلم ينتبهوا إللى هليا الصلوت الحلزير الليي 

جد وأضناه الهوىن فانثالس نحسه شعراً يعبّر به عر آلامه وآماله، ويرسلم بعالاً يهلقه بدوي نشحّه الو
 مر ملامح المرأة التي أَسَرته. 

وهيا البحث محاولة لتعرّف هيا العاشف، وبعض الدلالات التي ترشح بها أحاديثه الغزليّة. ولأنّ 
اثر مر أن يتّسع لها المقام، فإنّنا سنختار منها م ا نراه أغنى بالدلالات، وأاثلر إغلراّ تلك الأحاديث أ

بالتأمّل. وليلك سنكتحي بالتوقف عند بعض أحاديث الشاعر عر الحرمان مر المرأة، وعنلد بعلض 
صور المرأة التي أحبّها، وبعض أحاديث سعيه إلى لقابها. ونحر ننظر إلى تلك المرأة بوصحها رملزاً 

وعر موقحله ملر الحيلاة، وإن انّلا لا ننكلر عللى يستعير به الشاعر في التعبير عر همومه وأحلامه، 
اثر مر امرأة.   الشاعر حبّه امرأة بعينها، أو أ

 
 :الشاعر المنسيّ 

قد توحي قلّة الأتبار التي احتحظس بها بعض مصادر تراثنا الأدبي، عر مزاحم، بأنه اان أقلّ شأناً 
لأتبار نحسها تبلو  بأنّله الان شلاعراً مر أن يلحس الأنظار إليه، ويثير الاهتمام بأتباره، ولكرّ تلك ا

. فقلد الان جريلر نيصلحه ويقرّظله 0معروفاً عند فحول عصره مر الشلعراّ، ومشلهوداً لله بالموهبلة
مهن عر لا يقدر أحد أن يقول مثله، انلس أحلاأ أن 3ويقدِّ ، وقال عنه ذات يوم: إنه نيقول حسناً مر الشِّ

دة جرير هيه، إضافة إللى أشلعار ملزاحم التلي . وشها4يكون لي بعض شعره مقاياة ببعض شعرين
 اُتا لها البقاّ، تقوم دليلًا على أنّ هيا الشاعر لم يحظَ بالشهرة التي يستحقّها.

                                                           
 .0/111: طبقات فحول الشعراء - 0
 .01/000: الأغانيأبو الحرج الأصحهاني،  - 0
 .01/014: المصدر نفسه - 3
 .01/011: المصدر نفسه - 4
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وقد جعل ابرُ سلام مزاحماً في الهبقة العاشرة مر فحول الإسلام، وهي طبقة تامّ أربعة شلعراّ 
و عبيدة أنّ مزاحم بر الحارث العقيليّ اان مر بني عامر بر صعصعة؛ قوم الشاعر، وقال: نفحدثني أب

لعر هجّلاّ  عر حُلْوَه، واان مع رقّلة شِلعره صلعاَ الشِّ رجلًا غَزِلًا، واان شجاعاً، واان شديد أَسْرِ الشِّ
 . ثم روى لمزاحم ثلاث مقهوعات شعرية.0وصّافاًن

شلاعريته. ولكنّله  وما ذاره ابر سلام يحيد في معرفة اسم والد مزاحم، ويشير إلى شجاعته، وإلى
بعد ذلك لا يقدّم شيئاً يسهم في إزالة الغموض اليي يلفّ حياة الشاعر، أو بعض جوانبها. وقد يكون 
ااتحاّ ابر سلام بما ذاره مقبلولًا؛ إذ اانلس لله غايلة أتلرى غيلر الحلديث علر حيلوات الشّلعراّ 

ابر سلام هيا الشّلاعر الليي  وأتبارهم. ولكرّ ما يثير الاستغراب هو تجاهل معظم اليير جاؤوا بعد
 -فلي اتابله الأغلاني-عدّه ابر سلام مر الححول. ولولا أنّ أبا الحرج الأصحهاني تحلدّث عنله قلليلًا 

لااعس حتّى هيه المعلومات القليلة التي نعرفها عنه. فابر قتيبة لا يأتي على ذار مزاحم في اتابله 
شعراّ، ولا ابر عبد ربه في عقده، ولا ابر رشيف في الشعر والشعراّ، ولا المرزباني في اتابه معجم ال

 عمدته؛ مع أنّ هؤلاّ جميعاً ذاروا مر الشّعراّ مر هم أقلّ شعراً، وشاعرية، مر مزاحم.
بعد ذلك الّه قد لا يكون مستغرباً أن نواجه تلافاً فيما يتعلّف بنسلا الشلاعر، أو زمنله؛ فبينملا 

ارث العقيليّن ييها أبو الحلرج إللى أنّ اسلمه نملزاحم بلر ييار ابر سلام أنّ اسمه نمزاحم بر الح
يْلد بر عَوْف بر عامر بر عُقَيل بر اَعْا بر ربيعة بر  علم بر تُوَ

َ
ف بر الأ عَمْرو بر الحارث ابر مُصَرِّ

وهوازن بر منصور بر عِكرِمة بر تَصَحة بر قيس - 0عامر بر صَعْصَعَة بر معاوية بر بَكْر بر هوازنن
ف بر الأعلم، وهيا  -3مُار عَيْلان بر ة بر الحارث بر مُصَرِّ ثمّ يقول: نوقيل: مزاحم بر عَمْرو بر  مُرَّ

. ولا تسعحنا اتا الأنساب فلي التحقّلف ملر نسلا الشلاعر؛ لأنّ 4القول عندي أقرب إلى الصّوابن
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 .01/014:: الأغانيالأصحهاني، أبو الحرج  - 0
 .010ص: جمهرة أنساب العربابر حزم الأندلسي،  - 3
والصححة نحسها. وانظر اتتلاف المؤرتير في تحديد اسم والد الشاعر، وفي تحديلد زمنله فلي:  المصدر نفسه - 4
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إلّا شلعره، وقلد أصحابها لم يهتمّوا به، أو بنسبه. وإزاّ ذلك الّه لم يبف أمام مر يودّ تعلرّف ملزاحم، 
 ضاع اثير منه، وهيا النّزر اليسير مر أتباره التّي يقدّمها أبو الحرج في اتابه الأغاني. 

وأبو الحرج ييار أنّ مزاحماً نشاعر فصيح إسلامي، صاحا قصيد ورجز، الان فلي زملر جريلر 
علّلف بعشلقه النّسلاّ . ولكر الأتبار التي رواها عنه لا تلروي ظامئلاً؛ إذ إنّهلا أتبلار تت0والحرزدر...ن

اللواتي اان يهواهرّ، اما يقال، واللواتي تزوجر جميعاً، مر غير أن يحقّف أُمنيته في وصال أيّة واحدة 
منهرّ. وهيه الأتبار تكاد لا تختلف عر أتبار العشار العيريير، ممّا يرجّح اونهلا مجلرّد قصلص 

 صاغها الرواة لتكون مادة مشوّقة في ليالي السّمر. 
ا ظلّس حياة الشّاعر غاماة، في جوانبها جميعاً، أو االغاماة؛ فنحر لا نعرف شليئاً علر وهكي

أسرته، أو شبابه، أو عمره، أو نشاطه، أو ما شابه ذلك. وأبو الحرج ييار قول جريلر الليي يحلدّد فيله 
الرّوضلات ، غير أنّ معاجم البلدان تخبرنا بأنّ 0موطر مزاحم، وهو ن...الرّوضات مر بلاد بني عقيلن

، وليس بير أيدينا ما يسعحنا في تحديد، أو ترجيح موضع بعينله موطنلاً 3اسم يهلف على عدّة مواضع
 لمزاحم.

اما أنّ أبا الحرج يخبرنا بأنّ مزاحماً سُجِر مرّة إثر عراك مع رجل مر بني جَعدة؛ إذ استعدت بنلو 
ي قومه ملدّة، وعُلزِل ذللك اللوالي جَعدة عليه نفحُبِس حبساً طويلًا، ثم هرب مر السّجر، فمكث ف

لس  س، أن يكتا أماناً لمزاحم، فكتا له، وجلاّ مُغلِّ ووُلي غيره، فسأله ابرُ عمٍّ لمزاحم، يقال له مُغلِّ
والأمان معه، فنحر مزاحم منه، وظنّها حيلة مر السللهان، فهلرب وقلال فلي ذللك: أتلاني بقرطلا  

عاً في معرفة مناسبة الأبيات، ولكنّله غيلر ذي نحلع بعلد ن. وهيا الخبر قد يكون ناف4الأمير...الأبياتن
ذلك؛ فهو لا يوضّح علاقة مُغلّس بالوالي الجديد، اما أنّه لا يسمّي الوالي اليي سَجر مزاحماً قبلل 
أن يُعزَل، ولا يسمّي الوالي الجديد، ولا يقدّم مسوّغاً لخوف مزاحم ونحوره مر ابر عمّه والأملان فلي 

                                                           
 .01/014: الأغانيأبو الحرج الأصحهاني،  - 0
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سباب ظنّه أنّ هيه حيلة مر السلهان. وهيا الّه يدفع إلى الظرّ أنّ الخبر مجرّد نقصّةن يده، ولا يبيّر أ
 غايتها إيجاد مناسبة مقبولة للأبيات.

 
 الشاعر العاشق:

، 0ييار أبو الحرج أسماّ ثلاث نساّ اان مزاحم يهواهر؛ الأولى املرأة ملر قومله يقلال لهلا ميّلة
. 3، والثالثة امرأة مر بني قُشير يقال لها ليلى بنس مُوازِر0لها ليلى يقال -أيااً -والثانية امرأة مر قومه 

وهو يروي عر ابر الكلبيّ قوله: نومر النّا  مر يزعم أنّ ليلى هيه التي يهواها مزاحم العقيليّ هلي 
ة . اما يشير أبو الحرج إلى امرأة رابع4التي اان يهواها المجنون، وأنّهما اجتمعا هو ومزاحم في حبّهان

 .5اان مزاحم يحبها، وتهبها أيااً؛ هي ابنة عمّ له
فإذا رجعنا إلى شعر مزاحم، نبحث عر أسماّ هؤلاّ النّسوة، نجد ميّة وليللى، ثلم نجلد أسلماّ 
نساّ أتريات؛ فثّمة جدوى، وأُميمة، والثومة، وغنيمة، وصحراّ، وميلاّ...هيا فالًا علر نسلاّ تلرد 

اثر الأسماّ تكراراً اسم نجدوىن إشارات إليهرّ مر غير ذار أسمابهرّ  وهو اسلم للم يُشلر -. غير أنّ أ
يليه اسم نليلىن. فهل أحاّ الشاعر امرأة واحدة وذارها بأسماّ مختلحة؟ أم أنّله الان  -إليه أبو الحرج

اثر مر امرأة؟!  نزيرن نساّ عشف أ
ا ملا لا يسلتقيم معله قراّة شعر مزاحم بتأنٍّ تكشف عر أنّه اان عاشقاً رقيقاً أضناه العشلف، وهلي

الظرّ أنّه عشف نساّ اثيرات. فالشّاعر اليي يحدّثنا عر علاقاتله بنسلاّ اثيلرات يكلون همّله إظهلار 
نفروسيّتهن في ميدانهرّ، وليس التّعبير عمّا فعل به الحا. والأرجح أنّ الأسماّ التي ذارها مزاحم في 

اثر مر أسماّ رمزية. وفِعلُ الشعراّ هيا م عروف مشهور، لليس أدلّ عليله ملر تكلرار شعره ليسس أ
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أسماّ بعينها، أشهرها ليلى، في أشعار الغَزِلير مر الشعراّ، ما أدى إلى مشكلة في نسبة بعض تللك 
الأشعار إلى أصحابها الحقيقيير. بل إنّ أبا الحرج يروي أنّ رجلًا قال شعراً بقو  لله سلمّاها ليللى، 

 . 0بامرأةحتى ظرّ مر سَمِع الشّعر أنّه يتغزّل 
أما قصص عشف مزاحم، التي يشير إليها أبو الحرج، فليس مر الصّعا على المدقّف أن يتبيّر فيها 
ملامح حكايات العشار التي نسجتها أتيلة الرّواة بغية التّشويف والإمتلاع، وبغيلة إيجلاد مناسلبات 

ويف التي نراها في لهيحة لتوضيح النّصوص الشعريّة. وهي قصص مختصرة، وتحتقر إلى عناصر التش
اثر، وأطول، وأشلدّ تشلويقاً  اثر شهرة لقرأنا حكايات أ قصص المحبّير المشهورة. ولو اان مزاحم أ

 مر هيه التي يرويها أبو الحرج. 
فليس مر السهل التصديف أنّ الّ امرأة أحبّها هيا العاشلف المسلكير تزوّجلس، وتراتله معليّباً  

تها مُنعس عنه لإملاقه وقلّة ماله، وطمعاً برجل موسر. وأبوهلا يَعِلد بحبّها. فابنة عمّه التي تقدم لخهب
مع -مزاحماً ويسوّفه، ثم يزوّج ابنته مر ثريّ. وميّة تتزوّج رجلًا أقرب إليها مر مزاحم، ولكرّ مزاحماً 

أن تسأل ما يمرّ عليها ويقول أبياتاً يعبّر فيها عر رغبته بتقبيلها، فتقول له: نأعزِر عليّ يابر عمّ ب -ذلك
لا سبيل إليه...ن. أما ليلى بنس موازر فيعشقها ويتحدّث إليها حتّى يشيع أمرهما، فيشكوه أهلها إللى 
الأشياخ مر قومه، فيشتدّ هؤلاّ عليه، فل نيتحلّس إليها في أوقات الغحلات، فيتحدثان ويتشاايانن. ثم 

يسأل عنها الّ وارد، حتلى يجليّ ملر ينتجع قومها ربيعاً لهم في ناحية أترى، فتصير بعيدة عنه، و
 . 0يخبره أنّها زُوّجس

وهيه نالحكاياتن تياّرنا بالحكايات التي رويس حول العشار المشهورير مر الشعراّ العلرب، 
ولاسيّما معارضة زواج المحبّير، التي تكون دابماً السّبا في تأجّج نار الهوى في قلا الشّاعر، وفي 

. ونمعارضة الزواج التي تلحّ عليها الأسلهورة هلي النتيجلة الرّمزيلة لرفلع معاناته التي تثير الإشحار
. أو لجعلها تمثّل نالأنوثلةن بوصلحها قيملة لا يمكلر أن تتحقّلف؛ لأنّهلا 3الحبيبة إلى مستوى المثالن
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بتحقّقها تحقد اونها قيمة. فالمرأة في الشّعر ليسس المرأة في الواقع، مهما حاول الشلاعر أن يوهمنلا 
لك، وحاولس الروايات التي تتناول حياة الشاعر أن تقدم أدلّتها على ذلك. فالمرأة نفي الشعر هي بي

امرأة أنتجها الشّاعر فنيّاً، فهي امرأة نفنيّةن تدتل نسيج عالم فنيّ واسع وملون؛ وليلك فإنّها تختللف 
. الملرأة 0م الواقلعنعر نالمحبوبةن ذات الوجود الحيزيابي بمقدار ملا يختللف علالم الحلرّ علر علال

، وهيا ما يجعلها ذات سحر غامض نحرّ 0المحبوبة في الشّعر نهي الحلم بيات أسمى وقد تحقّفن
إليه، لما يمنحنا مر دفّ، وما يشيعه في نحوسلنا ملر رضلا يحقّلف حاللة ملر التلوازن ملع العلالم. 

جميعلاً؛ محبوبتنلا التلي  فمحبوبة الشاعر التي يرسمها، ويتور إليها، ويتعيب بحبّها، هي محبوبتنا
نتهلّع إليها بحرقة، ونعلر إعجابنا بها مر غير حرج، ونُسرّ بإعجاب الآترير بها، بل نلدعوهم إللى 
ذلك مر غير تحرّج. وهيا الّه يعني أنّ المرأة في الشّعر رمز، بأيّ اسم ظهرت، أو بأيّة صحة. ونحلر 

 تقرّب الحلم مر الواقع، والواقع مر الحلم. نحبّها لأنّها تجمع بير ما نعرفه وما نتمنّاه، فهي 
  

 الشاعر المحروم:
تتكرر الشكوى، في شعر مزاحم، مر غياب المرأة عر حاضره. وهو يردّ هيا الغياب إللى سلببير 

. ويتجاهل العاذل اليي يظهر اثيراً في أشلعار 4، والثاني اثرة الوشاة والرّقبا3ّاثنير؛ الأول هو النوى
ملر آفلات  -ملع الرقيلا-انعاً مر موانع وصال نالمحبوبةن، حتى جعله ابر حزم العشّار، بوصحه م

ن المحبوبة. وليس معنى ذللك أنّ 5الحاّ  . اما يتجاهل سبباً طالما ردّ العشار عيابهم إليه؛ هو نضِرأ
مزاحماً اان يتمتّع بنيل ما يتمنّى، فلم يشكُ عياب الحرمان، فلقد شكا وأطال الشكوى، ولكنّله للم 

اثر مر موضع -جع عيابه صراحة إلى بخل المرأة. وإشاراته إلى تشوّقها إليه، وضيقها بالرّقباّ ير في أ
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تعني أنّ عيابه اان بسبا مانع حال بينهما. وهو مانع يححظ للملرأة جاذبيّتهلا وإثارتهلا،  -في شعره
مر المرأة، هو يعكس وعي الشاعر بأنّ ما يمنعه  -بعد ذلك-ويارم الشور في قلا الشاعر، ولكنه 

 ما يمنع المرأة منه. 
وأول ما يهالعنا، ونحر نقرأ أشعار مزاحم، هيا الشّعور القويّ بالغربة. وهي غربة يسلبّبها عجلزه 

، بما يعنيه هيا الشّيا مر انهحاّ للوهج اليي الان 0عر التّأقلم مع الواقع اليي يحرضه عليه الشّيا
ليي اانس ترتسم فيه الهّموحات والآمال. والشّاعر يشقى في يهدي الغواني إليه، ومر انتهاّ للزّمر ا

محاولة التماسك؛ إذ يستعيد الماضي الثريّ لمواجهة الحاضر المقحر، ولكرّ غصّة الوجع تأبى إلّا أن 
تظهر، على الرّغم مر محاولاته إتحاّها. ولنستمع إليه يحدّثنا عر ماضيه اليي يستحفّ البكاّ إذا ما 

 :0متزلزلن المملوّ بل نالأذىن ونالنكدنقيس بحاضره نال
لللللوى  ومِثْللللللُ لَيالينلللللا بِخَهْمَلللللةَ واللِّ

 

 وَدِدْتُ علللى مللا اللانَ مِللرْ سَللرَفِ الهَللوَى
 فَتَرْجِلللللعَ أَيّلللللام  مَاَللللليْرَ ونِعْمَلللللة  
ذَى

َ
 إذِ العَلليحُ لَللمْ يَنْكَللدْ ولَللمْ يَظْهَللرِ الأ

 وإذْ أَنللا فللي رَوْدِ الشَللبابِ اللليي مَاَللى
وَانِلللسِ نَلللازِل   حَبِيْلللا  إللللى

َ
 البللليضِ الأ

 3بُكِللللللليرَ وأَيَلللللللامٍ قِصلللللللارٍ بِمَأْسَللللللللِ  
 

مَللللانِي أَنَّ مللللا شِللللئْسُ يُحْعَلللللُ 
َ
 4وَغَلللليِّ الأ

لُ عَلَيْنلللللا وَهَللللللْ يُثْنَلللللى مِلللللرَ ا هْرِ أَوَّ  للللللدَّ
رْضُ لَمّللللللا تَزَلْللللللزَلِ 

َ
 علَللللللى أَحَللللللدٍ والأ

لللللِ  لللليْفِ أَحْللللوَى المُرَجَّ  5أَغَللللرأ اَنَصْلللللِ السَّ
 1للللليَ الجَللللاهُ مِللللرْ أَلْبابِهللللا اُلللللَّ مَنْللللزِلِ 
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للللى إللللليَّ الكاشِللللحيرَ عُيونُهللللا  تَخَهَّ
 تُهلللالِعُني مِلللرْ تَللللِّ اُللللِّ تَصاصَلللةٍ 
قْلللديِّ رِيْلللعَ وفَوقَلللهُ   طِللللاعَ المَهلللا الرَّ

 

لللللللِ   0إذا حَاَلللللرَتْ دونَ الحَلللللديثِ المُحَصَّ
لِ  لللللللةِ دِيبلللللللاجٍ بِسِلللللللتْرٍ مُهَلللللللوَّ  0واُحَّ

ٍّ وحَوْ   3مَلللللللِ أَراك  وأَرْطَللللللى مِللللللرْ قسللللللا
 

يبدو الماضي مشرقاً؛ فلقد قاى الشاعر ليالي سعيدة تراس في نحسه آثاراً لا تُنسى. وثمّة مواضع 
مختلحة احتانس تلك الليالي؛ تهمة، واللوى، ومأسل. وهو ييارها بوصحها أمكنة شلديدة الصّللة 

ن، إلى اونهلا نأمكنلة بالنّحس، ولا تنحصل عر ماضيه. فيحوّلها بيلك مر اونها مجرّد نأمكنة جغرافية
تتعلّلف بعلزّة  -يحدثنا عنها في أبيات تلي هليا البيلس -نحسيّةن تشعّ بمشاعر، وأحاسيس، وذاريات

قومه ومنعتهم، فتحرّض على استرجاع صور الشباب، والنسلاّ، والمتعلة. وهليا يعنلي أنّ إحساسله 
عر يحتقلدها، ويتحسّلر عللى بمكانته عند النساّ مرتبط بإحساسه بمكانة قومه، وهي مكانة بات الشا

فقدها؛ وليلك تبدو هيه الأمكنلة متقاربلة عللى اللرّغم ملر تباعلدها، منسلجمة عللى اللرّغم ملر 
 اتتلافها، ااشحة عمّا في الحاضر مر نقبحن في الزّمان والمكان. 

في الماضي اان الشّاعر في أوج شبابه، حبيباً نإلى البيض الأوانسن اللواتي تعلّقس قللوبهر بله، 
بوصحهم عوابف في سبيل -وتشهّير الوصال اليي حال دونه الكاشحون، فتخهّس عيونهرّ الكاشحير 

إليه، وبثّته أحاديثهرّ بلالنّظرات. والتأمّلل فلي الحلديث علر نلغلة -بلوغ ذات أسمى يحققها الحاّ 
كّر ملر العيونن يسترجع الإحسا  البدابيّ اليي اان ينتاب الإنسان قبل اتتراع اللغة، قبلل أن يلتم

الانحصال عر الهبيعة، وهو إحسا  يبعث في النّحس ارتياحاً؛ إذ يحرّرها مر قيود الحاضر. وإشارته 
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إلى الإيجاز في أحاديث نالأوانسن تعبير عمّا يامرنه مر مشاعر، ارّ يودّنّ التّحصيل في البو  فيهلا 
لأوانس النّظر، مع شلعورهرّ لولا وجود الكاشحير. وهي إشارة تحتح المجال واسعاً لتصوّر استرار ا

 بالحياّ والخوف. 
الأوانس لم تعد تهيف صبراً على الشّور، فهي تتبعه بعيونها مر تلال ثقوب الأستار التي تختبل  
تلحها، وتنظر إليه بحير وقلف، اما تنظر الظّباّ المختبئة تحس أغصان الأراك والأرطلى، بحثلاً علر 

لا يأتي بصورة الظّباّ لتوضيح الصّورة السّابقة، بل يلأتي بهلا  مصدر تهر تشعر به ولا تراه. والشّاعر
مثيراً مر مثيرات الحسّ الجماليّ عند المتلقّير. فهي لا تنحصلل علر صلورة النّسلاّ، أو لنقلل: إنّهلا 
النّساّ أنحسهرّ وقد بَدَوْنَ للشّاعر بصورة تلك الظّباّ. فالصّورة الشّعرية نليسس في جوهرهلا إلّا هليا 

. وعندما ييار أنّ الأوانس يهالعنله 0اك الأسهوري اليي تنعقد فيه الصّلة بير الإنسان والهبيعةنالإدر
لنشلعر  -أعني بعاطحة وليس بعقل-نطلاع المها الرّقدين فهو يحيلنا إلى تلقّي الصورة بحسّ بدابي 

 بما فيها مر دفّ، وحنان، وبراّة. 
عة، يقف دون تلقّي المعنى الجماليّ للصّلورة، المعنلى غير أنّ الااتحاّ بتأمّل عيون الظّباّ المروّ 

اليي لا يتبدّى إلّا مر تلال النّظر إلى اللوحة بكليّتها. وإلّا فما معنى أن يكون فور تلك المها نأراك 
وأرطى مر قساّ وحوملن؟. فالأراك بما يوحي به مر رابحة طيّبة، والأرطى بما يعنيه مر ملجأ للمها؛ 

بما تحمله مر تشابه، وذاريلات، ودلالات  -قساّ وحومل-والبرد والأتهار، والأمكنة تتّقي به الحرّ 
وبما ياحي عليها الأراك والأرطى مر تارة، وجمال، وفيّ، تقاوم بها الإحسلا   -رغم تباعدها-

بالحرّ والجحاف ... ذلك الّه لا ينحصل عر صورة المها التي تبدو ألوانها أزهلى ملر تللال تالرة 
مشاعر التعاطف والرّحمة، بوصحها اابنات  -في ذلك المحيط-وظلالها، والتي يثير روعها الأشجار 

 وادعة بريئة. واأنّ الشّاعر يرى الهبيعة الاًّ واحداً لا ينحصل فيها شيّ عر شيّ. 
ومر اليسير القول: إنّ نظرات الظباّ، في تلك الحال، تظهر اتّساع عيونها وجمالها. ولكرّ ينبغلي 

إلى التّعبير عر شيّ آتر؛ هو شدّة تعلّف أولئك الأوانس به،  -أيااً -وتنا أنّ الشّاعر اان يسعى ألّا يح
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وشدّة حرصهرّ على ملّ عيونهرّ بصورته؛ إذ حال الكاشحون دون إمكانيّلة التّعبيلر علر علواطحهرّ 
ما يحصح  تجاهه بأسلوب آتر. وهو إذ يحعل ذلك يكشف عر شدّة حاجته إلى تعلّف المرأة به، وهيا

به السّيار اللغويّ للاستعارة التي بناها في صدر البيلس الخلامس؛ إذ قلدّم ضلمير الملتكلّم، وأتّلر 
في موضعه مر الجملة، واأنّه يعبّر بيلك عر عجلزه علر  -الكاشحير–الحاعل، ثمّ أبقى المحعول به 

 التأثير فيه، في الواقع.
صلورة للحاضلر، هلي  -فلي الوقلس نحسله-م والشّاعر إذ يرسم هيه الصورة للماضي، فإنّه يرس

نقيض هيا الماضي؛ وليلك فهو في الحاضر يبكي الماضي اليي لا يمكلر اسلترجاعه إلّا ذالرى. 
ذارى تتوهّج في نحسه، فتخحّف مر إحساسه بحلكة ظلمة الحاضر. وهو شديد الحرص عللى هليه 

لأوانلسن ليتأمّلل فلي الوجلوه اليّارى، شديد التعلّف بها. وليلك يسترسل في الحديث عر جمال نا
والعيون، والنعومة، وجمال الأفخاذ، ورقّة العليح، قبلل أن ينلادي نجلدوىن بهليا النلداّ الحلزير، 

 : 0متوسلًا إليها أن نتبيرن، تارااً لنا حريّة فهم مراده مر هيا الهلا اليي يكرّره في بيس واحد
 أَبينللي لنللا ياجَللدْوَ يللا بِنْللسَ مالِللكٍ 

 ياجَللدْوَ يُرْجَللى وقَللدْ أَرَى عِللدِي بَللاطِلاً 
 

 0أَبِينللللي فَقَللللدْ يَعْيللللا اللبيللللاُ فَيَسْللللأَلُ  
لِ  يْكِ ملللا لِلللي عِنْلللدَهُمْ مِلللرْ مُعَلللوَّ  3وَجَلللدَّ

 

فترتيمه لاسم جدوى يعنى أنّ جدوى لم تعد بالوضو  اليي اانلس عليله، قبلل أن تغلرب فلي 
ينتظلر. فحليف علاملة التأنيلث ملرتير، الزمان. ودَعْك مما يقوله النحاة عر لغة مر ينتظر، ومر لا 

يعني، ببساطة، أنّ الشاعر  -إن لم أقل التوسل-وتكرار فعل الأمر نأبينين، اليي يحمل معنى الرّجاّ 
يعاني مر غموض بات يلحّع جدوى، غموض عجز عر إزالته للوصول إلى جدوى. وفي قولله نيعيلان 

قوة، هو ضلرب ملر العجلز. والسلؤال، بوصلحه ونيسألن ما يؤيد ذلك؛ فالإعياّ، بوصحه ضعحاً في ال
ضعحاً في المعرفة، هو ضرب مر العجز، أيااً. وليلك يرجو الشاعر جدوى أن تمنحه وعداً يهتلدي 
به في اقتحام الغموض، فيكون عاصماً له مر الاياع، حتّى إنْ اان الوعد بلاطلًا. فلالمهمّ أن يكلون 
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ني ارتباطاً بجدوى، يعنلي أنّ فلي الحيلاة أمللًا يسلتحف ثمّة وعد منها؛ إذ إنّ مجرد التعلف بوعد، يع
 العيح لأجله. 

الشاعر في حاجة إلى الحاّ، وشعوره هيا لا ينحصل عر شعوره بغربته، بعلد تبلدّل حلال قومله 
. والحاجلة إللى 0بتبدّل الزمان. فالرّغبة في الحاّ تنشأ نمر الشعور بأنني تعبلس ملر الوني نحسلين

كمال، هي تشوّر إلى ما يعجز الإنسان عر بلوغه. ومزاحم عاجز عر بللوغ الحاّ، هي تشوّر إلى ال
ما يتشوّر إليه، والألحاظ نأبيني، يعيا، فيسأل، يرجى، ما لي، معوّل...ن تدل على ذلك بوضو . ثمّ إنّ 
في تسمية هيه المرأة بل نجدوىن دلالة على شكّه في جدوى نداّاته وتوسلاته، وشكّه في قدرته على 

صل معها، والتوصّل إلى ما يتمناه. وايف يمكر أن يتواصل معها، وملا يحصلله عنهلا حلاجز لا التوا
 :0يمكر تجاوزه، يتبدّى لعينيه فلوات ظامئة لا حدود لها، ولا نهايات. يقول

هللا  فَكَللمْ دُوْنَ جَللدْوَى مِللرْ فَلللاةٍ اأَنَّ
يلللاُ  الهُلللوْجُ فلللي حجَراتِهلللا  تَمُلللوتُ الرِّ

 اَلللللأنَّ قُتُودَهلللللاقَهَعْلللللسُ بِشَوْشلللللاةٍ 
 

يحُ سَللللحْف  مُهَلْهَلللللُ    3إذا ضَللللرَبَتْها الللللرِّ
 4وأَيْهلللللاتَ مِلللللرْ أَقهارِهلللللا اُللللللأ مَنْهَللللللِ 
يْرِ مُجْحِلللللِ  غَللللرَّ

َ
 5علللللى تاضِللللاٍ يَعْلُللللو الأ

 

الحديث عر اجتياز الصحراّ يأتي ردّاً على الغموض اليي أشرت إليه سابقاً، واأنّ الشاعر أحسّ 
الاّعف اليي تملّكه نتيجلة إحساسله ببعلد جلدوى، فلأراد أن يسلتعيد قلوّة بارورة الانتصار على 

إحساسه بياته بحعل النشا ، وإعلادة الانتصلار عللى الهبيعلة، بتجلاوز فللوات مللأى بالمخلاوف 
والمخاطر؛ فلوات بعُدت عنها المناهل، حتى غدا اجتيازها ضرباً ملر المسلتحيل. وهلو يلزعم أنّله 
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ال الرّبيع، وهو يسرع  -في الأبيات اللاحقة-بّه سرعتها قهعها على ناقة تحيحة، يش بسرعة ذَاَر نعام أ
 إلى بياه توفاً مر هبو  الليل قبل وصوله إلى عشّه. 

ومزاحم يدرك أنّ زعمه قهع الصحراّ مجرّد حلم ظاهر البهلان، ولكنّه ملع ذللك يرجلوه، املا 
ذلك مر اونه ينسى ناقته، وينصرف إلى يرجو وعداً مر جدوى، حتى إن اان باطلًا. وليس أدلّ على 
إللى وصلف  -مستعيناً بالتشبيه البليل -وصف ذَاَر النّعام. حتى إذا انتهى مر الحديث عنه انصرف 

قهاة ادريّة، تراس فرتها االيتيم، وانهلقس تبحث عر ماّ. فيرسم لوحة قد تكلون أجملل لوحلات 
اثر مر ثلاثير بيتاً. وهي لوحلة مشلوّقة فعللًا،  القها، وأاثرها اتساعاً في شعرنا العربي؛ إذ تستغرر أ

ولكر ينبغي ألّا يصرفنا التأمّل فيها عر تياّر أنّ الشاعر نسي الحيافي، وناقتَه التي زعم أنّه قهع عليها 
الحيافي إلى جدوى، وعر تياّر أنه لم يخبرنا بعدم وصوله إلى جدوى، بل سلعى إللى إشلغالنا علر 

عام اليي وصل إلى بياه وقد فقس، فخرجس منه صغاره تتبعله فلي الصلبا  ذلك الّه بقصّة ذَاَر النّ 
إلى صلغارها، فهلي تسلقيها  -وقد امتلأت حوصلتها بالماّ-الباار. وبالحديث عر وصول الكدريّة 

بكثير مر الحر  والهمأنينة. واأنّ مزاحماً رأى في نجا  الهابرير في تحقيف ما سعيا إليه تعويااً عر 
وصول إلى جدوى، وتعبيراً عر رغبته في تكرار المحاولة. فهو يسعى إلى بثّ الأمل فلي إتحاقه في ال

نحوسنا، وإلى منحنا الشعور بالارتيا ، بتحقّف الرّغبات في اللوحتير اللتير رسمهما. أملا الصلحراّ 
اثلر ملر حلدّ يجعلل التملايز قابملاً  التي تحصله عر نجدوىن فهي االكاشحير، والعيّال، ليسلس أ

وداً بقوّة بينهما، حدّ لا بدّ مر وجوده لدوام الحاّ وتأجّجه، وليلك فإنّ العاشف يكرهه ويحرص موج
 عليه في آن، ليقينه بأنّه هو ما يُبقي المحبوبَ نآترَن يثير الشور، و نحلماًن يمنح الحياة معنى.

عهلي ، وهليا ملا ي0المحبوبة، اما يقول أصحاب الحلسحة: نهي حلم بيات أسمى وقلد تحقلفن
الحاّ ليّته، ويخلع على المحبوبة مر ألوان الجمال ما يصعا وصحه، ويؤجج الشّور الدابم إليها. 

بوصلحه -ولقد اجتهد الشّعراّ العشّار في الحديث عر هيا الشّور، وفي وصف شدّته، ولكنله الان 
ملاً، يستعصي على الوصف، وتايف عنه الكلمات. ولقد أضنى الشّلور مزاح -تجربة داتليّة تاصة

                                                           
 .33ص: الحب بين الشهوة والأنارايك ثيودور،   - 0
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إلى التعبير عر شلدّة وجلده بالمحبوبلة، وشلوقه إليهلا، مسلتعيناً بصلور  -اما سعى أسلافه-فسعى
 :0يستمدّها مر بيئته، محاولًا تقديم المعنى المجرّد بصورة حسيّة، تعير على تلقّيه. يقول

 فَوَجْلللدِي بِهلللا وَجْلللدُ المُاِللللِّ بَعِيلللرَهُ 
 رَأَى مِلللللرْ رَفِيْقَيْلللللهِ تُحوفلللللاً وَفَاتَلللللهُ 

 

للللةَ لَللللمْ تَعْهِللللفْ عليللللهِ العَواطِللللفُ    0بِمكَّ
 3بِحُرْقَتِهلللللللا المُسْلللللللتَعْجِلاتُ الخَوانِلللللللفُ 

 

الأبيات تصور موقحاً محتمل الحدوث، يتّقيه النا  في المواسلم، ويتوسللون بملا يتوسللون بله 
اثر استعداد اثر قدرة على التأثير فيهم، وإثارة مشاعرهم، ويجعلهم أ اً لتلقي ما لتحاديه، وهيا يجعله أ

يريد الشاعر أن يوصله إليهم. فوجد مزاحم وجد رجلّ أضلّ بعيره في زحملة انصلراف النلا ، بعلد 
انتهاّ موسم مر مواسم مكة، وفاتته راابا قومه، وانشغل رفيقاه علر مسلاعدته، وللم تعهلف عليله 

ر فعلل شليّ. إنّ مشلاعر الأقدار فتهي  له مر يهتم به، أو يساعده، فبات غريباً حابراً قلقاً، عاجزاً عل
اثيرة تنتاب مثل هيا الرجل، وأفكاراً مختلحة تدور في ذهنه، ومخاوف شتى تتناوشه. والشاعر يقلول: 
إنّ وجده بجدوى وجد هيا الرجل. ولنا أن نسأل: وجده بماذا؟! بناقته التي تمثّل أداة الانتصلار عللى 

ير اان ينعم بهما في وطنه بير قومه؟ أم بالوفلاّ الاّياع؟ أم بقومه؟ أم بوطنه؟ أم بالأمر والأمان اللي
قيمة بير الرفار؟ أم برحمة الأقدار، التي تقسو على الإنسان؟ إنّ وَجْد الشلاعر بجلدوى، هلو وَجْلد 

 ذلك الرجل بتلك الأمور الها، أو هو وَجْد مزاحم بها، فجدوى تمثّل تلك الأمور مجتمعة. 
 

 :صورة المحبوبة

                                                           
 .015ص :شعرهمزاحم العقيلي،  - 0
العواطف: يريد الأقدار العواطف على الإنسان بما يحاّ )انظر ابر منظور، لسان العلرب: عهلف(. وفلي تزانلة  - 0

على بعير مر إبله...ويراد بها في الصّداقة واللرّحم والملودّة،  الأدب: نجمع عاطحة، أي لم يررّ عليه أحد، ولم يحمله
 (1/053: خزانة الأدبوما أشبه ذلكن)انظر: عبد القادر البغدادي، 

تحوفاً: عجلة وسرعة سير. الخوانف: جمع تانحة. وتَنَحَسِ الدّابة تَخْنِفُ: مالس بيديها في أحد شقّيها مر النشا   - 3
تنف(. وقيل: نالخوانف: جمع تانحة، وهي الناقة التي تميل رأسها إذا عَدَتن انظر: عبلد  :لسان العرب)ابر منظور، 

 :1/053: خزانة الأدبالقادر البغدادي، 
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إليها، حرّضا تيال الشاعر على اجتبابها صوراً فنيّة متنوعة الألوان، قد تتّسلع بُعد المرأة، والشور 
علة، والرقّلة.  حيناً، وقد تايف حيناً آتر، ولكنّها في الّ حير تحمل ملامح حلم يشي بالوداعة، والدَّ

يجعلنلا في تشكيل صور المرأة، محاولًا، قدر الإمكان، أن  0واثيراً ما يتوسل مزاحم بالتشبيه الدابري
اثر مما نراها بأعيننا، واأنه ينأى بها عر مقاييس جمالية تخاع لقباة  نرى تلك المرأة بأحاسيسنا، أ

 الزمر، فتعجز عر بلوغ الكمال، ويحلّف بها نحو أُفف مر الجمال البكر اليي نتحرّر إليه.
لجمال ملألوف وصورة المرأة في شعر مزاحم تقترن، في الغالا، بصورة الظبية. والظبية نموذج ل

عند العرب، غير أنّ الشاعر لا يكتحي بالوقوف عند ملامحها الجماليّة المتعارف عليهلا، بلل يسلعى 
إلى الاستعانة بكلّ ما تلّحته أُنثى الحيوان هيه، مر مشاعر طيّبة في الوجدان العربي. وهليا يتهلّلا 

 :0أة. يقول مزاحمالاهتمام بجوانا اللوحة جميعها، ونحر نتأمل في لوحة الظبية/المر
 وملللا جَوْنَلللةُ المِلللدْرَى تَللليُول  دَنَلللا لَهلللا
ُّ لاحَهلللا لللا  أُصِلللياَ طَلاهلللا وَهْللليَ قَبَّ
هلللا حتّلللى إذا ارْتَلللدَّ طَرْفُهلللا  سَلللعَسْ عَلَّ

ى مُلاحِلللليٍّ مِللللرَ المَللللرْدِ نَللللاطِفُ    3بِقُللللرَّ
للللسُ حَللللوْلِ العَهْللللدِ مللللا لا تُصللللادِفُ   4تَلَمأ
 5إليهلللللا وأَعْيَتْهلللللا البُغَلللللى والمَهلللللاوِفُ 

                                                           
تتعدد مسميات هيا الأسلوب التعبيري في اتابات الدارسير المعاصرير؛ منهلا: التشلبيه الملدور، واللدابري،  - - 0

لا أناة ظاهرة، واقتداراً واسعاً، واستقصاّ للمعاني والأبعاد الحنية والعناصلر والاستداري، وغير ذلك. وهو أسلوب يته
الجمالية، ومهارة في الربط بير= أجزاّ الكلام، وغير ذلك مر ملكات. انظر الداتور عبد الكلريم يعقلوب،ن الروضلة 

لة العللوم الإنسلانية، الغزلية في قصابد قديمةن، بحث في مجلة جامعة تشرير للدراسات والبحلوث العلميلة، سلسل
 .01: ص0115( 0( العدد )01المجلد )

 . 011ص: شعره: مزاحم العقيلي،  0
الجونة: البيااّ، ويريد الظبية. المدرى: القرن. الخيول: التي تخيل صواحبها وتتخلّف عنها، وتقيم مع وللدها.  - 3

ي فيه شهبة وحمرة )أبو حنيحلة اللدينوري، اتلاب قرّى: اسم قرية، وقيل ماّة قريبة مر تبالة. الملاحي: مر الأراك الي
 (. المرد: الغضّ مر ثمر الأراك. الناطف: اليي يقهر ماّ.5النبات: 

الهلا: ولد الظبية الصغير. القبّاّ: الاامرة الخاصرتير. لاحها: أظهرها. التلمّس: الهلا، والبحث. يريد البحلث  - 4
 عر ولدها اليي أُصيا.

 وهي الحاجة. المهاوف: يريد الأمكنة التي طافس تبحث فيها.البغى: جمع بغية؛  - 5
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 ثللللاثَ لَيلللالٍ ثُلللمَّ لَلللمْ يُسللللِ وَجْلللدَها
ُّ وادٍ وغَيْاَللللللةٍ  نَها أَحْشَللللللا  تَاَللللللمَّ
ُّ مُزْنَللل  ةٍ بِأَحْسَلللرَ مِلللرْ جَلللدْوَى، ولا ضَلللوْ

 

ى فللللي اُللللراعَيْرِ شاسِللللفُ   0إِهللللاب  مُشَلللللَّ
لللللارِ جَلللللانِفُ   0وظِللللللأ اِنَلللللاٍ  لاذَ بالسَّ

للللفُ فللللي دانِللللي الغَمامَللللةِ صَللللابِفُ   تَكَشَّ
 

أبيات  يحدثنا الشاعر فيها عر حنينه إلى جدوى، وعر وَجْلده  -في القصيدة-الظبية  تسبف صورةَ 
بها، تسهم في تهيئة المتلقّي لاستقبال هيه الصلورة، التلي تظهلر فيهلا ظبيلة بيالاّ، تخلّحلس علر 
صواحبها، وهي على ماّ في البادية، وقد دنا لها ثمر الأراك الغضّ النديّ. وهيا يعني توافر مقومات 
العيح الرّغيد، ولاسيّما أنّه ليس ثمّة ما يوحي بخهر يتهدّدها، أو إحسا  بدنوّ تهلر. غيلر أنّ هليه 
الظبية تعيح حالة مر الجزع صرفتها عر النعيم اليي يجود به المكلان، حتلى لقلد غلدت نحيللة، 

 ترجس. يابسة، تقبع في اناسها حزينة؛ فلقد فقدت صغيرها، ولولا بقيّة أمل بوجوده حيّاً لما 
الظبية تعيح صراعاً بير اليأ  والأمل؛ فغريزتها توحي لها بأنّ سوّاً أصاب صلغيرها، ورجاؤهلا 
يكيّب وحي الغريزة، أو يسعى إلى تكييبه. وهي تسعى بلا الل، آملة ألّا يكون ما تخشاه قد حدث. 

المشلبّه يثلرى  والشاعر لا يقول ذلك صراحة، بل يكتحي بالقول: نسعس علّهان. وحيْفُ تبر الحرف
الصورة بالانحعالات والمشاعر؛ إذ يعكس شدّة لهحة الأمّ، وسلرعة انهحلاّ أملهلا، وملرارة إحساسلها 
اثر ممّا يمكر قوله؛ لأنّه يترك المجلال محتوحلاً أملام تيلال  بالخيبة. إنّه حيف يايف إلى الصورة أ

حيف هو قلادة الجيد، وقاعلدة  المتلقي لتأمّل الموقف. وصَدَر عبد القاهر الجرجاني بقولته: نربّ 
 . 3التجويدن

م أسرعس 
ُ
إلى صغيرها، ولكنّها لم تجده، فاسلتمرّت تبحلث  -اأشدّ ما تكون السرعة-الظّبية الأ

عنه ثلاث ليالٍ مر غير الل. حتى إذا تاب رجاؤها، وانهحأ أملها، بعدما رأت بقاياه ونادتها فلم تردّ، 

                                                           
 الإهاب: الجلد: مشلّى: مدعو، منادى. الكراع: مر الدواب، ما دون الكعا. الشاسف: اليابس. - 0
الغياة: مغيض ماّ يجتمع فينبس فيه الشجر. الكنا : بيس الظبية. الجانف: المابل )انظلر ابلر منظلور، لسلان  - 0

وفي بعض الروايات: جابف، وتكون صحة للكنا ، ويكون الملراد أنّ الكنلا  مححلور فلي جلوف  العرب: جنف(.
اثر ملاّمة للمعنى.  الأرض بالقرب مر سار الشجرة. ولحظ نجابفن أ

 .001ص: دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني،  - 3
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مأتي، فأَوَت إلى انا  تجترّ مرارة الحقد فيه وتختبل ، بعلدما وأيقنس بهلااه، أتي منها الحزن الّ 
أصابها مر التّعا ما أصابها. والمحزن أنّ الكنا  في موضع تصا أيااً. واأنّ الشلاعر يتعمّلد أن 
يقيم هيه المحارقة بير تصوبة الموضع وإقحار القدرة على التمتّع به. وهو يقول إنّ هيه الظبية التلي 

يشلعر بلأنّ هليه اللوحلة تاليف علر  -على ملا يبلدو-أحسر مر جدوى. ولكنّه هيه حالها ليسس 
المعاني التي ينشدها، وليلك يايف إليها ضوّ المزنة اليي يحدثنا عنه، ليقول: وليس أحسر منها 

 هيا البرر تايّ به غمامة واعدة بالمهر، في يوم صيحيّ حارّ.  -أيااً -
ة قريا المتناول؛ لما يحمله مر وعد بالارتواّ، فلي وإذا اان فهم معنى الحُسر في ضوّ الغمام

يوم صيحيّ يشي بالظمأ، ولِما يحمله مر وعد بالخصوبة، بكلّ ما تحملله الخصلوبة ملر معلانٍ فلي 
مّ الثّكللى. فالشلاعر لا يتوقلف عنلد جملال الظبيلة 

ُ
اليّهر والنّحس، فإنّه ليس اليلك فلي لوحلة الأ

غيرها، بل يرسم لوحة تعجّ بالنشلا  الليي ينبغلي أن يؤتلي المنحردة، وقد بدا عليها الجزع على ص
بالحسبان، عند التأمّل فيها. فالظبية تتحرّك وحيدة في موضع تصا، وهيا يعني أنّ المكان جزّ مر 
لوحة الظبية، لا ينحصل عنها؛ جزّ ياحي عليها ألواناً تبو  بها مظلاهر الخصلوبة. وجعلل الشلاعر 

وهلي تسلعى بلدأب  -في هيا المكلان-ر الرابي بالالتحات إلى غيرها الظبية وحيدة، لئلا يتشتس نظ
م الثكلى نشا  مرتبط بانحعالات لهلا تجلّيلات فلي حراتهلا، وفلي 

ُ
بحثاً عر صغيرها. وسعي هيه الأ

 ملامحها. وهي انحعالات تااف إلى اللوحة، وإن تجاوز الشاعر الإفصا  عنها. 
لظّبية وهي في ظلال حار الكنا ، بير أشجار هليا ولكرّ ذلك ليس الّ ما في الصورة، فثمّة ا

الوادي الخصا، ولكر بعد أن أنهكها الجهد، وأضناها الحزن، وأعياهلا اليلأ . والشلاعر لا يليار 
ايف وصلس الظبية إلى هيا الوادي اليي لم يشر إليه مر قبل، بل ينتقل بنا، هكيا، اما في الأحلام 

مر مكان إلى آتر، أو لنقلل ملر وثبلة إللى  -0لعمل الحنيوليس ثمة اتتلاف واضح بير الحلم وا-
. ولكرّ الحعلل نتالمّنهان يبليّر أنّ 0وثبة، فالقصيدة نمر حيث هي الّ دينامي، تتألف مر وثبات...ن

القدرة على الحعل؛ إذ حازه المكان نحسه، فانتقلس مر نالحاعليةن إلى  -بتأثير الحقد-الظبية قد سُلِبس 
                                                           

 .001ص: طبيعة الشعرهربرت ريد،  - 0
 .014ص: ع الفني في الشعر خاصّةالأسس النفسية للإبدامصهحى سويف،  - 0
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ه انتقال واعد بتجدّد الحياة وتجدّد النّشا ، وهيا ما توحي به الاسلتعارة نتالمنها نالمحعوليّةن. ولكنّ 
رحم يحتار الظّبية ويمدّها بكلّ أسلباب التجلدّد والنملوّ. واملا  -هاهنا-أحشاّ واد...ن. فالمكان 

 تعاود الهبيعة تجدّدها، ستعاود الظبية حياتها، وتنتصر على حزنها. 
بجمالها، ولكنها تخهف القلوب بالتعاطف معهلا. وإذا الان ملا فلي  إنّها لوحة تخهف الأبصار

اللوحة مر حُسر يخصّ جدوى، فإنّ ما فيها مر حزن يثيلر العهلف، يخلصّ الشلاعر. وثمّلة فكلرة 
في هيه الأبيات، يوحي بها انشغال الظبية عمّا في اللوحة مر تصوبة؛ هي أنّ  -أيااً -تستحفّ التأمّل

  المتهلّع إليها، أو لنقل: إنّ الوجود لا يستمدّ قيمته مر ذاته، بل مر نظرتنا قيمة الأشياّ رهر بإحسا
 إليه. 

اثر مر مرّة في  ويبدو الشاعر مولعاً بأسلوب نالاستدارة الحنيّةن، في هيه القصيدة، فهو يستعير به أ
 :0في قوله، ولكنّه في الّ مرّة يأتي بظبية أُمّ، إذا اان حديثه عر جمال جدوى، اما 0وصف جدوى

 ومَلللا أُمأ مَكْحُلللولِ المَلللدامِعِ طَالَعَلللسْ 
ُّ بَلللللااَرَتْ  لَلللللةُ المَتْنَللللليْرِ أَدْمَلللللا  مُبَتَّ
 بِأَحْسَلللرَ مِلللرْ جَلللدْوَى مَنَلللاَ  قِللللادَةٍ 

 

 رَاابِبَنللللا مِللللرْ مَنْللللزِلٍ وَهْلللليَ عَللللاطِفُ  
لللانُ صَلللابِفُ  لللحَى والعِلللرْرُ رَيَّ  3اِنَلللاَ  الاأ

 عْلللللسَ واصِلللللفُ ولا مُقْلَلللللةٍ إِنْ أَحْسَلللللرَ النَّ 
 

فهيه ظبية بيااّ وحيدة تربض في الظلّ، في اناسها، وقد عهحس عنقها، في استرتاّ تلامّ بعلد 
مّ التي طالعس رااب القوم، ويدعونا إلى التأمّل فيهلا. 

ُ
نشا  مجهِد. والشاعر يتأمّل في هيه الظّبية الأ

يد والمقللة، وحلدهما، ينبغلي ألّا ثم يقول: إنّها ليسس أحسر مر جدوى جيداً، ولا مقلة. وذارُ الج
نثيير؛ الظّبيلة، وجلدوى. فحلي جيلد الظبيلة 

ُ
يشغلنا بإجراّ مقارنة بير مواطر الجمال الحسيّة في الأ

اثلر ممّلا تتلقلاه  وعينيها يتجلّى جمالها الّه، وهو جمال يوحي به الشاعر إيحاّ، فتتلقلاه المشلاعر أ
بلل يتجلّلى بملا تمثّلله  -وإنْ الان الشّلكل لا يُهملل-الأعير. فجمال جيد الظّبية لا يتجلّى بشكله 

وإنْ الان -انعهافته مر اطمئنان مصدره الأمر، والولد، وتصوبة المرعلى. ويتجلّلى جملال عينيهلا
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بما تحمله نظرتهما مر حنان، للم يعكّلر صلحوَه وجلودُ الراابلا  -جمالهما الحسيّ لا يُهمل، أيااً 
الظبية ليسس بأحسر مر جدوى جيلداً ومقللة، بلل يحلرّض  المحاج . ومزاحم لا يكتحي بالقول إنّ 

تيال المتأمّل في هيا الجمال، باشتراطه على الواصف إحسان النّعس، أو لنقل: القدرة على التّعبيلر 
عر الجمال الحسيّ والمعنويّ. وفي ذلك اناية عر جمال سامٍ يتهلّا التّعبير عنه موهبلة تاصلة لا 

ى لكلّ أحد  ، واأنّ مزاحماً يريد أنّ جمال جدوى فور الّ وصف. تتأتَّ
لكرّ جمال الظّبية يبقى جامداً إذا ااتحينا بحهم الصورة على هيا النحو. فلا بدّ مر محاوللة رؤيلة 
هيا الجمال مر تلال الموقف اليي تتبدّى فيه الظّبية: الظبية الرقيقة مسترتية فلي اناسلها، تحلس 

التي تتأمّل فيها عيون قوم تخوض بهلم رالاببهم الصلحراّ، فلي رحللة  ظلال أغصان نَاِرة، والعيون
مانية. فمشقّة السّحر يقابلها استرتاّ الظبية، وشمس الاّحى الحارقة يقابلها ظلّ الكنلا ، وقللف 
الرّحلة والتنقّل يقابله اطمئنان الظّبية واستقرارها. وهليا الّله يزيلد جملال الظّبيلة إشلراقاً، وسلحراً، 

في عيون الرّاا؛ إذ يخلع عليه اثيراً مر الأماني والأحلام، فتتلقلاه المشلاعر والأحاسليس  وجاذبية،
اثر مما تتلقاه العيون التي تعجز عر استيعاب هيا القدر مر الجمال. ويظرّ الباحث أنّه لا يجانلا  أ

عينلا ملزاحم،  الصّواب إذا ذها إلى أنّ الظبية، في هيه اللوحة، هي الحياة الوادعة التي ترنلو إليهلا
 ويهحو إليها فؤاده، هي الحلم بحياة بلا قلف. تلك هي جدوى اما تتجلّى لمزاحم. 

في اللوحتير السابقتير لا حظنلا أنّ الظّبيلة اانلس أُمّلاً، والأموملة جلزّ أساسليّ ملر مكوّنلات 
والعهلاّ،  اللوحتير، لا يجوز إغحاله، أو إهماله، عند النظر إليهما. فهي تلوحي بالرّحملة، والحنلان،

والصدر، والخصوبة، وغير ذلك اثير مر المعاني التي تجعلل الحيلاة جلديرة بلالعيح. والشلعراّ 
على جعل الحياة ايلك، واأنّهم يشعرون بأنّ غايلة الشلعر  -عر وعي، أو عر غير وعي-يحرصون 

 . 0نهي تعزيز الاستمتاع بالحياةن
جدوى. وقد يستعير بالتشلبيه الاسلتهرادي  والشاعر ينوّع في أساليبه، وصوره المعبّرة عر جمال

دة، ولا يشلير إللى ملاملح جماليلة  في تصوير حُسنها. وهو حينئي لا يسعى إلى إظهار محاتر محلدَّ
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معيّنة، بل يتحدّث عر حُسر الّي يستثير الخيال لتأمّله، واأنّ اللغة تايف عر التّعبير عمّا يحسّه مر 
يصور فيها سحر جدوى، مر تلال قدرتها على التأثير في هيا جمالها. وهيا ما فعله في لوحته التي 

 :0الأعصم
عْصَلللمَ يَرْتَقِلللي

َ
 وَلَلللوْ بَللليَلَسْ أُنْسلللاً لأ

 رَبيْلللاِ قَلللراً اَلللالكَرِّ يُاْلللحِي ودُونَلللهُ 
زْلامِ فلللي رَأِ  مَرْقَلللاٍ 

َ
 يَظَللللأ اَللليِي الأ

 بَشللللاماً وَرَنْحللللاً ثُللللمّ مُلْقَللللى سِللللبالِهِ 
للل هرُ حتَّ لللهُ وشَلللاتَسَ فلللاهُ اللللدَّ  ى اأنَّ

ّ هُ   لَظَللللللَّ إليهلللللا رانيلللللاً أو لَحَلللللطَّ
 

دَتْلللهُ المَحلللارِفُ   لللرَى قلللد جَرَّ  0بِلَلللوْذِ الشَّ
َّ مَتَللللالِفُ   3مِللللرَ اللابِللللي يَجْتَللللبْرَ العَمَللللا

 ويَرْعَلللللى إذا للللللم تَسْلللللتَحِلْهُ المَخللللللاوِفُ 
 4مَللللللدامعُ أَوْشَللللللالٍ سَللللللقَتْها الزّحللللللالِفُ 
لابِلللللفُ 

َ
 5مُقابِللللللُ صِللللليْرانِ الكِنَلللللاِ  الأ

رابِلللللفُ  لللللاُ جَلللللدْوَى والكَللللللامُ الهَّ  تَخَلأ
 

يبدو المكان في هيه اللوحة ذا أهمية تاصة، فهو اليي يصوغ صورة الوعل الخارجية والداتلية؛ 
فبتأثيره بدا الوعل اثير الجرو ، هزيلًا، تابحاً، مرهقاً، مثيراً للشّحقة. إنّه مكان مختلف علر الأمكنلة 

–ليس ثمّة أشجار، أو ظلال، أو مياه، واأنّ أمومة الظّباّ فاضس بمعانيها التي اانس تسكنها الظّباّ؛ ف
نوثة -في اللوحتير السابقتير

ُ
واانس جدوى في مخيّللة -على المكان الّه، فجعلته تصباً، أو اأنّ الأ

-أثارت مشاعره برقّتها، فتبدّى له الوجود تصباً بحاورها. أما مكلان الوعلل  -الشاعر لحظة إبداعه
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نس، دون الوصول إليه مهالك، ومقحراً مر الّ شيّ، إلّا مر  -ار لا أُنثى معهوهو ذ
ُ
فيبدو بعيداً عر الأ

الوعل المسكير اليي أهزله البحث عر رزقه، وأنهكله الجلوع، فدفعتله غريلزة البقلاّ إللى تجلاوز 
سُود، غير عاب  بما في ذلك مر مخاطر. 

ُ
 الخوف، فرا  يرتقي ناحية مر موضع اثير الأ

ا الوعل نشأ وحيداً في قحر مر الأرض، لم يألف إنساناً ولا حيواناً، يتلوجّس ملر تهلر دابلم هي
يتهدّده، وليلك يظلّ واقحاً في رأ  مرقا متيقّظاً، مدقّقاً فيما يراه، حابراً متردّداً، ايي الأزلام يلقيهلا 

رعى ممّلا تسلعحه بله الهبيعلة منتظراً ما تقوله له؛ افعل أو لا تحعل. يغتنم لحظات الشّعور بالأمر، في
اله، مر شجر رطا وغيره. وتدفعه لحظات الخوف إلى الهلروب نلزولًا، حيلث الموضلع  ويمكنه أ
اثر ملاّمة للاتتباّ والتخحّي. حتى إذا أتي به الظّملأ، جلاّ يشلرب ملا تجمّلع ممّلا يسليل عللى  أ

والشاعر يُكنّي عر ذللك بالإشلارة الصخور مر ماّ النّدى أو المهر. ويزيد مر عيابه أنّه ابير السّرّ، 
إلى أسنانه التي انعدم فيها الاستواّ والتناسف، حتى اأنّه تاض معراة قاسية مع مجموعة مر الإناث، 

 وترج مهزوماً.
وعل  هيا شأنه، سيكون شديد النّحور، اثير التّوجّس، عظيم الخوف. ولكرّ الشاعر يقلول: للو أنّ 

شُغِل قلبُه وبصرُه بها، وربملا انجليب إليهلا، فتخلّلى علر توفله، جدوى بيلس أُنساً لهيا الوعل، ل
باً بحسللنها، وحسلر الامهللا. ولحظلة نحهّللهن بأحرفهللا  وحليره، وتَوَجّسلله، فانسلار نحوهللا، مسللو

تحمل معنى النّزول قسراً، معنى السقو  باندفاع، وهو معنى يعبّر عر  0المجهورة، وبترايبها الصوتي
أن يقال: إنّ الشاعر يكنّي  -في مثل هيا الموضع-والمقاومة. وجرت العادة  محاولة لم تحلح بالتثبّس

عر شدّة سحر المرأة، وهو قول فيه مر الحفّ قدْر، ولكرّ الحديث الهويل عر الوعل يعنلي أنّ ثمّلة 
 أمراً آتر يريده الشاعر، غير التّعبير عر سحر جدوى، ما يعني أنّ صورة الوعل مقصودة لياتها.

يرى أنّ الوعل معادل فنيّ للشاعر اليي افتقد الانسجام مع العلالم الخلارجي، فلأحسّ والباحث 
بأنّه غريا في عالم الّ ما فيه يدعو إلى التوجّس. ماضي الشاعر اان ثرياً وتصباً؛ لأنّ المرأة اانس 

عالملاً  تملؤه، أمّا الحاضر فهو مقحر اعالَم هيا الوعل، بسبا غياب المرأة. فعلالم بللا املرأة يعنلي
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مقحراً، عالماً يسوده القلف، عالماً بلا ثقة باليات. وليلك اانلس جلدوى الحللمَ الليي يعيلد حاللة 
التوازن بير الشاعر والعالم مر حوله. اانس الحلم الجميل اليي ينسار الوعل/ الشاعر تلحه ناسلياً 

بوضلو ؛ فهلي تعنلي ما يعانيه. والشاعر يعرف أنّها مجرّد حلم، ولحظلة نتخلّلان تلدلّ عللى ذللك 
المخادعة، والمخادعة مثقلة بدلالات اتتلا  الحفّ بالباطل، والحقيقة بالزّيف، والحللم بلالوهم، 

 وذلك الّه يعني أنّ الوصول إلى جدوى أمر لا يمكر تحقيقه. 
 

 البحث عن المرأة:
مغلامراتهم  تتنوّع أحاديث الشّعراّ العشّار عر مغامراتهم في سبيل الوصلول إللى الملرأة، بتنلوّع

ذاتها، ولكنّها تبقى أحاديث ذات جاذبيّلة تاصّلة، للدى المتلقّلير والشّلعراّ عللى حلدّ سلواّ، وإن 
اتتلحس دوافع اهتمام الّ مر الحريقير بالحدث، أو بالحديث عنه. وفي شعر مزاحم أحاديث طريحة 

ئ القليس وملر عر مغامرات تاضها في زمر ماى، ليس فيها التّهتك اليي نراه في مغلامرات املر
حيا حيوه، ولا الغرور اليي نشعر به في مغامرات عمر بر أبي ربيعة، ومر لفّ لحّه. بل فيهلا صلورة 
عاشف يسعى إلى وصال مر يحاّ، عاشف براه الشور، وشحّه البعد، فهو يشلقى للحلوز بلقلاّ علابر، 

رّات، ولكنّه في الّ مرّة يبو  فيه بما يانيه، ويتقوّى به على تحمّل الحرمان، فيصيا مرّة، ويخحف م
يكشف عر إحسا  عاشف محروم، ضنّس عليه الحياة بما يتمنّى، فرا  يغافلهلا لاقتنلاص لحظلات 

 :0فر . وفي الأبيات الآتية يقصّ علينا مزاحم أطرافاً ممّا جرى في محاولة له اُلّلس بالنجا 
 اَلللأنّي وعَبْلللدَ الللللهِ للللم تَسْلللرِ بَيْنَنلللا

لِللللاْ دُونَ   الحَجُللللونِ ظَعابِنللللاً  ولَللللمْ نَهَّ
هرِ لِيْنُهللللا   أَحَادِيللللثُ يَثْنِللللي سَللللالِفَ الللللدَّ

 0أُدْمُ المَهَلللللارَى وجُونُهلللللا تَبَلللللارَى بهلللللا
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 ظَعلللابِرُ مِلللرْ عُلْيَلللا نُمَيْلللرِ بلللرِ عَلللامرٍ 
للللا عَرَفْنَنِللللي للللرْنَ مِللللرْ أُنْسِللللي فَلَمَّ  تَنَكَّ
 وَقُلْلللرَ اعْجَللللا لا عَللليْرَ نَخْشَلللى وأَبْشِلللرا
 فَجِئْنلللا اَمَلللا انْقَلللضَّ القَريْنَلللانِ أَشْلللرَفا
 فَبِتْنَلللا نَلللدامَى لَيلَلللةٍ لَلللمْ نَللليُرْ بِهلللا

لللللهاصِلللللحَاحاً بِأَ   يْمَلللللانٍ نَلللللرَى أَنَّ مَسَّ
بِتْنَللللللا وأَيْللللللدِينا وِسَللللللاد  وفَوقَنللللللا  وَ
لللبْحِ سَلللاطِع   ّ  مِلللرَ الصأ لللا بَلللدا ضَلللوْ  فَلَمَّ
 بَللدَتْ زَفَللراتُ الحُللاِّ مِللرْ اُلللِّ وامِللفٍ 
 فَأَصْبَحْرَ صَلرْعَى فلي الحِجَلال وأَصْلبَحَسْ 

 

جْسَلللللادِ مَرْضَلللللى عُيُونُهلللللا
َ
حَةُ الأ  0مُصَلللللحَّ

 0بَلللللدَتْ اُللللللأ مِبْهَلللللاجٍ أَغَلللللرأ جَبينُهلللللا
 3بِلَيْلَلللللةِ سَلللللعْدٍ غَلللللابَ عَنْهلللللا ظَنُونُهلللللا

ٍّ مِللللرَ الحَلللليِّ بِيْنُهللللا  علللللى تَلْللللوَةٍ نَللللا
 حَرامَلللللا ولَلللللمْ يَبْخَللللللْ بِحِللللللٍّ ضَلللللنينُها

لللدَى مِلللرْ  ُّ الصَّ لللةٍ طَلللالَ حِينُهلللا شِلللحا  4غُلَّ
 5رِيَللللللا   وعَللللللالِي بِرْاَللللللةٍ لا نَصُللللللونُها

لللللةً لَلللللمْ يَلللللنْجُ إلاَّ قَرينُهلللللا  عَصَلللللى تُلَّ
بَللللةٍ لَللللمْ تُعْللللطَ صَللللبْراً يُعينُهللللا  1وَمَحْجُو
 1بِنَلللا العِللليْسُ فلللي المُومَلللاةِ جَعْلللداً لَجِينُهلللا

 

الماضي. وليس أدلّ على ذلك  إنّه حديث عر الماضي، ويبدو الشّاعر متحسّراً على انسراب هيا
مر قوله ناأنّي...ن التي تدلّ على شدّة إحساسه بسرعة الزّمر، وبأنّ الزّمر قد انسرب مر بير يديه في 
غحلة منه، وهيا يعكس ما اان عليه مر انسجام مع واقعه في زمر الحدث، زمر الحعل، زمر القبيلة 

ي لهموم الشاعر، ويشلاراه أحلامله وأمانيله. ولكلرّ التي يرمز إليها الرفيف عبد الله، اليي اان يصغ
 الأيام السابقة مرّت احلم، حاملة معها الّ ما اان يسعد الشاعر، تاراة إيّاه في غربة باردة. 

                                                           
 عليا نمير بر عامر: يعني أهل الشرف والرفعة فيهم. مرضى عيونها: في نظرها فتور مر الحياّ، وهيا مما يُحمد. - 0
 مبهاج: غلا عليها الحسر والناارة. أغرّ: أبيض. - 0
 الظَنون: المتّهم اليي لا يوثف به. - 3
 العهح في الجوف.صحاحاً: الصّحا : المصافحة والتصافح، وهو معروف. الغلّة: حرارة  - 4
الريا : جمع ريهة، وهي ملاّة مر نسج دقيف ليّر. البراة: جنس مر برود اليمر غال نحيس. العالي: الشريف  - 5

 النحيس.
 الوامف: المحا، والمقة: المحبة مر غير ريبة. - 1
جير: زبد أفواه الإبل. وزبد جعد: مترااا بعاه فور بعض على تهم البعير أو الناق - 1 ة، مر شدّة السرعة في اللَّ

 السير.
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قصد الشاعر ورفيقه ظعابر مر أهل الشّرف والرّفعة، تسير بها راابا مختلحة الألوان. وهو ينسبها 
حديثه نوعاً مر المصداقيّة. ولكنّه لا يحدّد زمان تتبّعه الظّعلابر، ولا إلى نُمَيْر بر عامر، فياحي على 

مكان وجودها، ولا وجهتها. اما أنّه لا ينشغل بالحديث عر جمال النّساّ، بل يوجز مكتحيلاً بلالقول 
 إنّها: نمصحّحة الأجساد مرضى عيونهان مثيراً بهيه المحارقة، التي يحدثها الهّبار، تيال المتلقّي إلى

التأمّل في معاني صحّة الأجسام؛ مر رشاقة، وليونة، وناارة، وجمال، وفي ما يحملله ذبلول العيلون 
 مر دلالة على الرّقة، والحياّ، والغنج، والجمال المخبّأ المثير. 

اثلر ملر  ولكرّ مزاحماً يحصّل بعض التحصيل في ما جرى، واأنه مهتمّ بالحديث عر إنجازاتله أ
إلى جمال الظاعنات اللواتي تنكّرن لوجوده، حيث لا يتوقّعر. ولكلرّ الحرحلة  اهتمامه بلحس أنظارنا

بوجوده لم تلبث أن طغس على دهشلة المحاجلأة، فملددن رؤوسلهرّ ملر أتبيلتهرّ، مظهلرات ملر 
جمالهرّ ما اان مخحيّاً، يتأمّلر الشّاعر مستبشلرات بقدومله. ونلاحلظ أنّله يتجاهلل الحلديث علر 

الله؛ فلا هرّ نحرن منه، ولا هرّ استبشرن به. واأنّه جاّ به مجرّد شاهد عللى موقحهرّ مر صاحبه عبد 
ما جرى، فظلّ تارج الحدث. ولكنّه استحفّ ملر النّسلاّ مثوبلة رفقلة عاشلف، وتحمّلله عنلاّ تتبّلع 
الظّعابر معه، وليلك وجّهر الدّعوة إلى الاثنير معاً. وبير ناعجلان ونأبشران تقوم الجملة الاعتراضلية 
نلا عير نخشىن حافزاً على السّرعة، وضمانة للبشرى؛ بنحيها ما يستوجا الحير، أو يعكّلر الصّلحو. 

 وتأتي نالحاّن الدالّة على السّرعة في قوله نفجئنا، فبتنان لتعبّر عر سرعة الاستجابة، وصدر الوعد. 
يه في الّ مرّة صلورة ملر ورغبة مزاحم في البَيْتَة مع مر يحاّ تجعله يكرّر الحعل نبتنان مايحاً إل

لدِ أيلدٍ  صور التمتّع اليي عاشه؛ مر مصافحة بأيدٍ لمسها يهح  حرارة قلا ألهبه الشلور، وملر توسأ
تحس ملاّات الظاعنات الرّقيقة، وبرودهرّ النّحيسة التي تليف بمنلزلتهرّ الاجتماعيلة. وإشلارته إللى 

هم عر الاهتمام بسواه، وتعبيلر علر قلدرة عدم صون تلك البرود اناية عمّا حدث بينهم مر أمرٍ صرف
الحاّ على تجاوز الحواجز الاجتماعية التي قد تحرّر المحبير، وعر الحنير إللى زملر اانلس فيله 

 العاطحة الإنسانية قيمة تهون دونها إغراّات الحياة الماديّة. 
ما جرى،  ولعل لحظة نندامىن، بما تحمله مر ظلال الانتشاّ، تلخّص إحسا  مزاحم وهو يروي

إلى أن اان الحرار بهلوع ضوّ الصبح الليي نعصلى تلّلة للم يلنج إلّا قرينهلان. والخلّلة الصلداقة 
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، غير أنّ مر معانيها أيااً المرعى الحلو اليي لا حموضة فيه، وليلك 0المختصّة التي ليس فيها تلل
عة عة والسَّ سِ العرب بل نالخُلّةن عر الدَّ اّ، واان في دَعَلة وسَلعَة طلوال . والشاعر اان مع مر يح0اَنَّ

الليل، ولكرّ ضوّ الصّبح عصى الخلّة فبدا. والعصيان يقتاي وجود أمر، فكأن الخلّة اانس ترجلوه 
ألّا يهلع ححاظاً على قرينها. وبهيه الاستعارة تدبّ الحياة بكلّ ما في اللوحة، ويصير ضلوّ الصّلبح 

صلة يعيها الشاعر المولّه, فل نالاستعمال الاستعاري  معنيّاً بالعاشقير، وتربهه بالمشاعر والأحاسيس
يرتدّ على وجه العموم إلى الشعور الكامل بالحياة نحسها، وأول مظهلر جملالي للاسلتعارة اسلتعادة 

، وليلك عُدّت الاستعارة نجلديرة 3الحياة توازنها، واستئناف الانسجام الداتليّ بير المشاراير فيهان
 .  4بالاحترام معرفياًن

غياب العيول أمر ممتع للمحبّير، ولكرّ حاوره في الحاّ أمر هامّ وضروريّ؛ لإبقاّ التّمايز بير 
العاشقير، والححاظ على توقّد جيوة الشور. والشّاعر اان يعي ذللك عللى نحلو ملا، فأنلا  بالوّ 

م لاسلترجاع الصّبح مهمّة العيول. واان يرى في الليل دَعَة؛ لأنّه زمر الحلم، زمر الاسترتاّ الللاز
أنّ الحياة ليسس حلماً يجتبيه الاسترتاّ، بل واقلع يتهلّلا  -أيااً -الماضي بهدوّ. ولكنّه اان يعي 

عة لحظات عابرة في الصّراع مع  المواجهة. وضوّ الصّبح يكشف عر الحاضر، وعر حقيقة اون الدَّ
حجالهلا، بينملا مالس  الحياة. وليلك بدت زفرات الحاّ في الصّبا ، وعادت الأحلام/النّساّ إلى

العيس بالشّاعر وصاحبه في حاضر تبدّى له نموماةن. والشّاعر لا يقول إنّ النّساّ نعلدنن أو نرجعلرن 
إلى ظعابنهرّ، بل يقول: نأصبحر صرعىن، ولا يقول نرابنا العيسن بل نأصبحس بنا العيسن، لقد فقد 

 الجميع القدرة على الحعل.
ة، ليس بسبا إعلان الشّور، بل بسبا إعلان الاستعداد لمنح دعوة النساّ تكشف عر جرأة مثير

العاشف ورفيقه ما يجعل ليلتهما سعيدة. ولحظ نليلةن اليي جلاّ مسلبوقاً بالبشلرى، مالافاً إللى اللل 

                                                           
 : مادة نتللن.لسان العربانظر ابر منظور،  - 0
 : مادة نتللن.المصدر نفسهانظر  - 0
 .1ص: دراسة الأدب العربيمصهحى ناصف،  - 3
ية الأدبيةجوناثان االر،  - 4  .21ص: النظر
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نسعدن, مقروناً بغياب الرّقيا، يستنحر الخيال، ولاسيّما بوجود عشّار أضناهم الشّور، وغاب علنهم 
رّر الشّاعر هيا اللحظ مع الإشارة إلى أنّهم لم يليوقوا حراملاً، واأنّله يحلاول ما يحيرونه. وليلك يك

بيلك أن يكبح مر جمو  تيال المتلقي، في رسم صور التمتّع باللقاّ وثمراته، في ليلة الوصال التي 
جاّت بعد شور وحرمان طويلير، والتي لم تلبلث أن انقالس، مخلّحلة حسلرات تجلّلس بزفلرات 

 ة عر ظمأ المحبّير. الحاّ المعبّر
بهلوع الصّبح اان الحرار، فانصرفس النّساّ إلى ظعابنهرّ متهالكات مر شدّة الحلزن، علاجزات 
عر الصّبر على الحرار. وفي الحجول اان بوسع النّساّ التّعبير عمّا أصابهرّ، أمّا الشّاعر ورفيقله فقلد 

حراّ توحي بالظمأ، والاياع، والهلاك. راا الّ منهما ناقته التي راحس تهوي به في الصحراّ. والص
توحي بكلّ ما يناقض المعاني التي يمكر أن يحملها لقاّ الشاعر ورفيقه بالظعلابر. لقلد نصُلرعسن 

 الأحلام الجميلة عندما غدا المستقبل حاضراً مقحراً يبتلع الشاعر وقبيلته.
عر شوقه ولهحته إللى لقلاّ ملر ويلاحظ أنّ الشاعر يبدو معشوقاً في هيه اللوحة، فهو لا يحدّثنا 

بل يصف لهحلة النّسلاّ إليله، وإشلراقهرّ برؤيتله، ثلم  -وإن عبّر عر سرعته في تلبية الدّعوة-يحاّ 
دعوتهرّ له ولرفيقه، وتشجيعهرّ لهما بالإشارة إلى عدم وجود مر يخشون. ثلم يصلف حلالهرّ بعلد 

أثر اللقاّ فيه. واأنّه اان مشغولًا علر ذللك  اللقاّ، وهيا الّه مر غير أن يشير إلى شوقه، أو رغبته، أو
يتكشّف الجملال، وتلنهض الأنوثلة فتتجلاوز حجبهلا.  -بوصحه شاعراً -الّه بالتعبير عر أنّه بوجوده 

وبالكشف عر إحسا  الأنوثة بتحقّقها في حارة اليّاورة التي اان يمثّلها بوصلحه رجللًا. الشّلاعر 
اثر مر حدث؛ يمثّل دفّ يتيّار حدثاً سعيداً، أو لنقل إنه يرو ي حلم يقظة يعيشه. وليلك هو يمثّل أ

الحياة اليي اان يعيشه، وافتقده في الحاضر. الشّاعر لم يتحدّث عر شوقه لأنّه ما يزال ملتهبلاً، بلل 
 تحدّث عمّا يحتقده مر شور النّساّ إليه، وقلّة صبرهرّ على فراقه. 

نلم نير حراماًن مع قولله: نوبتنلا وأيلدينا وسلادن، وقلد وقد يبدو الشّاعر متناقااً مع ذاته إذ يقول:
يني مرّة، ورغبته المتجاوزة أُترى. غير أنّ الوقوف على تناقض  نعلّل ذلك بأنّه أراد أن يرضي وازعه الدِّ
عر للمنهف اليي يتجاوزه الشّلعر، ولا يقلرّ بوجلوده. الشّلاعر لا  اهيا في الشّعر يعني أنّنا نُخاع الشِّ

ى، بل يتخيّل ما اان يتمنى أن يجرى، وناثيراً ما يحدث أن نظرّ أننا نَصِفُ في حير أنّنلا يروي ما جر
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وفيله يتجلّلى الماضلي اسلتقراراً، ودفئلاً،  -اما ذُاِر ملر قبلل–. مزاحم يروي لنا حلم يقظة 0نتخيّلن
 . 0وطمأنينة

ر يحاّ، وقالى زمنلاً وإذا اان مزاحم قد تمكّر مر تحقيف مراده في هيه المرّة؛ فتمتّع بوصال م
ليس باليسير مع الظّعابر، فهيا يرجع إلى اونه قد نغيّان مر اللوحة الأسباب التي تحول دون أمانيه. 
ولكنّه اان يدرك أنّ الوصول إلى الظّعابر ليس سهلًا ولا يسيراً، وأنّ الظعابر أغلى مر أن تغحل عنهلا 

ها عر محاولة أُترى له، بيل فيها ما يمكنه بيله، أعير حرّاسها. وثمّة قصيدة له يتحدّث في أبيات من
. ولا نريلد أن نقلف عنلد تللك 3مر جهد وحيلة، ولكنّه رجع تابباً، لأنّ الحادي اان أهلًا لمهمّتله

، وإن انّا نرجّح نسبتها إلى مزاحم؛ لأنّها إلى 4الأبيات، لأنّها منسوبة إلى شاعر آتر؛ هو ابر الدّمينة
 شبه. لغته أقرب، وبأسلوبه أ

 
 خاتمممة:

تكشف أشعار مزاحم عر عاشف صادر، عانى ما عاناه أسلافه مر العشّار الصّادقير، وأصابه ملا 
أصابهم مر لوعة الهوى وعياب الحرمان، فحعل فعلهم، وحيا حليوهم؛ إذ شلكا وبكلى، واشلتهى 

عر الّ شيّ في وتمنّى، وقال في ذلك الّه وأعاد القول. حتى ليبدو للباحث أنّ العشف شغل الشاعر 
في الغزل. أو لنقل: جاّ ما احتحظس به المصادر مر شلعره  -أو يكاد-حياته؛ وليلك جاّ شعره الّه 

                                                           
 .000ص: جماليات المكانغاستون باشلار،  - 0
تقي الشاعر محبوبتله لليلًا ويسلتمرّ لقاؤهملا حتلى الصلبا ، وملع ذللك يقبلل في قصص الحاّ العيري قد يل - 0

المجتمع ذلك منهما بوصحهما عاشقير عيريير، ويظلّ حبهما عيرياً. فمثلًا، يروي أبو الحرج أنّ نبثينة أدتلس جميلًا 
(. املا يلروي أنّ 2/000: الأغمانيتباّها وتحدثا طويلًا، ثم اضهجع واضهجعس إلى جنبه فيها النوم بهما...ن )

جميلًا واعد بثينة، فلقيها، نفتحادثا طويلًا حتى أسحرا. ثم قال لها: هل لك أن ترقدي؟ قالس: ما شئس، وأنا تابحة أن 
 (.2/035: المصدر نفسهنكون قد أصبحنا. فوسّدها جانبه ثم اضهجعا ونامس...ن )

 .000ص: شعر مزاحم العقيلي - 3
 وما بعدها. 50ص: هديوانانظر ابر الدّمينة،  - 4
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في الغزل، وذلك احتراماً لقول أبي عبيدة اليي رواه ابر سلام؛ وهو أنّ مزاحملاً الان هجّلاّ، ملع أنّ 
  المصادر لا تروي لنا مر هجاّ الشاعر ما يسوّغ منحه هيا الوصف. 

وغزل مزاحم عحيف، وفيه اثير مر ملامح الغزل العيري. ولا تختلف صورة المرأة فيه عنها فلي 
أشعار أسلافه، مر حيث اونها إسهاماً في بناّ ملامح الملرأة النملوذج، التلي تعلّقلس بهلا الأفئلدة 

 -مكلانقلدر الإ-والأبصار. تلك المرأة التي أعيس الشّعراّ وهم يتسابقون إللى عليابهلا، محلاولير 
الاقتراب مر امالها بأدواتهم الحنيّة، مدراير، بعد الّ محاولة، أنّ المسافة التي تحصلها عنهم لم تزل 

اثر ثراّ وغنى وتصوبة.  هي عينها، وأنّ عليهم الاجتهاد في ابتكار صور أ
ر  ولكرّ أهمّ ما يميز هيا الغزل هو بروز الهبيعة فيه بشكل لافلس، فكللّ شليّ فلي الملرأة يلياِّ

بالهبيعة، أو يقرن بها، ويستمدّ جماله مر جمالها، حتى الأنّ الشلاعر الان يلرى الملرأة طبيعلة، أو 
ير، واأنّه  الهّبيعة امرأة. لقد اانس الهّبيعة في شعره مثيراً مر أهمّ مثيرات الحسّ الجماليّ عند المتلقِّ

ا في أعمار النّحس، تحس راام اان يسعى إلى بعث الشّعور البدابيّ بالهّبيعة، ذلك الشّعور المترسِّ 
المراحل الحااريّة التي قهعها الإنسان، والتي جعلته عاجزاً علر التمتّلع بإحسلا  نقليّ بالهّبيعلة 
البكر. اان مزاحم يقدّم لنا بإبداعه تبرة جماليّة، وجوهر الخبرة الجماليّة نالكشف السلريع لجلوهر 

للباحث الزّعم بأنّ المرأة في شعر مزاحم اانس رمزاً  ، وهيا ما يسوّغ0الوجود قبل أن تمزّقه الحواّ ن
 لحياة هادبة، هانئة، آمنة. 

وحديث مزاحم عر المرأة هو حديث شاعر أَحسّ بالعزلة، وأَتعبته الهموم، فأرّقه الشّور إلى حياة 
الدوللة  أفال، حياة يشعر فيها الإنسان بكمال ذاته. ولأنّ تعقيدات الحياة اانس تزداد باطّراد مع نموّ 

مويّة، وسعيها الحثيث نحو المدنيّة، ولأنّ أصوات المتصارعير على المُلك طغس عللى أصلوات 
ُ
الأ

بخيبة أمل، إثر انهيار الوعد اليي  -اما أَحسّ شعراّ آترون-الدّاعير إلى الحياة، فقد أَحسّ مزاحم 
ور الإسلام. وهلي تيبلة اانس تعِد به التحوّلات الاجتماعية، التي شهدها المجتمع العربي بعد ظه

جعلس الشاعر يعاني قلقاً شديداً، را  يواجهه بحلم العودة إلى الماضي، فأتي الماضي يمتلدّ إللى 
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زمر اان الإنسان فيه متحرّراً مر الهموم التي باتس تثقل ااهله. وإذا اان مزاحم قد استعان بحلديث 
براّة والهّهارة، والأنّ المحبّلير يوللدون الحاّ في مسعاه، فلأن الحاّ في حقيقته عودة نإلى حياة ال

سلةن 0مر جديد، ويشهدون العالم سوياً  ولى، وينعمون معاً بسلعادة البسلاطة المقدَّ
ُ
. وفلي 0للمرّة الأ

أو بقايلا -الختام ندعو إلى الاهتمام بالبحث عر العلاقة بير صورة المرأة في شعرنا القديم، وصلور 
بة في  -صور  -فينا جميعلاً  -لاوعي الشّاعر، ونعتقد بأنّ تلك الصّور ذات تأثير الهّبيعة البكر المترسِّ

 يتجلّى بأوضح صوره، بمحبتنا للهبيعة، وارتياحنا في أحاانها. 
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يادي في ظهور أدب المقاومة المصري  أثر سيدجمال الدين الر
نموذجاً(

ُ
 )ديوان محمود سامي البارودي أ

  *** ؛ فاطمة کوه دو**کاطع خلف البصري؛ علي مصطفى مهدوي آرا 

 061 -031صص                                            
 

 الملخّص:
ة ولاسيما في نهايات القرن التاسع عشر سلاميّ لقد کان أثر السيد جمال الدين الأسد آبادي کبيراً في الصحوة الإ

ة وخاصة العربية ومن ثم يمكن توجيه نشاطات سلاميّ ت الإوقد کان يؤمن أنها هي السبيل الأساس لنهضة المجتمعا
فقد اتخذها السيد مرکزاً  سلاميّ الأدباء لتعميق الأثر الإيجابي في تلك النهضة، ولمكانة مصر وأثرها في العالم الإ

اء وکتّاب لنشاطاته بعد أن أحدث فيها تطورات ملحوظة سياسياً واجتماعياً وأدبياً؛ ففي الحقل الأدبي أخذ عنه أدب
أمثال: محمود سامي البارودي ومحمد عبده بوصفهما الأبوين الرياديين للأدب. فقد أحدث البارودي ملامح في 
الشعر العربي الحديث، نستشف منها سمات المقاومة والصمود، مستلهماً مشروع جمال الدين الإصلاحي. فظهر 

وقد قامت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الأثر الذي ترکه اً، يتحدّى الاستعمار وأذنابه؛ إسلاميّ الشاعر مناضلًا 
السيد جمال الدين في الشعر والأدب الحديث متخذةً من شعر البارودي مادةً للبحث. وتمّ البحث على ضوء 

التحليلي. فجاءت إشكالية البحث وخلفيته في طليعة المقال ثم قدمنا نبذة عن حياة الاثنين السيد –المنهج الوصفي 
ال الدين والبارودي. فتمخّضت الدراسة عن نتائج منها: أنّ الشعر العربي الحديث في انتعاشه وانتقاله من البرود جم

والسطحية إلى الحيوية والذاتية ليس نتيجة للحملة الفرنسية أو احتكاکه بالأدب الأروبي فحسب، وإنّما مدينٌ 
ة. وقد ترکزت سلاميّ ال الدين وأتباعه في شتى البلدان الإين أمثال سيد جمسلاميّ لمحاولات القادة والمفكرين الإ

ة والمعاصرة، وتمثلت ملامح سلاميّ دعوة السيد جمال الدين على عنصرين مهمين وهما الحفاظ على الأصالة الإ
هذه الريادة في شعر محمود سامي البارودي ومنها: الدفاع عن الشعوب المظلومة  وحثهم على کسب العلوم 

جتناب الخمول کخطوة للتخلص من استعباد المستعمر وذلّه، وإماطة اللثام عن وجه المستعمر ومؤامراته، الحديثة وا
کيد أثر العلماء والمثقفين في تحديد مصير المجتمع الإ متأثراً  سلاميّ ودعوة الحكام المسلمين إلى إقامة العدل وتأ

 بأفكار السيد جمال الدين. 
  .اومة، السيد جمال الدين الأسدآبادي، محمود سامي الباروديّ : مصر، أدب المقةكلمات مفتاحيّ 
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  المقدمة
ة في الظهور ضد الدول المستعمرة بعد أن تمّ تعرف القوى سلاميّ أخذت الثورات الشعبية والإ

ة وثرواتها وطاقاتها في الشرق الأوسط تلبية لحاجاتها عقب ما سميت سلاميّ الكبرى على البلدان الإ
ية؛ فاحتلوها تسويقاً لفائض إنتاجاتهم بها وتنافسوا في نهب ثرواتها تنافساً شديداً وقد بالثورة الصناع

بلغت الذروة في القرنين الأخيرين ونشبت إثرها الحربان العالميتان الأولى والثانية. واطمأنت الدول 
ة اجتياحها المستعمرة بعدما قامت بتجزئة الإمبراطورية العثمانية التي کانوا يتوجسون منها خيف

لحدودهم الجغرافية؛ فأخذوا يقسمونها ويستبدلون بها دولا صغيرة وضعيفة، بيد أن بعض القادة 
ة إلى الوحدة والصمود والمقاومة سلاميّ ين تنبهوا لهذه المؤامرة فدعوا الأمة الإسلاميّ والمفكرين الإ

قول بما فيها الأدب وشمّروا عن سواعدهم لإيقاظ الشعوب، فاتسعت هذه الدعوة وشملت کل الح
 والشعر.

وإنّ السيد جمال الدين الأسدآبادي من القادة السياسيين الذي کان بمنزلة القطب من الرحى »
ة بدءاً من الهند وباکستان مروراً بإيران والعراق سلاميّ في جبهة الصمود والمقاومة في البلاد الإ

الإفريقية. فمهّد جمال الدين الطريق  وسوريا وفلسطين واليمن وختاماً بمصر وغيرها من البلدان
 . 0«ة للقيام بواجبها واستمرار الثورة بتربية التلامذة والطلابسلاميّ ونهض بالأمة الإ

التي ترفض کلا  سلاميّ ويعد الأفغاني بمنزلة الرائد لمختلف الاتجاهات اللاحقة في العالم الإ
فهوم وحدة جميع المسلمين ضد الحكم من التقليدية البحتة والغربية البحتة. فقد سعى لنشر م

البريطاني بشكل خاص وضد المصالح الغربية العالمية بشكل عام، قد أثرت دعوته للتضامن 
في الحرکة القومية في مصر، واصلاحات التنظيمات الترکية فضلا عن إصلاحات  سلاميّ الإ

 .0ةسلاميّ تنظيمات إيران وثوراتها الدستورية والإ
رين والأدباء الذين أثر فيهم: إقبال اللاهوري، وعبدالرحمن الكواکبي، ومحمد ومن أبرز المفك   

عبده ومحمد محمود الزبيري ومحمود سامي البارودي فكثير من هولاء کانوا أدباء وشعراء فسعوا 
إلى النهوض بالأدب والخروج به من الخمول الذي هيمن عليه في حقبة الانحطاط فجعلوه أداةً 

قظة والاهتمام ببناء المستقبل، وعلى الرغم من أن أغلب المصادر قد أکدت ما للدعوة إلى الي
                                                           

 .41، شعر معاصر عربمحمد رضا شفيعي کدکني،  -0
2( See:  Iraj  Bashiri,  Jamal al-Din al-Afghani, , 2000  p.1 
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نذهب إليه، غير أننا لا نعدم من يذهب بالاتجاه المعاکس محاولا التهوين من الأثر الذي ترکه 
وتفخيم دور الهجمة النابليونية في انتعاش الأدب  سلاميّ السيد جمال الدين في العالم العربي والإ

. وحقيقة الأمر أن نظرة سريعة على المستجدات التي طرأت على الساحة الأدبية والثقافية 0الحديث
في مصر بعد دخول السيد جمال الدين إليها ولاسيما ما يتعلق بالصحف أو بالأدباء وأدبهم يمكن أن 

 حيث يشير إلى المؤثر الحقيقي فيها فضلا عن 0يشير إلى ما يؤکده کثيرون ومنهم إيلي کيدوري
 عمق التأثير.

 ة البحثإشكاليّ  1 -1
مما لاشك فيه أنّنا لا نستطيع نكران دور القادة والعلماء والأدباء من أمثال السيد جمال الدين 
الأسدآبادي ورفاعة الطهطاوي وأصحابهما في إحياء الأدب والشعر. فهولاء الأدباء قد سلطوا الضوء 

المُثل الثقافية العليا في الأدب والفن ليعيدوا النظر في  ة وتراثها معتمدين علىسلاميّ على المبادئ الإ
ة والعلمية والثقافية في مجابهة المستعمر والسلطات الداخلية الطاغية ورافقوا هذه سلاميّ الأهداف الإ

الحرکة الأدبية بالمعاصرة والتجديد خلافاً لما دعا إليه الطغاة. فمحمود سامي البارودي رائد الشعر 
يث بوصفه من ثمار هذه الشجرة قد حظي بمكانة راقية في الوسط المصري سياسياً العربي الحد

وأدبياً وتأثر تأثراً بالغاً بأفكار السيد ومشروعه الإصلاحي، وقد نهضت الدراسة الراهنة للكشف عن 
السيد وإسهاماته في ازدهار الأدب العربي الحديث ردّاً على الآراء التي تذهب إلى أنّ غزو  أثر
بليون هو العامل الأساس والوحيد في ازدهار الأدب والشعر المقاوم منه خاصة. فنحن في هذا نا

                                                           
لعل من أبرز من عزا نهضة مصر الى نابليون وهاجم السيد جمال الدين وافترى عليه هو لويس عوض، ينظر:  -0

المصري الحديث من الحملة الفرنسية الى عصر إسماعيل، د. لويس عوض، مكتبة مدبولي، القاهرة، تاريخ الفكر 
 : "إنوما بعدها، وقد اختصر د. عبد الرحمن الرافعي کتاب د. لويس عوض في عبارة واحدة وهي 8، ص0891، 4ط

ويس عوض، دار السلام للطباع مصر الحديثة هي هبة بونابرت" )ينظر: جمال الدين بين حقائق التاريخ واکاذيب ل
 .(04، ص0118-0والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط/

يؤکد ايلي کيدوري أن السيد جمال الدين قد کرس حياته في العمل على تحقيق النهضة والوحدة والحرية  - 0
  :، ينظرسلاميّ للمجتمع الإ

  ELIE KEDOURIE AFGHANI AND ‘ABDUH AN ESSAY ON RELIGIOUS UNBELIEF 

AND POLITICAL ACTIVISM IN MODERN ISLAM, p.20  
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الصدد نتناول الديوان الشعري لسامي البارودي مادةً للبحث، بوصفه أنموذجا بارزاً تمثّلت فيه آراء 
بل لقائه السيد جمال الدين، اذ لم تكن تعرف عنه مثل هذه الآراء والأفكار ق سلاميّ المفكر الإ

 بالسيد جمال الدين.
ين ومحاولاتهم الإصلاحية، يحتم الأمر علينا سلاميّ ونظراً لمكانة المفكرين والمصلحين الإ

إنجاز البحث الراهن وفيه نسعى إلى الكشف عن أثر السيد في نشوء الأدب المقاوم في مصر متمثلًا 
أثر هذا الشاعر في التطورات التي طرأت  بشعر البارودي ومدى تأثره بأستاذه ومن ثم إزالة اللثام عن

على المجتمع المصري وإسهاماته في إحياء الأدب القديم بعودته إليه وانتهاج مناهج الشعراء 
 القدماء، وتأسيس أدب المقاومة، مبيناً الأثر الريادي للرجال المصلحين مجيباً عن الاسئلة الاتية:

  أسئلة البحث
 لدين في تأسيس أدب المقاومة المصري؟ما إسهامات السيد جمال ا -0
 کيف تمثّل مشروع جمال الدين الإصلاحي المناهض للاستعمار في شعر البارودي؟-0
 ة البحثخلفيّ 

قد تطرقت أبحاث کثيرة إلى دراسة شخصية المفكر السيد جمال الدين دراسة، فضلا عن أنّ 
ي أبعاد شتى. وفي ما يأتي شعر محمود سامي البارودي بوصفه رائد الشعر الحديث مدروس ف

کثر تعلقاً بموضوع البحث:  أبحاث أ
ألفاظ الشعر السياسي والاجتماعي لدى محمود سامي البارودي وملك »بحث  -0

هـ ( وقارن الألفاظ السياسية 0431لمجيد صادقي مزيدي، مجيد )« الشعراء بهار
يراني ملك البارودي والشاعر الإ والاجتماعية في شعر کلا الشاعرين محمود سامي

الشعراء بهار وأشار إلى الألفاظ الشعرية المشترکة لديهما مثل ألفاظ الطبيعة وألفاظ 
 الإيقاظ والثورة و...وجهـودهما في استعمال الألفاظ الثورورية والتحريحضية.

 «الخطاب الحضاري من جمال الدين إلى الخطاب الراديكالي، السلفي التكفيري» -0
کد الباحث دور سيدجمال الدين في تيار 0101) لفرامرز ميرزائي بحث م(، حيث قد أ

 والانحراف الذي حصل بعد انتهاج الفكر السلفي. سلاميّ الوعي الإ
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م(. 0886بحث لِمحمد علي آذرشب )« دورُ سيد جمال في الأدب العربي الحديث» -3
ذکر آذرشب الأثر الذي ترکه السيد جمال الدين في الشعر الحديث وکشف عن الدور 

 لعبه في إحياء النهضة الأدبية التي عاشتها الأوساط الأدبية بمصر. الذي
بحث لفرامرز « دور سيدجمال الدين الأسد آبادي في النهضة الأدبية المعاصرة»بحث  -4

هـ.ق(؛ راح الباحثان يتناولان دور السيد أدبيّاً في الأواسط  0402ميرزايي وعلي باقري نيا )
اءاً في نشوب النهضة الأدبية الحديثة ويعدّان البارودي المصرية کما يفردان له دوراً بن

 ضمن من تأثروا بأفكاره.
خواطر »وما يميّز بحثنا عما سبق ذکره أنّه قد شرع فيه ليتأسس في ضوء مقارنة بين الكتابين 

مادتين للبحث على سبيل تحليل المضامين، « ديوان البارودي» و« السيد جمال الدين الأفغاني
يحصل في أيٍّ من البحوث السابقة. فما قام به آذرشب وطه بدر، ما هو إلّا إشارات عابرة، وهو ما لم

غير أنّ الفضل لمن سبق في هذا الصعيد، فالبحث الراهن إنّما هو بلورة للفكر الذي أشار إليه 
 الأستاذ آذرشب في إحدى محاضراته فخرج إلى النور بشكله الموجود.

 لدين ومحمود سامي البارودينبذة عن حياة السيد جمال ا
م( فعاش حياته  0939هـ/ 0024سنة ) 0ولد السيد جمال الدين في مدينة أسد آباد الإيرانية

ة والتطورات الحديثة سلاميّ إلى الأصالة الإ سلاميّ مكافحاً الاستعمار والاستبداد وموجهاً الفكر الإ
للهجرة مسموماً. کان السيد رائد  0304من إصلاح في العقيدة وتمسك بالعلوم الجديده وتوفي سنة 

ة. قد بذل جمال سلاميّ و هو رائد النهضة الإ سلاميّ محاولًا إصلاح المجتمع الإ النضال والمجاهدة
وترك انطباعات فكرية شتى في العقيدة  سلاميّ الدين جهوداً مضنية في سبيل تطوير العالم الإ

لسيد بالذهاب إلى أن کلماته کانت تهز الشرق ، ويوجز بعض الباحثين الأثر الذي ترکه ا0والسياسة
. 3کله، کما هزت أشعار شوقي وحافظ والبارودي ضمير الأمة العربية وهو ما يؤکده جابر عصفور

وضعها القادة الأوائل الذين ثاروا على  0808ومن المؤکد أن الجذور الفكرية والإبداعية لثورة 
                                                           

1( See:  NIKKI  R. KEDDIE, Sayyi Jamal ad-Din "a l-Afghani" , A Political Biography, p.10-11 
على الرغم من أن کل الأدلة تشير إلى أن إيران هي المكان الذي ولد فيه  هتؤکد الباحثة الامريكية نيكي کيدي أنو
 سيد جمال الدين ولكن کثيرا من الباحثين العرب والمسلمين مازالوا يجادلون أن السيد أفغانال
 alhaq/item/1293-www.habous.gov.ma/daouatينظر:  -0
 https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=07052009&id=fc0be359 ينظر: -3

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/1293ی
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=07052009&id=fc0be359
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يسهموا في ثورة عرابي ومن أبرزهم السيد وا أو لمالاحتلال البريطاني، سواء أولئك الذين أسهم
 جمال الدين الافغاني.

إن ذکر جميع الأشخاص والحرکات التي تدعي أنها متأثرة بالأفغاني سيكون خارج نطاق هذا 
البحث. تطرق الأفغاني، في أوقات مختلفة، إلى العديد من الموضوعات التي کانت ذات أهمية 

أن العديد من الرجال والحرکات ادعوا أنه سلفهم، »، وکان من الطبيعي ميّ سلامتزايدة في العالم الإ
يعشها أبدًا. ويمكن العثور على التأثيرات المباشرة بشكل خاص  حتى لو کانوا قد تصرفوا بطريقة لم

وغير ما ذکرنا «. 0ين في مصر، ولا سيما محمد عبده وسعد زغلولسلاميّ في الحداثيين والقوميين الإ
ي مختلف البلدان ويبدو أنها تعود للسيد جمال الدين وکثيرا ما يؤکد مؤرخو ونقاد الأدب أن کثير ف

يلهب الإرادات ويفتح »السيد جمال الدين بعدما دخل مصر أقام مجلسا قريبا من حديقة الأوزبكية 
حاق الأذهان المغلقة وتخرج على يديه تلامذة کثر منهم: محمد عبده والبارودي وزغلول وأديب إس

ويشير أحمد أمين في فيض الخاطر إلى مدى عمق التغيير الذي أحدثته آراء السيد «. 0من مصر
جمال الدين في الأدب العربي بتأثيره في أعمدة الأدب في ذلك الوقت من أمثال البارودي 

حول »والمويلحي ومحمد عبده وسعد زغلول وسليم النقاش وأديب إسحاق، وفي هذه المدرسة 
، ويمكن أن نستشف من آراء جمال الدين وأفكاره أن دعوته «3ب ونقله من حال إلى حالمجرى الأد

، ومن مظاهر أصالته ارتباطه بالموروث 4قد جاءت على محورين هامين: "الأصالة والمعاصرة"
ة مما جعل النابهين من طلبة الأزهر في مصر يلتفون حوله سلاميّ وتمكنه من العلوم الإ سلاميّ الإ

على يديه، أما طابع المعاصرة فيه فهو واضح ويتمثل باهتمامه بالثقافة في کل مستوياتها  ويتعلمون

                                                           
1( See: Aziz Ahmad, Sayyid Aḥmad Khān, Jamāl al-dīn al-Afghānī and Muslim India, Studia Islamica, No. 
13 (1960), pp. 55-78. 

 .333في الأدب الحديث، ص عمر الدسوقي،  - 0
 000، ص، فيض الخاطرأحمد أمين،  - 3
"يمكن عد الأفغاني بمثابة رائد لمختلف الاتجاهات من الجدير بالذکر ان بعض الباحثين يذهب الى القول أنه   - 4

 التقليدية البحتة والغربية البحتة" ينظر:التي ترفض کلا من  سلاميّ اللاحقة في العالم الإ
    Iraj Bashiri, Two articles on Jamalud-din Afghani  
http://www.peterbrooke.org.uk/bptdg/programmes/julnov04/Islam%20and%20Politics/afghani 
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والعمل على وسائل نشرها وأهمها إنشاء الصحف وکان للسيد جمال الدين النصيب الأکبر فيه فقد 
 .0کان العامل الأساس في تأسيس أغلب الصحف المصرية

 من الشعراء المنتمين إلى مدرسة الإحياء فنصروها أشاد بهذه الفكرة الثوروية الجماليه کثير
وتبنوها بإبداعاتهم الأدبية وممن تأثر بالسيد تأثراً بالغاً هو محمود سامي البارودي، وقيل إنّه أول من 

في محاولاته الإصلاحية بأستاذه  . وقد اقتدى البارودي0طرق الشعر السياسي في العصر الحديث
 ره البناءة في کل جوانب الحياة قائلًا:جمال الدين وهو يشيد بأفكا

أنّ الشاعر کان ينظم على منهج الشعراء القدماء والعباسيين  4ويستشفّ من شعر البارودي
خاصةً، غير أنّه ارتدى لباس الجدة والحداثة وأبدع بعض المضامين الحديثة وأحدث تطوراً ملحوظاً 

شعر: استعمال في الأدب العربي الحديث. فمن المضامين الحديثة التي أدخلها البارودي في ال
التعابير والمفردات الثورية والدعوة إلى النضال وتشكيل البرلمان وحكومة القانون ومجابهة الظلم 

. فنجد في حرکة البارودي الشعرية هذه، 2والجور والقيام بوجه السلطان الغاشم والمستعمر اللدود
                                                           

 .12ص، المصدر السابقينظر:  - 0 
 (.02ص  -، د.علي الحديدي، مكتبة الانجلو مصرية، )د.تشاعر النهضةمحمود سامي البارودي،  - 0
 . 619، ص الديوانمود سامي البارودي، مح -3
للهجرة بمصر من أسرة جرکسية؛ وکان أبوه حسن حسني بك، من أمراء  5511ولد الشاعر البارودي سنة  - 4

المدفعية. ولقد فقد أباه في السابعة من عمره. التحق بالمدرسة الحربية لأنّ المراتب العسكرية تعد فخراً وشرفاً 
للهجرة. ففي حينها استولى عباس حلمي على الحكم  5525رسة الحربية في أخريات سنة لأسرته. فتخرج من المد

في مصر، وعدل عما وضعه محمد على باشا من رصانة القواعد والقوانين في إدارة البلد وانغمست السلطة الإدارية 
د هناك اللغة الترکية والفارسية يستطع البارودي تحمّل الظروف فغادر البلد الى آستانة فأجا في الفساد والتلف. فلم

وتعرف على تقاليد المجتمع الترکي فعاد إلى مصر حينما تولى إسماعيل باشا بعدما قرّر استعادة مصر شوکتها 
يمض وقت حتى سافر الى فرنسا في هيئة من القيادات العسكرية ومنها الى لندن لتعلم الفنون  وعظمتها. لم

  للميلاد. 5091لحياة في ديسمبر من سنة وقد فارق البارودي ا«. الحربية
 ألفاظ الشعرالسياسي والاجتماعي لدى محمود سامي البارودي وملك الشعراء بهار،مجيد صادقي مزيدي،  -2

 . 9ص

 يَا لَكَ مِنْ ذِي أدب أَطْلَعَتْ       
 ذُو فِكْرَةٍ فَاضَتْ بِمَا أُودِعَتْ       

 ذَاكَ فتًى نَبْعَتُهُ لَمْ تَلِنْ  
 

نْجُمِ  
َ
 فِكْرَتُهُ ثَاقِبَةَ الأ

 مِنْ حِكْمَةٍ کَالْعَارِضِ الْمُثْجِمِ  
 3لْمَعْجَمِ لِعَاجِمٍ مِنْ خَوَرِ ا 
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لمضامين على أنّ الشاعر قد السيد جمال الدين وتدّلنا هذه ا سلاميّ انطباعات من فكر المصلح الإ
تأثر بأستاذه تأثراً شديداً بعدما دخل السيد القاهرة وبدأ نشاطاته السياسية وتدريسه في الموضوعات 

 المختلفة.
فالحدث الأخير الذي عاشه الشاعر هو ثورة عرابي بقيادة أحمد عرابي وعبدالله النديم والتي  

اق الهزيمة بالثورة والحكم  بقتل روادها، غير أنّ انتهت بالتدخل البريطاني ومن جراء ذلك إلح
د لهم ونفيهم إلى سريلانكا، بعدما توسّط في القضية رجل الحكم لم بَّ ينفذ وتبدل إلى الحبس المؤ

. فمجمل شعر البارودي هو منفياته التي أنشدها حباً لوطنه وشوقاً إليه وهو 0بريطاني اسمه "دوفرين" 
قد تخللها موضوعات أخرى منها إخوانياته التي أشاد فيها بأصدقائه أمثال في جزيرة سرنديب منفياً و

ة والمتمسكين سلاميّ شكيب أرسلان، حسين المرصفي، حافظ إبراهيم وهم من دعاة الوحدة الإ
بالفكرة الجمالية وقد خصّص الشاعر بعضاً من شعره لمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 

عليه السلام ويلمح خلاله إلى مجدنا القديم وتراثنا التليد داعياً إلى والإمام علي بن أبي طالب 
إرساء حكومة العدل والإنصاف. ويضم ديوانه بعض قصائده التي أنشدها وهو يفخر بمشارکته في 

 الحروب، کحرب الآستانة على روسية وحرب الإسكندرية على بريطانيا.
 

 وديتمظهرات آراء السيد جمال الدين في شعر البار 

والصاحب الجليس للسيد جمال الدين متأثراً  قد کان محمود سامي البارودي التلميذ الوفيّ 
؛ 0بأفكاره تأثرا بالغاً. وکما مرّ بنا کانت فكرة جمال الدين تشتمل على محورين: الأصالة والمعاصرة

وافراً في فتمظهرت هذه الأفكار في شعر البارودي کما تجلت في سلوکه وآرائه وأسهمت إسهاماً 
. وفيما يأتي دراسة للمحات الفكر في شعر البارودي على عدة محاور 3ظهور أدب المقاومة بمصر

 رئيسة:

                                                           
يخ مصر من محمدعلي الى العصرالحديث محمد صبري، -0  .003، ص تار
لباحثون من تيارات شكلت نسيج شعر البارودي، مما يجدر ذکره أن الأصالة والمعاصرة هما أهم ما يشير اليه ا -0

، دراسة أدبية ونقدية،اطروحة دکتوراه، ة في شعر الباروديسامميّ البطولة والقيم ال ينظر: النوراني عبدالكريم کبور، 
 . 01-8صص

فيض ن، يؤکد الباحثون أن شرارة المقاومة  إنما اشتعلت بفضل جهود السيد ونشاطاته الفكرية، ينظر: أحمد أمي -3
 000، صالخاطر
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 . الدفاع عن الشعوب المظلومة وحثّها على القدام1
ة على سلاميّ قد وجد بعض الطغاة من الحكام المستبدين والمستعمرين في تفسير العقيدة الإ

لسلطانهم على الشعوب؛ فقاموا بتغيير بعض المعتقدات الدينية  غير وجهها الحقيقي طريقاً 
ة، مما سلاميّ وتحريفها ليخمدوا صولتها ويسكنوا حفيظتها وغيرتها على ما يوصي به الدين وقيمه الإ

ة. ومن ذلك حملهم عقيدة القضاء والقدر على سلاميّ سهل استمرار ظلمهم واستثمارهم للبلدان الإ
وا لطلب المجد ولا للتخلص من الذلّ لأنّ کل ما يمس المسلم من الجور معنى يوجب أن لايتحرک

والطغيان ما هو إلّا أمر من الله. غير أنّ جمال الدين تنبه لهذه المكيدة ووجدها باباً مفتوحاً 
لسلطانهم على الشعوب المظلومة. ومما يتبين من آراء جمال الدين أنه کان يعتقد أنّ انحراف 

قداتهم وسوء معرفتهم بالدين وأحكامه، جعلهم مضطهدين وأصبح مدعاة المسلمين عن معت
لاستيلاء الحكام الظلمة والمستعمرين الطاغين على مصيرهم، فرأى أنّ الدين وأحكامه بأمسّ 
الحاجة إلى الإصلاح والتعديل. فدعا إلى تصفية الدين مما علق به على مرّ العصور مما شوّه 

 حقيقته. 
ه وبين شيخٍ يعارضه في المعتقدات، قال له الشيخ: إنّ بعض المتفرنجين وفي حوار دار بين

وأهله وأنّ سبب  سلاميّ تهجموا على المسلمين واتفقوا مع الاعداء في الأخذ على الدين الإ
انحطاطهم وتقهقرهم وفقدان العزّة ما هو إلا اعتقادهم بالقضاء والقدر واستسلامهم لهذه العقيدة 

. فأجابه السيد: قد قضت سنة الله في 0ما آل إليه مما نراه من ذلّ واستعباد...حتى آل أمرهم إلى 
خلقه بأنّ للعقائد القلبية سلطاناً على الأعمال البدنية، فما يكون من صلاح أو فساد فإنما مرجعه 
صلاح العقيدة أو فسادها... وأمّا الخلط بين الجبرية والقضاء والقدر فهو من الخطأ في الفهم 

تحريف في بعض أصول الدين، بل هو علة البدع فيه... هذا يحمل بعض من لاخبرة لهم في وال
الدين على الطعن في الدين أو عقيدة من العقائد الحقة استناداً إلى أعمال بعض السذج والمنتسبين 
إلى ذلك الدين أو العقيدة... وأخذ السيد يشرح للشيخ معنى القضاء والقدر شرحا وافياً ولغط 

لمتفرنجين فيه والذي يعتبرونه ما سلب من المسلمين الهمة والقوة وجلب إليهم الفقر والفاقة ا
والذلّ و... إلى أن يصل إلى الجبرية قائلًا: واعتقدَ أولئك الإفرنج أنّه لا فرق بين الاعتقاد بالقضاء 

له وتوهموا أنّ وبين الاعتقاد بمذهب الجبرية القائلين بأنّ الإنسان مجبور محض في جميع أفعا

                                                           
 .080، صخاطرات جمال الدين الحسيني، آراء وأفكارمحمد باشا المخزومي،  -0
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المسلمين بعقيدة القضاء يرون أنفسهم کالريشة المعلقة في الفضاء تقلبها الرياح کيفما تميل ومتى 
رسخ في نفوس قوم أنّه لا اختيار لهم في القول ولا عمل ولا حرکة ولا سكون وإنما جميع ذلك بقوة 

لله... نعم إنّ القائلين بالجبرية جابرة وقدرة قاهرة، فلا ريب تتعطل قواهم ويفقدون ثمرة ما وهب ا
کانوا طائفة بين المسلمين وهم أرباب هذا المذهب قدانقرضوا في نهايات القرن الرابع للهجرة،... 
إذاً الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد من شناعة الجبر يتبعه صفة الجرأة والإقدام وخلق الشجاعة 

 .0جف لها قلوب الأسود وتنشق منها مرائر النموروالبسالة ويبعث على اقتحام المهالك التي تر
على الإقدام والنهوض و تطهير الدين الإسلامى  0هكذا سعى جمال الدين إلى حثّ الشعوب

مما ألحق به الأروبيون من سخافة وخطأ في فهم أصوله وعرضه کسبب من أسباب تخلف 
 النجدة فيكم ترجى تزال لا»المسلمين، فيصرخ، حاضّاً الشعوب المسلمة على الصحوة قائلًا: 

الدين  صاحب إن .عنه الغائلة لدفع وغيرة عليه حمية منكم يترقب دينكم لا يزال والرفعة، والشمم
 من الحق وإنقاذه کلمةِ  لإعلاء نهضةً  أعمالكم من يعرض عليه فيما وسلم ينتظر عليه الله صلى

 منكم الصادقين حتى يعلم عليه نتمأ ما على يدعكم لن جبروته عزة في الله وإن أعدائه، مخالبِ 
هَا يَا﴿ :الصابرين ويعلم يُّ

َ
ذِينَ  أ نصَارَ  كُونُوا آمَنُوا الَّ

َ
 تَحْزَنُوا وَلَا  تَهِنُوا وَلَا ﴿ (،04)الصف: ﴾هِ لّ ال أ

نتُمُ 
َ
ؤْمِنِينَ  كُنتُم إِن الْأعلَوْنَ  وَأ وهاهو البارودي ينشد قصيدته معارضاً بها «. 3(038عمران: )آل ﴾مُّ

 دة لأبي الطيب المتنبي بهذا الوزن والقافية:قصي
 صَنَمٌ حَامَتِ الْقُلُوبُ عَلَيْهِ       
اسِ مَنْ تَرَاهُ سَلِيمَاً         وَمِنَ النَّ
يْ        كَ فَالضَّ يْمَ أَنْ يَمَسَّ  وَاحْذَرِ الضَّ

بْرَ حِلْمَاً  مُوا الصَّ  ضَلَّ قَوْمٌ تَوَهَّ
         يحسبون الحياة في الذلّ عيشاً 

صْنَامُ     
َ
 فَانْظُرُوا کَيْفَ تُعْبَدُ الأ

فْهَامُ    
َ
  وَهْوَ دَاءٌ تَدْوَى بِهِ الأ

  مُ حِمَامٌ يَفِرُّ مِنْهُ الْحِمَامُ    
  وَهْوَ إِلاَّ لَدَى الْكَرِيهَةِ ذَامُ    
 4وهو موت يموت فيه اللئام   

 

                                                           
 .082، ص السابقالمصدر   -0
0- (p. 101 Afghani" A Political Biography,-Din "al-Sayyid Jamal ad See: NIKKI R. KEDDIE,   تؤکد

لاولى في مواجهة المصريين لحكامهم وکذلك في ثورة عرابي هذه الباحثة أن کلمات السيد کانت مبعث الشرارة ا
 بعد ذلك...

 .018، صالعروة الوثقىجمال الدين الافغاني ومحمد عبده،  - 3
 .603، ص الديوان محمود سامي البارودي، - 4
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الذلّ والرکون إليهم ويستحثهم على النهوض يشبّه الشاعر الخديويات بالأصنام وينكر على الناس 
 والثورة؛ کما ينادي النفوس الأبيّة لاجتناب الذلّ، في قصيدته الذالية القصيرة: 

نيَا لِمَنْ خَافَ حَتْفَهُ        لَّ في الدُّ  دَعِ الذُّ
 لَعَمْرِي لَقَدْ نَادَيْتُ لَوْ أَنَّ سَامِعاً 

ى کَأَنَّ  فْتُ بِالآفَاقِ حَتَّ  نِي       وَطَوَّ
امِ أَنْ تُبْصِرَ الْهُدَى         أَلَمْ يَأن لِلَأيَّ

 

 فَلَلْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ عَلَى أَذَى 
حْرَارِ لَوْ أَنَّ مُنْقِذَا

َ
هْتُ بِالأ   ونَوَّ

 أُحَاوِلُ مِنْ هذي الْبَسِيطَةِ مَنْفَذَا       
  0فَتَخْفِضَ مَأْفُوناً وَتَرْفَعَ جهْبذَا

 

ة وحثّها على الثورة والابتعاد عن الخمود والهمود سلاميّ تم السيد جمال الدين بتوعية الأمة الإاه
ة، لأنّه باب مفتوح لسيطرة الأجانب، حيث سلاميّ أمام جور الطغاة وتعدّي الاستعمار على الثغور الإ

المستبد  إنّ اتخاذ موضع الضعف والتهاون والتواني في الأمور مدعاة للظلم من قبل»يقول: 
الداخلي والمستعمر الخارجي؛ ولايُردّ ظلمهم بالجزع والفزع والتأسف والأسى والاستكانة للحاکم 

. وشاعرنا البارودي، تبعاً 0«المستبد والعدو الغاشم، بل ينتهى بهم الجور إلى الهلاك المذّل
هم على خوض القتال في شريان الشعب مشجعاً إيا 3للأستاذ، سعى دوماً على ضخّ دم الغيرة والثورة

 ومجابهة العدو قائلًا: 

ففي البيت الأول من هذه المقطوعة ينكر الشاعر على قومه الصبر والصمت الذي يبدونه أمام 
السلطان ذلّا وهواناً، في حين لا ينقصهم العدد، ونلمح في البيت الثاني إشارة إلى آية قرآنية، إذ يقول 

رْضُ اللّهِ واسِعَةً فيمَ كنْتُمْ قالُوا كنّ ﴿سبحانه وتعالى: 
َ
لَمْ تَكنْ أ

َ
رْضِ قالُوا أ

َ
ا مُسْتَضْعَفينَ فِي الْأ

                                                           
 .083، ص السابقالمصدر  -0
 .021ص سيد جمال الدين اسدآبادي، ىنامه ها ابوالحسن، جمالي،  -0
آه »طريف ان أشد الناقمين بل الحاقدين على السيد جمال الدين نجده يصفه بالثورية، يقول لويس عوض: من ال -3

لو کان الأفغاني مصرياً، إذن لحدد انتماؤه وغاياته، فلم يحلق هكذا بين النجوم والسحاب، ولربما وثبنا بقوة نحو 
، وليس طريق التطور الثقافي، کما هو الحال عند محمد التقدم والقوة والثبات. فقد کان طريقه طريق الثورة الثقافية

 .31ينظر: محمود عمارة، جمال الدين الافغاني بين حقائق التاريخ وأکاذيب لويس عوض، ص«. عبده الجبان
 .308، ص الديوانمحمود سامي البارودي،  -4

 أَصَبراً عَلَى مَسِّ الْهَوَانِ وَأنْتُمُ 
لَ  دارَ   إِقَامَةٍ   وَ کيفَ  تَروْنَ  الذُّ
 فَكونوا حَصيداً خامِدينَ أوِ افْزَعُوا

 

ي عَديدُ الحَصَى    اللهِ رَاِجعُ إلى إنِّ
رضِ وَاسِعُ 

َ
 وَذلكَ فَضْلُ اللهِ في الْأ

يمَ دافِعُ إلى الْ   4حَرْبِ حتى يدْفع الضَّ
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(. فالغرض من الاستفهام في البيت هو الإنكار، إنكار الاستكانة إلى 81)النساء/ ﴾فتُهاجِرُوا فيها
الذل، فينصحهم بالنهوض ولو بالهجرة في أرض الله الواسعة. وفي البيت الثالث يخيرهم بين کونهم 

 حصيداً لسيوف الأعداء وبين أن يقتحموا ساحات الحرب والذود عن العزّة. 
ة وذلّها يأتي من جانب آخر سلاميّ وقد أدرك جمال الدين بوعيه ونور عقله أن ضعف الأمة الإ

بسبب تقاعسهم عن کسب العلوم الحديثة. فمن مظاهر المعاصرة في رؤية جمال الدين دعوة 
عقل واکتساب العلم؛ وکان يعتقد أنّ الحكم للعقل والعلم، ومتى المسلمين إلى الاحتكام  لل

. ولازال يثمّن السيد مكانة العلم والعلماء في 0صادفت هاتان القوتان حمقاً وجهلًا تغلبتا عليهما
ة مؤکداً دورهم في قيادة الشعب وتوجيه أفكاره وعدهم الحجر الأساس في الحرکات سلاميّ البلاد الإ

فصرّح في خطاباته بسطوة العلماء ومدى »ويرية والخطط التنموية للمجتمع. الإرشادية والتط
. وکثيرا ما کان يؤکد 0«نفوذهم في سواد الشعب واعتبر لهم المكانة العليا والمنزلة الرفيعة بينهم

مع هذا کله يتم »ة. يقول: سلاميّ السيد جمال الدين ضرورة أن تتعلم الأجيال للنهوض بالامة الإ
ن هذه الأمراض القاتلة بإنشاء المدارس العمومية دفعة واحدة في کل بقعة من بقاعها، شفاؤها م

. 3«وتكون على الطراز الجديد المعروف بأوروبا حتى تعم المعارف جميع الأفراد في زمن قريب
لم وقد انعكست الفكرة في رؤية تلميذه البارودي أيضاً، إذ راح يعتقد أنّ شوکة أمةٍ لا تقوى إلّا بالع

 فها هو يثير همة مواطنيه في ميميته على اکتساب العلوم قائلًا: 

                                                           
 .91محمد باشا المخزومي، خاطرات جمال الدين الحسيني، آراء وأفكار،  -0
يه جنبش توده ت، فلاح توتكار،حج -0  .00صاي، سيد جمال الدين اسد آبادي و نظر
، 0102-0، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ط/العروة الوثقى جمال الدين الافغاني ومحمد عبده، -3

 .49ص
 . 200، صالديوانمحمود سامي البارودي،  -4

مَمِ 
ُ
ةِ الْعِلْمِ تَقْوَى شَوْکَةُ الأ  بِقُوَّ

 فَاعْكِفْ عَلَى الْعِلْمِ تَبْلُغْ شَأْوَ مَنْزِلَةٍ        
 فَلَيْسَ يَجْنِي ثِمَارَ الْفَوْزِ يَانِعَةً        

 

هْرِ مَنْ    سُوبٌ إِلَى الْقَلَمِ فَالْحُكْمُ فِي الدَّ
 فِي الْفَضْلِ مَحْفُوفَةٍ بِالْعِزِّ وَالْكَرَمِ         

ةِ الْعِلْمِ إِلاَّ صَادِقُ الْهِمَمِ    4مِنْ جَنَّ
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ففي فكرة الشاعر يتمتع العلماء والنخبة بالمنزلة الرفيعة مسهمين في الكشف عن مؤامرات 
ضعاف الأمة. فها هو شاعرنا البارودي يؤکد في يحوکها العدو الداخلي والمستعمر الخارجي لإ
 شعره  أثر العلماء والنخبة في إصلاح الأمة قائلًا: 

فيذهب الشاعر في هذه المقطوعة إلى أنّ العدل الذي هو أساس الحكم لا يتحقق إلّا بأيدي 
فينتشر العدل لتصبح الأمة قوية  العلماء. فالعِلم هو الذي يصون الأمة من الاضطرابات والمفاسد،

ويبتدأ البارودي البيت الثاني بالإستفهام ويقصد به التعجب ويتساءل متعجباً  .وثابتة لايُستهان بها
کيف يمكن أن يتحقق العدل والإنصاف في مجتمع لايسوده العلم والعلماء، بالضبط کما أکد 

ة وحثّ الشعب على التعلم قائلًا: سلاميّ الإ أستاذه السيد جمال الدين أهمية العلم في ترقية الأمة
العلم نورٌ مهما کان؛ الديني منه أو الطبيعي، وبه ينجو الشعب من الظلمات ويهتدي إلى الصواب. »

ويكمل السيد ويقول إنّ هؤلاء الأجانب الذين هيمنوا على العالم کله ونهبوا مانهبوا من ممتلكات 
وا الآفاق أمامهم بعكوفهم على العلوم الحديثة وليس بالثقافة يكن إلّا بالعلم ففتحومستعمرات، لم

. فالبارودي في ميميته التي مرّت 0«ولا عن دافع ذاتي. والعلم يُظهر شوکته وعظمته في کل مكان
علينا يعتقد أنّ العزة تكتسب باکتساب العلوم. فكم من أمم ثرية تعيش حياة الذّل والمسكنة وکم من 

ة الرفعة والعزة وبعلمها تعتزّ وبه تجمع لنفسها الثروة والشوکة. فلذلك ينصح أمم فقيرة تعيش حيا
 البارودي بإنشاء المدارس قائلًا:
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نْيا إذا فَسدَتْ   قَوْمٌ بِهِمْ تُصْلِحُ الدُّ
 وَکيفَ تَثبُتُ رُکنُ العَدْلِ في بَلَدٍ 

 يخْلُدْ  لِذي أدبلوْلا الْفَضيلَةُ لَمْ  
 

ئْ وَ    بِ وَالْغَنَمِ يفْرُقُ العَدْلُ بَينَ الذِّ
 لَمْ ينْتَصِبْ بَينَها لِلْعِلْمِ مِنْ عَلَمِ؟

هْرِ بَعْدَ المَوْتِ ذِکرٌ على   0والْعَدَمِ الدَّ
 

 شِيدُوا الْمَدَارِسَ فَهْيَ الْغَرْسُ إِنْ بَسقَتْ 
وْطَانِ وَانْتَصِبُوا  

َ
 فَاسْتَيْقِظُوا يَا بَني الأ

ةٍ دَرَسَتْ أَشْبَاحُهَا وَسَرَتْ          کَمْ أُمَّ
 

عَمِ    أَفْنَانُهُ أَثْمَرَتْ غَضّاً مِنَ الْنِّ
مَمِ  

ُ
  لِلْعِلْمِ فَهْوَ مَدَارُ الْعَدْلِ فِي الأ

        3أَرْوَاحُهَا بَيْنَنَا فِي عَالَمِ الْكَلِمِ  
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ويلفت  شبّه الشاعر بناء المدارس وتأسيسها، بالبذور التي تُغرس فتثمر أطيب الثمار وأنضجها.
في مواصلة القصيدة أنظار المصريين إلى ما أصبح رمزاً لعزة الأمم البائدة التي بقيت على البارودي 

أرض مصر أهرامها وهياکلها الحجرية التي تدلّ على حضاراتها ورقيّها بسبب ما کان لديهم من 
 العلوم والفنون، قوم طوتهم يد الأيام وانقرضوا، لكن ذکرهم سارٍ على لسان العرب والعجم.

الطرفة أنّ البارودي إذ يَلفت نظر الشعب المصري وحكامه إلى أمجادهم السابقة وما بقي  ومن
ينس توصيتهم بالاجتناب من سلوك الفراعنة  لهم من العزة في فخرهم بالحضارات الفرعونية، لم

جتناب ة والاسلاميّ وتصرفهم مع الرعية بالانصاف فيُذّکرهم بعدم اتباع أهوائهم والالتزام بالقيم الإ
عن الرغبات النفسية والمادية، مما تعلّمه متأثراً بأفكار أستاذه جمال الدين. فقد عدَّ السيد إتباع 
الحكام أهواءهم والجري وراء زخرف الدنيا والاستبداد على الناس وانقياد الرعية لهم، من أهم 

رکة وأقعدها من أن ما هو الذي قيّد الهمم من الح»أسباب انقراض الحضارات والأمم فهو يقول: 
يمتلكون  -يعني الحكام–تنهض وتثور، إلّا الحرص على الأطعمة الشهية والمضاجع الناعمة. فإنّهم 

. والبارودي يرى أن حب الدنيا 0«القصور وينهبون المال العام مفتخرين بعدد خدمهم وجواريهم
جرارُ وراء إرضاء الرغبات سبب للهزيمة وخاصة إذا راج بين من تصدى لأمور العامة، إذ يؤدي الان

الدنيّة إلى سيطرة المستعمر الخارجي والطغاة الأدنياء على مصير الشعب معتقداً أنّ اتباع الهوى 
والانجرار وراء الرغبات النفسية مهما کانت بدايتها ممتعة وتجلب اللذة إلّا أنّ ختامها هي المرارة 

 والذلة:
 اقِلٌ وَمِنْ عَجَبٍ أَنَّ الْفَتَى وَهْوَ عَ 

 وَمَا الْحُبُّ إِلاَّ حاکِمٌ غَيْرُ عَادِلٍ 
 بَلَوتُ الهَوى حتى اعتَرَفتُ بِكلِّ ما
هُ   فَإِنْ کُنْتَ ذَا لُبٍّ فَلا تَقْرَبَنَّ
 إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْءِ عَقْلٌ يَقُودُهُ 

 

 يُطِيعُ الْهَوَى فِيمَا يُنَافِيهِ رُشْدُهُ  
هُ  إِذا رامَ أَمْراً لَم يَجِدْ مَنْ   يَصُدُّ

ابُ شَهدُهُ   جَهِلتُ، فَلا تغْرُرك فَالصَّ
هُ   فَغَيْرُ بَعيدٍ أَنْ يُصِيبَكَ حَدُّ
هُ   0فَيُوشِكُ أَنْ يَلْقَى حُسَاماً يَقُدُّ

 

 فالشاعر في هذه المقطوعة من قصيدته التي يعارض بها دالية المتنبي ومطلعها:
                                                           

آورد سياسي، هاي سيد جمال الدين اسدآبادي رهسيري در انديشهمهدي ذوالفقاري، و سجاد سلامت،  -0
  .04ص

 .90، ص الديوانمحمود سامي البارودي،  -0
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هُ  يّامِ مالا تَوَدُّ
َ
 أَوَدُّ مِنَ الأ

 

 إِلَيها بَينَنا وَهيَ جُندُهُ  وَأَشكو 
 

يشير إلى مظالم ومساوئ أُرتكبت بحق الناس أخريات زمن الحكم الخديوي إسماعيل أدّت 
إلى نفي الشاعر إلى سيلان بعد قيامه واعتراضه عليه. وإذا قارنا بين ماکان البارودي بصدد تحقيقه 

افع البارودي تختلف في إنشاد القصيدة وما طمع فيه المتنبي في هاتين القصيدتين، لوجدنا أنّ دو
تماماً عما هو في شعر المتنبي؛ فإنه کان يأمل من کافور الإخشيدي ولاية مصر والغرض من الإنشاد 
يأتي عقب فشله في الحصول على الملك والجاه، أمّا البارودي فإنّه ينهى الناس عن طلب الهوى 

ت من جهة الحكام الفاسدين الذين لايخدمون الناس ومتاع الدنيا القليل. غير أنّ خيبة الشاعر جاء
 بل يخدمون اللهو واللعب:

 

 

تين هي التجربة نفسها التي جرّبها أستاذه جمال والتجربة المريرة التي يذکرها الشاعر في البي
قد نثرتُ بذور الإصلاح في صحراء الحكام القاحلة ولم أحصد منها إلّا الخيبة »الدين إذ قال: 

 . وفي ما يأتي عرضٌ لهذا القرار.0والأسى. يا ليتني نثرت ما نثرت في أرض الرعية الخصبة
 

 إرساء دعائم الحكومة العادلة . دعوة الحكام المسلمين إلى2
کما أسلفنا الذکر أنّ العدل هو أساس الحكم ومهما کان لابدّ لأي مجتمع بشري من قائد وحاکم 
عادل وذي قدرات ومواهب يحكم بين الناس بالعدل ويوجّه أفكار المجتمع وخيارات الشعب 

مجتمع أو ذلته رهينا عدله أو لصالحه. فالقائد في رؤية جمال الدين من دعائم المجتمع، وسعادة ال
جوره؛ لذلك کان يؤکد خيارات الشعب لقائده لافتاً إلى مؤهلاته. هذا الانطباع نجده في کتابٍ 

ة التفتت إليك في أي حادث تترقبه سلاميّ إنّ الأمة الإ»وجّهه السيد إلى الميرزا الشيرازي قائلًا: 
سعادة الشعب وفلاحه ويجد حريته بيدك لا  وحدقت اليك نظرتها في أي مصيبة تأتيها. فأنت تمثّل

. فتأثر البارودي بهذه الفكرة وعد  وجود القائد المؤهل من ضروريات إدارة المجتمع. 3«بيد غيرك

                                                           
: ق -0  .291، ص السابقالمصدر  صد يقصد، الذّام: العيب. أمَّ
 .096، ص اصامح جامعه در انديشه سيدجمالنيا، محمود اسماعيل - 0
 .98ص شناسي دين) اصامحكرايي ديني سيد جمال الدين، جامعه درآمدي بربور، محمد قلي -3

اسِ في بلدٍ   وَکيفَ يَصلحُ أمرَ النَّ
مته المَخازي فَهي نازلةٌ   قد يَمَّ

 

هو خدّامُ    حكامُه لبناتِ اللَّ
ومُ والذّامُ   0مِنه بحِيثُ تَلاقَى اللُّ
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کدّ البارودي في نتاجاته الأدبية على وجود القادة الصالحين مطالباً الشعب ألّا يسلموا زمام  وقد أ
م بالقائد المؤهل الذي يقودهم إلى النجاة والفلاح. ومن أمورهم بأيدي السلطان الفاسد بل عليه

السمات التي يجب أن يتحلى بها القائد في رؤية البارودي هي الشجاعة، والرفق بالشعب، والفتوة 
کما عليه أن يمتلك البصيرة النافذة وقدرة التدبير، فالقائد في رؤيته کالصقر ذي النظرة الحادّة يرصد 

المعالج. فالبارودي يعدّ أستاذه جمال الدين وأمثاله من الخطباء والعلماء الأمور، أو کالطبيب 
ورجال الدين، أطباء لروح البشرية ينصفون الناس ويوصونهم بالعدل. على القادة أن يكونوا من أهل 
الذکاء والفطن ويشفقوا بالناس ويضحوا بأنفسهم من أجلهم. ومثل هذه القيادة على الشعب أن 

 ، وقد نظم الشاعر هذه الفكرة کما يلي:0من شأنها يوقرها ويرفع

ففي هذه المقطوعة التي اخترناها من قصيدةٍ يذمّ البارودي فيها الحكام ويحضّ الناس على 
طلب العدل والإنصاف، ينصح الشعب بتوکيل أمورهم إلى إمامٍ حنكته التجارب وصار موضع 

لا تحيا »معنى يتحدث فيها عن مصر، إذ يقول: ثقتهم. وللسيد جمال الدين کلمات قريبة من هذا ال
مصر ولا يحيا الشرق باماراته ودوله إلا إذا أتاح الله لكل منهم  رجلا قويا عادلا يحكمه بأهله على 

 «.3غير طرق التفرد بالقوة والسلطان
 من جماليات الإبداع في المصرع الأول الإشارة إلى القائد الفذ وذي التجربة اللازمة بالشهم،

وهو ما أوصى به أستاذه . 4والشهم لغةً بمعنى القوي الصبور والنشيط المتوقد والذکي الفؤاد
الأسدآبادي القادة والولاة بما فيه: البصيرة والشجاعة التي بها يغلب على الأمور وعبر عنها 

 کناية عن الكياسة« يصطاد الباز بالحجل»والذي يمكنه أن يحظى بثقة الشعب. فــ « غلّاب»بـ
وحسن السياسة، فهو ينال بالحيلة ما تعجز عنه القوة أو ينال أصعب الأمور بأيسر السبل، أو يحلّ 

                                                           
 .31، الجزء الأول، حياتُ سيد جمالمحمد امين خوکياني،  -0
 .401، ص الديوانمي البارودي، محمود سا -0
 93راء وأفكار ، صآ، خاطرات جمال الدين الحسيني الافغانيسيد هادي خسرو شاهي،  -3
 . ، مادة شَهُمَ ـــــــُالمنجدلويس معلوف،  - 4

 وَقَلدُوا أَمْرَکمْ شَهماً  أَخَا ثِقَةٍ 
 ماضي الْبَصِيرَةِ غَلّابٌ إذا اشْتَبَهَت    

دْبيرِ ما عَجَزَتْ   قَدْ يدْرك المَرْءُ بِالتَّ
 

 يكونُ ردءاً لكم فِي الحَادِثِ الجَلَلِ  
أي صادَ الْباز بِالْحَجَ   لِ مَسالِك الرَّ

 0عَنْهُ الكماةُ ولَمْ يحمِلْ عَلَى بَطَلِ 
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الأمور المعقّدة بقليل من الحيلة والبيت الأخير يؤکد هذا المضمون قائلًا: إنّ التدبير في الأمور ميزة 
 لا توازيها قدرة الأبطال وجرأة الكماة.

الشاعر يعزّز أرکان حكمه بإنشاء المجلس النيابي، وأخذه والحاکم الذکي والكيس في رؤية 
بنظام الشورى في الحكم، فهي من مظاهر المعاصرة في الفكر الجمالي حتى تستشعر الأمة أنّ 
مقدراتها بيدها. فهذا جمال الدين يجيب عن توفيق باشا الذي يتّهم الشعب المصري بالخمود و 

ر أن أقول بحريّة وإخلاص: إنّ الشعب المصري کسائر ليسمح لي سموّ الأمي»الجهل، قائلًا: 
الشعوب لايخلو من وجود الخامل والجاهل بين أفراده؛ ولكنه غير محروم من وجود العالم والعاقل، 
فبالنظر الذي تنظرون به إلى الشعب المصري يُنظر إليكم، وإن قبلتم نصح هذا المخلص، وأسرعتم 

طريق الشورى فأمرتم بإجراء انتخابات نواب عن الأمة لتسنّ  إلى إشراك الأمة في حكم البلاد عن
. يقول في العروة 0«القوانين وتنفذها باسمكم وإرادتكم يكون ذلك أثبت لعرشكم وأدوم لسلطانكم

 أشدُّ  العقلاء، وهو آراء من والاستفادة المشورة إلى أحوجُ  الشخص هذا مثل أن ريب لا»الوثقى: 
 مقدار على التشاوُر افتقاره إلى دائرة سعةُ  وتكون ذاته، لمتعلقات سعيُه نيكو ممن ذلك إلى افتقاراً 

 فِي وَشَاوِرْهُمْ ﴿ :فقال 0«تعليمًا وإرشادًا الخطأ من المعصوم وهو نبيه الله أمر وقد سلطانه، سعة
مْرُهُمْ ﴿ :المؤمنين به امتدح فيما وقال (،028 :عمران )آل ﴾الْأمَرِ 

َ
 :الشورى) ﴾بَيْنَهُمْ  شُورَى وَأ

(، وهو مما يرکز عليه السيد جمال الدين، ونجد لهذه الفكرة أصداء في شعر محمود سامي 39
على الوفاء بما وعد به من إنشاء مجلس « محمد توفيق باشا»البارودي عندما يستحثّ الخديوي 

 نيابيّ:

                                                           
 .43ص خاطرات جمال الدين الحسيني، آراء وأفكار، محمد باشا، المخزومي،  -0
 .048، صالعروة الوثقى، جمال الدين الافغاني ومحمد عبده -0

ذي أَوْصَافُهُ   هُوَ ذَلِكَ الْمَلِكُ الَّ
کْرَ   ةٍ سَنَّ الْمَشُورَةَ وَهيَ أَ  مُ خُطَّ
ينِ التي أَوْحَى بِهَا    هِيَ عِصْمَةُ الدِّ
دَ مُلْكُهُ    فَمَنِ اسْتَعَانَ بِهَا تَأَيَّ
 هَيْهَاتَ يَحْيَا الْمُلْكُ دُونَ مَشُورَةٍ  

دِ فِي   عْرِ حِلْيَةُ رَاجِزٍ وَمُقَصِّ  الشِّ
 يَجْرِي عَلَيْهَا کُلُّ رَاعٍ مُرْشِدِ  
دِ   بِيِّ مُحَمَّ  رَبُّ الْعِبَادِ إِلَى النَّ
 وَمَنِ اسْتَهَانَ بِأَمْرِهَا لَمْ يرْشدِ  
 ويَعِزُّ رُکْنُ الْمَجْدِ مَا لَمْ يُعْمَدِ               
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ففي هذه الأبيات يُثير الشاعر همة الملك توفيق للأخذ بالشورى في حكمه و يعدّه  عصمة للدين 
قَ ﴿ودواماً لحكمه والـتي نعت بها الله المؤمنين في قوله تعالى: 

َ
هِمْ وَأ بِّ ذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَ امُوا وَالَّ

اَمةَ  مْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ  الصَّ
َ
ا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ  وَأ (. وإنّ لمشورة الشعب 39)شورى/ ﴾وَمِمَّ

للحاکم، ميزاتٍ يعدّدها الشاعر في مواصلة الأبيات بما فيها التأييد للحكم والحفظ من الزوال 
تثمر أبداً لأنّه على حدّ قول  ل کلها ولموالتعزيز لأرکان المجد. غير أنّ هذه المحاولات باءت بالفش

لايسلم على الغالب الشكل الدستوري الصحيح مع ملكٍ ذاق لذةَ التفرد بالسلطان »جمال الدين: 
يستطع  . والبارودي أيضاً لم0«ويعظم عليه الأمر، کلما صادمه مجلس الأمة بإرادته أو غلبه على هواه

نيابي وتحمّلِ نخوتهم فانضمّ إلى ثورة عرابي ومن ثمّ ذاق مرارة إقناع الباشا في مصر بسنِّ المجلس ال
 النفي والابعاد من الوطن.

 

 . إماطة اللثام عن وجه المستعمر والدعوة إلى وحدة الأمة3
حمل السيد جمال الدين معه عَلَم الكفاح أمام المستبدين والظلمة من الحكام والمستعمرين 

ة والدعوة إلى الأخذ سلاميّ عمر البشع ومؤامراته لتفكيك الأمة الإمحاولًا کشف اللثام عن وجه المست
أنّه ما من دولة غربية تطرق باب مملكة شرقية إلّا »بالوحدة شعباً وأمةً. راح جمال الدين  ينبه إلى 

وتكون حجتها إمّا حفظ حقوق السلطان أو إخماد فتنة قامت على الأمير أو إنفاذ نصوص الفرامين أو 
تكف تلك الأضاليل للبقاء تذرعت إمّا ن البهتان والختل والخداع وواهي الحجج، فإذا لمغير ذلك م

بحجة حماية المسيحيين أو الأقليات...أو حرية الشعب أو تعليمه أصول الاستقلال أو ... وأمّا 
ها/ الشعب الشرقي الخامل فيرى في هذه المواعيد الخلابة ما قاله الشاعر: مازال يغدق آلاءاً ويشفع

. فيتمسك المستعمر بهذه الذرائع والتعلات ليدخل البلاد الشرقية 3بما يفوق أماني النفس بالعظم
ويسيطر على مصير الشعوب و مستقبلهم. فالشعوب تقتنع بهذه المواعيد الوهمية التي تصبّ في 

صحوة مصلحة العدو وتخضع لأوامره والتعبد له. والحلّ الوحيد لمواجهة هذه المؤامرات هو ال
                                                           

 .000 -001ص ص، الديوانمحمود سامي البارودي،  -0
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هَا         ورَى تَجِدْ فِي طَيِّ  فَاعْكُفْ عَلَى الشُّ
ةٌ         عَتْ بِالْعَدْلِ مِنْكَ رَعِيَّ  وَتَمَتَّ

 

نَاتِ الحُكْمِ مَ    ا لَمْ يُوجَدِ       مِنْ بَيِّ
  0کَانَتْ فَرِيسَةَ کُلِّ بَاغٍ مُعْتَدِ  
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واليقظة وعدم الاستكانة لهذه الخدع واتخاذ موضع الوحدة التي مازال المستعمر بصدد تبديدها؛ 
لأنه في تنفيذ خططه التآمرية يسعى إلى انقياد الشعب له فلذلك يلجأ إلى التفريق وإثارة النعرات 

وللوصول إلى »و يقول: الطائفية والدينية والقبلية. وقد أدرك السيد بوعيه وذکائه هذه المكائد فها ه
هذا الاستيلاء الممتع يضع خطة... الدخول على الشعب بتفريقه طوائف وشيعاً، فيؤثر طائفة على 

 .0«الأخرى ولو بأمور تافهة طفيفة، حتى تستحكم النفرة من بعضهم فيكون بأسهم بينهم
ة سلاميّ لإومن خططه الأخرى التي قد نفّذها في حق الشعب لتفريق الوحدة، سلب الهوية ا

بطرق متعددة بما فيها تغيير لغتهم؛ مثل ما فعله الاستعمار الفرنسي بالشعب الجزائري. علماً بأنّ 
، لها وظائف ومنها الوظيفة الاستراتيجية أو سلاميّ اللغة العربية بوصفها لغة القرآن والدين الإ

ة في التمسك سلاميّ وحدة الإالحضارية التي تؤمن للأمة مجدها القديم وماضيها المشرق وتتمثّلُ ال
بها وحفظها واستمرارها مقابل هجمة العولمة. وتختص العربية بوظيفة ليست لغيرها من اللغات، 

وهي اللغة التي تجمع »مما   حملت على عاتقها راية الإسلام من لغة دين وتراث وثقافة وحضارة. 
والمغربي والمصري والخليجي  العربي بالفارسي والكردي والأمازيغي والباکستاني والأفغاني

 . 0«ةسلاميّ لغة الأمّة الإ»وغيرها فالعربية تستحق هنا أن تسمّى 
ولاشك أنّ ما ظهر اليوم من الجماعات التكفيرية من داعش والقاعدة على أرض الواقع أو ما 

عمر يجري في سوريا ولبنان واليمن من إشعال الحروب والنعرات الطائفية ليس إلّا ما حاکه المست
ة أن نستيقظ من سباتنا ونجتنب سلاميّ ة من المكائد والخدع فعلينا وعلى الأمة الإسلاميّ للأمة الإ

التفرقة وقد عانى السيد جمال الدين من مشاهدة تفرق المسلمين عن الحق وثبات المستعمرين 
ت   على الباطل فيقول لرأب هذا الصدع بين الطوائف وإجماعهم على کلمة التقوى والمشترکا

فالتفرقة والنزاع، هي من الأمور التي سهل وجودها جهل الأمة وسفه الملوك الطامعين في »الدينية: 
توسيع ممالكهم، فالملوك السنّيون هوّلوا أمر الشيعة لاستهواء العوام بأوهام غريبة...ليقتل المسلمون 

د )ص(...فاليوم نرى أن بعضهم بعضاً بحجة الشيعة والسنة وجميعهم يؤمنون بالقرآن وبرسالة محم
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بقاء هذه النعرة والتمسك بهذه القضية التي مضى أمرها وانقضى مع أمة قد خلت، ليس فيها إلّا 
 . 0«ةسلاميّ الضرر وتفكيك عرى الوحدة الإ

واستلهم البارودي الفكرة من أستاذه السيد وحاول أن ينبه الشعب المصري على الخطط التي  
والمستعمر الخارجي ويرفع اللثام عن وجوههم الحقيقية ويصفهم بأنهم يخطّها لهم العدو الداخلي 

أناس أشرار، وفاسدون، ومخادعون، وحمقى. واعتمد الشاعر على إعطاء انطباعات عن المستعمر 
من استباحة الأموال والنواميس ونهب الثروات والموارد الطبيعية التي أدّت إلى خلق الظروف 

وتوتر الناس والاضطرابات النفسية والروحية وافتقادهم الإحساس بالعزة المأساوية للحياة المصرية 
والإباء والشوکة. ومن الحلول التي يقترحها البارودي لرأب صدع الشعب المصري الوحدة واتخاذ 
موضع الوفاق أمام العدو الأجنبي. فهو لايزال يستحث الشعب على النهوض والالتزام بالوحدة 

 والوفاق قائلًا:
ما وَلَ  إِنَّ مِ الْغُيُوبِ وَ  سْتُ بِعَلاَّ

مَا هِيَ فِتْنَةٌ   وَذَرْهُمْ يَخُوضُوا إِنَّ
مَا الْعُمْرُ فُرْصَةٌ  وا إِنَّ        فَيَا قَوْمُ هُبُّ

أْيِ مَا هُوَ وَاقِعُ    أَرَى بِلِحَاظِ الرَّ
ا قَلِيلٍ مَصَارِعُ         لَهُمْ بَيْنَهَا عَمَّ

هْرِ طُرْقٌ جَ  ةٌ وَمَنافِعُ وَفِي الدَّ   0مَّ
 

وعلى الرغم من أن البارودي ينبه إلى أنه لايعلم الغيب وأنه إنما يقرأ الواقع فهو يحذرهم بطريقة 
غير مباشرة إلى خطورة عدم الالتفات إلى رأيه والأخذ بما يقوله لأن النتيجة التي سيحصدونها هي 

، اعتمد عليه الشاعر ليدلّ على «واهبّ »فلفظ »الموت المحتوم إذا لم ينتهزوا الفرصة للثورة، 
بصيغة الأمر ليمثل الدعوة الصريحة « هبوا»مقصديته وهي عواقب التفرق والتناحر. فجاء لفظ 

 . 3«والمباشرة لرصّ الصفوف والالتزام بالثورة الجماعية
ي يحاول الشاعر في موقف آخر يتسم بالسهولة الولوج إلى الجماهير عبر البيان التقريري والخبر

يفتخر بفتيان شعبه الذين تحالفوا »موضحاً أنّ الوحدة هي مطلب شعبي له أطيافه الواسعة، و 
واتحدوا واصطفوا في ودّهم ووفائهم والتزامهم بقيمة الوحدة، فاستعمل الشاعر ألفاظاً صريحة دالةً 
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لدى  على الوحدة وکثرة هذه الألفاظ في قصيدة واحد تدلّ على أهمية هذا الموضوع ومكانته
هل في الزمان لنا »فيصف لنا بطولاته في ساحات القتال ومعه أصحابه ورفاقه في قصيدة  0الشاعر

 تثميناً للوحدة والوفاق قائلا:« حكم
يْرُ عَاکِفَةٌ   لُذْنَا بِأَطْرَافِهِ وَالطَّ

 فِي فِتْيَةٍ رَضعُوا ثَدْيَ الْوِفَاقِ فَمَا       
 وَاجْتَمَعُوا   تَحَالَفُوا فِي صَفَاءِ الْوُدِّ 

يْثِ إِنْ وَثَبُوا         کَالْغَيْثِ إِنْ وَهَبُوا وَاللَّ
 

لْمَاءِ مُخْتَلِطُ   ورُ بِالظَّ  عَلَيْهِ وَالنُّ
 فِيهمْ إِذَا مَا انْتَشَوْا جَوْرٌ وَلا شَطَطُ      

هْرِ وَاشْتَرَطُوا  عَلَى الْوَفَاءِ طَوَالَ الدَّ
       0ارِ إِنْ قَسَطُواوَالْمَاءِ إِنْ عَدَلُوا وَالنَّ 

ومن سمات شعر البارودي تداخل وصف الطبيعة بالفخر والحماس، ففي البيت الأول يصف 
الشاعر حضوره في ساحات الحرب. وأمّا عن جماليات إبداع الشاعر في هذه المقطوعة فمثل 

ع الذي لن يبيد أبداً تشبيهه الوفاق والانسجام بالمرأة المرضع التي يشب أولادُها على هذا الانطبا
لأنهم تربّوا وتعودوا عليه منذ صغرهم. والوفاء والودّ وغيرها من الأفعال التي تدل على الوحدة 
کيداً  للمعنى المراد. وفي موقف آخر يشبه الشاعر تلائمهم واتفاقهم  والتعاضد في المقطوعة تأ

 بأسود لاتعرف إلّا ساحات القتال وهو يقول:
 ودِ الْغَابِ لَيْسَ لَهُمْ وَفِتْيَةٌ کَأُسُ 

نْيَا وَزِينَتِهَا         لا يَرْکَنُونَ إِلَى الدُّ
 مَاتُوا کِرَامَاً وَأَبْقَوْا لِلْعُلا أَثَراً       

 

مَاحُ إِذَا احْمَرَّ الْوَغَى أَجَمُ    إِلا الرِّ
لِّ أَوْ نَقِمُوا  إِذَا هُمُ شَعَرُوا بِالذُّ

يَّ  مَمُ نَالَتْ بِهِ شَرَفَ الْحُرِّ
ُ
  ةِ الأ

 

ومن الميزات الأخرى لهذه الوحدة هي أنهم لايرغبون في زخرف الدنيا في حالة الذلّ. فإنهم 
 يضحون بأنفسهم لأجل نيل الأمة حريتها.

ومما يؤسف له أنّ جمال الدين على رغم أنه تتلمذ عليه کثير من الأدباء والمفكرين في مصر 
بعض الجاهلين طيلة محاولاته الإصلاحية، ما حمل کثيرين أن  ينجُ من إساءة وغيرها إلّا أنّه لم

يذهبوا بالحكم على جمال الدين مذاهب شتى، تارة ينظرون إليه بنظر المارق من الدين! وطورا أنه 
ديني متعصب! ومن حال جمال الدين هذه تمكن الحاسدون والمعادون له من نسبة الإلحاد إليه 

م أخلاط من الناس، من أصحاب المذاهب المختلفة، من الذين کانوا وأذاعوا ذلك بين العامة وأيده
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يطرقون مجلسه فيسمعون ما لايفهمون، أو ما لايحبون ثم يحرفون ما سمعوا منه بقصد أو بغير قصد 
ثم يتبجحون بالتلمذة له وينسبون کل السيئات إليه ظلماً وزوراً وحسداً وحقدا  ومنهم الشيخ يوسف 

 ي ذمّه قائلًا:النبهاني إذ نظم ف
 وَأوّلُهم قَد کانَ شَيخاً مُشرّداً 
 أَراد فَساداً في ديانةِ قومهِ 
  تَسمّى جَمالَ الدينِ مع قبحِ فعلهِ 

 يَقولونَ هذا المُصلحُ الأکبرُ الّذي
 وَأَبدعَ هَذا الشيخُ لِلناسِ مَذهباً 
 فَقد کانَ تنّوراً لطوفانِ غيّهم
 أَتى مصرَ مَطروداً فعاثَ بقُطرها

 

 بهِ مَلكُ الأفغانِ أَجرى الّذي أجرى 
 عَلى قربهِ منهُ فَأبعدهُ قهرا
 کَما وَضعوا لفظَ المفازَةِ للصَحرا
 بهِ صارَ حُكمُ الدينِ في عَصرِنا يُسرا
 يُوافقُ في تَيسيرِ أَحكامهِ العَصرا
 وَلكن محلَّ الماءِ فارَ لَهُم جَمرا
 0فيا قبحهُ شيخاً ويا حُسنهُ قطرا

 
 

غم من أن غاية صاحب هذه الابيات هو الاساءة للسيد جمال الدين لكنه نقل لنا من وعلى الر
غير أن يشعر ما کان متداولا في عصره من آراء الناس في السيد جمال الدين وکيف يعرفونه بأنه 
المصلح الاکبر بفكره الذي غير به وجهات النظر السائدة آنذاك إلى بعض القضايا الدينية وعلاقتها 

مجتمع مما يسر على الناس کثيرا مما کان يرونه عسيرا بما يتلاءم مع عصرهم وهو ما مكن أدباء بال
 عصره وفي مقدمتهم البارودي من المضي باقتدار في الطريق الذي مهده استاذهم.

 
 الخاتمة

جد إن مما لاشك فيه أن أية حرکة أدبية جديدة تطرأ على الساحة الثقافية في أي مجتمع لا بد أن ت 
لها أرضية ممهدة کي تنطلق في سبيلها للنجاح وقد أوجد السيد جمال الدين تلك الأرضية التي 
هيأها على مستويات متعددة سياسية ودينية واجتماعية بدروسه وخطبه ومقالاته الأمر الذي مكن 

بارودي تلامذته من بعده أن يحصدوا ثمارها بنتاجاتهم الإبداعية ولاسيما ما قدمه محمود سامي ال
من قصائد غايته فيها التأثير في حرکة المجتمع المصري ونهضته بعد أن استلهم من فكر السيد 
جمال الدين ضرورة أن يكون الأدب، والشعر خاصة، وسيلة فعالة في رقي المجتمع وتطوره. ويمكن 

کيد أنَّ من أبرز الذين تأثروا بمذهب جمال الدين السياسي والاجتماعي المنبثق  من أسس فكره التأ
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الديني هو محمود سامي البارودي الذي وجدت غاياته في فكر أستاذه وآرائه سلما يرتقيه لتحقيقها 
عبر الأرضية التي مهدها السيد جمال الدين من قبل وعمل على إنضاجها في المجتمع المصري 

اها في صلب ليكمل البارودي مسيرة أستاذه. وقد تمظهرت الفكرة في شعره على عدة محاور ذکرن
البحث من الدفاع عن الأمة المظلومة واتخاذ موقف الوفاق والوحدة تجاه العدو الخارجي ودعوة 

 الحكام إلى الأخذ بالشورى والعدل والتعاضد أمام المستعمرين. 
 

 :المصادر والمراجعقائمة 
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 الملخّص:
 المتشابهة في آياتهومن مظاهر تنوّع الأساليب في القرآن الكريم  ،نصّ متنوّع في الأسلوبإنّ النص القرآني 

المحكمات من الآيات، فإنما هي آيات يتقارب تشكيلها اللغوي ، وليس المقصود هنا المتشابهات مقابل اللفظ
صعب علی المترجم ي، بحيث للمترجمين اا لغوي  تحدي  تشكل فهذه الآيات  الظاهري، وتتّسع آفاقها الدلالية المتنوّعة.

المتنوع کما يشير ج الأصل يقوم بالمجانسة بينها. والمجانسة تتمثل في توحيد نسي اوأحيان   ،الآياتحفظ تنوع هذه 
وهي من التغييرات السلبية في الترجمة. يحاول المترجم في الترجمة الدقيقة الأمينة تجنّب هذا  ،برمانه أنطوان يإل

وقد أشارت  ،بالدقةترجمة الرضائي الأصفهاني للقرآن الكريم من الترجمات التي اهتمّ المترجم فيها التغيير. 
المترجم في هذا الأمر بالنسبة  من حيث ترجمة المتشابهات اللفظية إلی نجاحالبحوث التي قارنت بين الترجمات 

ترجمة  تدرس هذه المقالة. لهذا السبب الدراسة الحالية هذه الترجمةاختارت  وقد، إلی سائر المترجمين
. وتبحث عن أسباب المجانسة بينها ،اهحفظ عدم وأالمتشابهات اللفظية من حيث حفظ الاختلافات الدقيقة بينها 

هذه المواضع، ويدرس أسباب المجانسة في عتمد البحث علی المنهج الوصفي التحليلي من خلال استقراء ي
عدم  وأويوّضح نسبة حفظ الاختلافات  ،امن خلال الآيات التي جانس المترجم في ترجمته ،ةالترجمة إلی الفارسي

هي أنّ المجانسة تأتي بسبب الاختلافات الموجودة  ،النتائج التي وصل إليها البحثمن في الرسم البياني.  حفظها
بين اللغتين، فمنها الأساليب العربية التي لاتوجد في الفارسية، نحو اتّباع النعت منعوته، والاشتقاق، والتعدية بواسطة 

ات المترادفمجال المفردات، فإنّ حرف الجر، والموصول المشترك بين المفرد والجمع، والتخفيف والجنس. وفي 
کثر بالنسبة إلی الفارسية في  اأيض  رادفة. والحروف توهذا يؤدّي إلی المجانسة في ترجمة الأسماء الم ،العربية أ

فالحروف تستخدم في العربية بمعانٍ مختلفة وتأتي في  ؛إلی الفارسية العربية بالنسبة استخدامها في کيفيةيختلف 
أنّ المترجم قد جانس عن  اأيض  الرضائي  . وأظهرت دراسة ترجمةيؤدّي إلی المجانسة اأيض  مكان حروف أخری وهذا 

 .بما قد ذکر في الآية المتشابهة امستفيد  قصد بين آياتٍ بقرينة الآية المتشابهة، فذکر ما قد حذف من آية، 
 

ة، ، المجانسة، المتشابهات اللفظيّ فارسيّةإلی ال عربيّة: ترجمة القرآن الكريم، الترجمة من الةكلمات مفتاحيّ 
 .الأصفهانيّ  الرضائيّ 

                                                           
 nc.hashemi@ut.ac.irوآدابها بجامعة طهران،طهران، إيران. الإيميل:  عربيّةمساعدة في قسم اللغة الأستاذة  -*

 م.04/18/0100ش= ه. 10/16/0410تاريخ القبول:  -م 08/10/0100ش= ه.02/16/0411تاريخ الوصول: 

DOI:10.22075/lasem.2022.24387.1299 مقالة علميّة محكّمة 

https://doi.org/10.22075/lasem.2022.24387.1299


 إنسية سادات هاشمي –...دراسة أسباب المجانسة في ترجمة المتشابهات اللفظية في القرآن
261 

 

 المقدمة
في اللفظ التي بينها  ةياني يتمثل جزء منه في الآيات المتشابهيحظی نص القرآن الكريم بتنوع ب

إيراد القصة الواحدة في صور شتّی »فروق لغوية دقيقة. وقد عرّف الزرکشي المتشابه اللفظي بأنّه: 
وفواصل مختلفة، ويكثر في إيراد القصص والأنباء، وحكمته التصرف في الكلام، وإتيانه علی 

. وقد يختفي هذا التنوع البياني 0«اميع طرق ذلك مبتدء به ومتكرر  ضروب؛ ليعلمهم عجزهم عن ج
لأنّ المترجم يقوم بالمجانسة بين هذه الآيات المتشابهة في اللفظ ويمشّط النص  ،الترجمةفي 

ة، ويتمثّل هذا في ترجمة المترادفات القرآنية ويزيل الفروق الطفيفة الموجودة بين العبارات القرآنيّ 
تنوعة القرآنية، وکلا الموضوعين يُدرس فيما سمّي بالمتشابهات اللفظية والتي والأساليب الم

تختلف عن الآيات المتشابهة التي تقع مقابل الآيات المحكمة، التي هي آيات يتقارب تشكيلها 
اللغوي الظاهري، وتتّسع آفاقها الدلالية المتنوّعة. وقد تناول السيوطي هذا القسم من المتشابهات 

النوع الثالث والستون »ويشير إلی الدراسات السابقة فيه فيقول: « الإتقان في علوم القرآن»به في کتا
الكسائيّ، ونظمه السخاويّ،  -فيما أحسب -، أولهمفي الآيات المتشابهات: أفرده بالتصنيف خلق

ل و غرّة درّة التنزي»وأحسن منه « البرهان في متشابه القرآن»وألّف في توجيهه الكرمانيّ کتابه: 
لأبي جعفر بن الزبير، ولم أقف « ملاك التأويل»لأبي عبد اللّه الرّازيّ، وأحسن من هذا « التأويل

کشف المعاني عن متشابه »وللقاضي بدر الدين بن جماعة في ذلك کتاب لطيف سمّاه  .عليه
ك الجمّ من ذل« قطف الأزهار في کشف الأسرار»المسمی « أسرار التنزيل»وفي کتابي «. المثاني

 .0«الغفير
إلی الميولات التحريفية في الترجمة التي تهدم حرف الأصول لفائدة  3يشير أنطوان برمان

التي تتمثل في توحيد نسيج  5المجانسة». فمن هذه الميولات 4«الشكل الجميل»و« یالمعن»
سم العمل . فأمام عمل متنوع يتّ بأن هذا النسيج متنوع أصلا   االأصل علی کل المستويات، علم  

ويميل المترجم إلی توحيد وربط ما هو متنوع بل ومتنافر. ويشير برمان  اتقريب   االنثري بالتنوع دوم  

                                                           
 .021، ص 0، جالبرهان في علوم القرآنمحمد بن عبدالله الزرکشي،  0
 .030، ص 0، ج الإتقان في علوم القرآنوطي، جلال الدين سي 0

3Antoine Berman  
 .25، ص الترجمة والحرف أو مقام البُعدأنطوان برمان،  4

5 Homogenization 
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وسواء شاء أو أبی، فإن المترجم مطالب بتمشيط النص؛ وحتی إذا ما : »0إلی قول بوريس دو شلوتزر
ن تشبه ما يوجد في سمح لنفسه عن قصد، بإجراء تصحيحات أو استعمال صياغات رکيكة، فإنها ل

للتخفيف. ويدعو إلی عدم  االأصل، وبهذا المعنی، خضع جانب من رواية الحرب والسلم حتم  
.وهذه المجانسة تختلف عن التجانس الإيجابي الذي 0«إنتاج التنوع بالتمشيط الملازم لكل ترجمة

انسة هي إزالة الفروق ، فالمجايجب علی المترجم أن يلتزم به عند ترجمة العبارات المتشابهة تمام  
البيانية في النصّ الأصل وهي أمر سلبي، بينما التجانس بين العبارات المماثلة من الإيجابيات في 
الترجمة. وهذا هو الأمر الذي يجعل الدراسة الحالية مختلفة عن الدراسات السابقة. فالدراسات 

اثلة أو حفظ الاختلافات السابقة تدرس مدی نجاح المترجمين في حفظ وحدة العبارات المم
 الطفيفة بينها؛ أمّا هذه الدراسة فترکّز علی الاختلافات وأسباب مجانستها في الترجمة.

وقد استفاد البحث من الكتب التي قد دوّنت في المتشابهات اللفظية؛ بعضها قد اکتفی بذکر 
للكرماني « في القرآنأسرار التكرار »المتشابهات وبعضها قد قام بتحليل سبب الاختلافات کكتاب 

کثر. وللتحليل الإحصائي والرسم « درة التنزيل»و للإسكافي، إذ استفدنا من هذين الكتابين أ
البياني، اخترنا عينة البحث من بداية القرآن الكريم إلی نهاية سورة الأعراف، ويمكن أن تكون 

آياتٍ أخری تساعدنا  امن سورة أخری. لكن في دراسة أسباب المجانسة، ذکرنا أحيان   إحدی الآيتين
في البحث عن هذه الأسباب. ولا يدرس هذا البحث الآيات التي يمكن حفظ الاختلاف بينها 

 الترجمة، ويرکّز علی المواقف الصعبة في الترجمة. بسهولة في
لقد وقع الاختيار علی ترجمة الرضائي الأصفهاني دون غيرها لدراسة ظاهرة المجانسة في 

ريم، لأنّ الدراسات التي قد قارنت بين عدة ترجمات للقرآن الكريم من حيث ترجمة القرآن الك
کانت أنجح الدقة في ترجمة المتشابهات اللفظية، ومنها ترجمة الرضائي، تشير إلی أنّ هذه الترجمة 

ترجمة »جاء في نتيجة أطروحة دکتوراه لبردبار:  في ترجمة هذه الآيات بالنسبة إلی غيرها. فمثلا  
ضائي الأصفهاني تعدّ أدق ترجمة من حيث المجانسة في ترجمة الآيات المتشابهة اللفظية، لأنّ الر

وجاء في مقالة لعرب «. 3درجة عدم التجانس في ترجمة هذه الآيات أقلّ فيها بالنسبة إلی غيرها

                                                           
1 Boris de Schlozer 

 .84، ص الترجمة والحرف أو مقام البُعدأنطوان برمان،  0
های ر )متشابهات لفظي( قرآن در برخى ترجمههاي شبيه به يكديگسازي ترجمه عبارتيكسانسارة بردبار،  3

 .035، ص فارسي معاصر
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في  الترجمة الجماعية للقرآن الكريم لمحمد علي الرضائي الأصفهاني وزملائه، أنجح»وفرشجيان: 
کان »ويقول الرضائي في هامش ترجمته: «. 0ترجمة المتشابهات اللفظية بالنسبة لسائر الترجمات

، يمكن ا. فهناك اختلافات بين الآيات المتشابهة لفظي  0«الشغل الشاغل للمجموعة هو دقة الترجمة
لاعتبار. وهذا نقلها في الترجمة بسهولة، لكن غفل عنها کثير من المترجمين وأخذها الرضائي بعين ا

 يساعدنا علی اختيار الآيات التي تتحدّی المترجم في حفظ اختلافاتها للدراسة.
 خلفيّة البحث

هناك بحوث حول التجانس في ترجمة المتشابهات اللفظية في القرآن الكريم ترکّز علی حفظ 
من حيث الفروق وبحوث أخری تدرس ترجمة هذه الآيات  االوحدة البيانية في الآيات المماثلة تمام  

الطفيفة بينها وتقارن بين عدة ترجمات من حيث نجاحها في حفظ هذه الفروق، ونشير إلی هذه 
 الدراسات:

)دراسة ترجمة « بررسی ترجمه آيات متشابه لفظي در هفت ترجمه قرآن کريم»مقالة  .0
 في سبع ترجمات للقرآن الكريم( لمرتضی عرب ورضا فرشجيان االآيات المتشابهة لفظي  

( تدرس ترجمة الآيات المتشابهة التي تختلف من حيث کلمة واحدة، أو م0100/هـ.ش0300)
الواحدة للعبارات المماثلة وتقارن بين الترجمات السبعة التي قد  الترجمة ازيادة، أو الترکيب وأيض  

تبحث ما اختارتها. هذه الدراسة ترکّز علی المقارنة بين الترجمات في دقة ترجمة هذه الآيات، بين
 عن أسباب المجانسة في الترجمة. الدراسة الحالية

ترجمه آيات متشابه لفظي مفرد در قرآن کريم؛ موردکاوي: موارد ناهمگون به  یهاچالش» .0
)تحديات ترجمة الآيات المفردة اللفظية المتشابهة في القرآن « لحاظ اسم و فعل يا نوع فعل

لفعل أو نوع الفعل( لكرم سياوشي وسمية واسم اسة حالات غير متجانسة من حيث الاالكريم؛ در
والفعل سم (: يكتفي هذا البحث بدراسة الفروق بين المفردات کالام0106/هـ.ش0305سلمانيان )

)يخرج ومخرج( والماضي والمضارع )يرسل وأرسل( وهذه هي الفروق التي يمكن حفظها في 
ی المقارنة. أمّا دراستنا، فتبحث عن عل االترجمة بسهولة ولا تتحدی المترجم ويرکّز هذا البحث أيض  

 مواضع تتحدّی المترجم في حفظ فروقها.

                                                           
يممرتضی عرب ورضا فرشچيان،  0  .010، ص بررسي ترجمه آيات متشابه لفظي در هفت ترجمه قرآن كر
يممحمدعلي الرضائي الأصفهاني،  0  .6، ص 0، جترجمه گروهي قرآن كر
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های شبكه به يكديگر )متشابهات لفظی( سازی ترجمه عبارتيكسان»أطروحة دکتوراه  .3
)توحيد ترجمة العبارات المتماثلة )المتشابهات اللفظية( « های فارسی معاصرقرآن در برخی ترجمه

(: تؤکد الباحثة م0102هـ.ش/ 0306المعاصرة( لسارة بردبار ) فارسيّةال للقرآن في بعض الترجمات
ومن هنا تقسمها إلی الآيات المتشابهة التي قد  اعلی أنّ البحث ترکز علی الآيات المتماثلة تمام  

جاءت في سياق واحد، والآيات المتشابهة التي جاءت في سياقات مختلفة، ثمّ تقوم بالمقارنة بين 
 الحالية. هذه الدراسة لا تتناول الفروق بين المتشابهات اللفظية التي تتناولها الدراسةالترجمات. ف

)تحليل مقارن « های فارسی آيات متشابه لفظیتحليل تطبيقی ترجمه»رسالة ماجستير  .4
( تقوم م0105/ هـ.ش 0304للآيات المتشابهة اللفظية( لسمية سلمانيان ) فارسيّةللترجمات ال

ومقارنة ست ترجمات في ترجمة الفروق الدقيقة في المتشابهات اللفظية  بتوصيف وتحليل
والفعل، والماضي والمضارع، والإبدال، والتقديم والتأخير، والمؤکد وغير سم کالاختلاف في الا

ا ما يتجاهلها المترجمون. والفرق بين هذا البحث  المؤکد ويخلص إلی أن هذه الاختلافات غالب 
هدفنا في هذه الدراسة ليس نقد الترجمة ومقارنة الترجمات، بل هو دراسة أسباب ودراستنا هو في أن 

 المجانسة في الترجمة.
)دراسة توحيد « ها در متشابهات لفظي قرآنسازی ترجمهبررسی يكسان»کتاب  .5

 0306الترجمات في المتشابهات اللفظية في القرآن الكريم( لمجيد نبوي ورباب شاهمرادي )
 ،والآيات المشابهة مع اختلافات جزئية ايدرس ترجمة الآيات المماثلة تمام  ( م0102/ هـ.ش

علی دراسة الترجمات ومقارنتها، ولا  اهذا الكتاب أيض  يرکّز وويقارن ترجمتها بين ثماني ترجمات. 
 علی دراسة الأسباب.

نقد الترجمة فالفارق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة هو أنّ هذه الدراسة لا ترکّز علی 
والمقارنة بين الترجمات، بل تبحث عن أسباب المجانسة في الترجمة، ولا تدرس کلّ الآيات 
المماثلة والمتشابهة، بل تدرس الاختلافات الدقيقة التي تتحدّی المترجم، ولهذا اختار ترجمة 

يات الاختلافات الموجودة بين الآ الرضائي الأصفهاني، لأنّ هذه الترجمة حاولت في حفظ
، بالنسبة لسائر الترجمات. فالآيات التي تتمّ المجانسة بينها في هذه الترجمة، االمتشابهة لفظي  

 تستحقّ الدراسة من حيث أسباب المجانسة.
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 دراسة أسباب المجانسة في الترجمة
، وهذا يؤدّي إلی المجانسة في فارسيّةليس لها معادل في ال عربيّةهناك أساليب ومفردات في ال

لترجمة. ومن الطبيعي أن تؤثّر الاختلافات الصرفية والنحوية بين اللغتين علی الترجمة. ونری هنا ا
 أثر هذا الاختلاف في إزالة التنوّع في النص المصدر.

، سواء اا مفرد  دائم  فيأتي النعت  للعربية،ا خلاف   الفارسيةاللغة يتبّع المنعوت في  لاعت إنّ النالنعت: 
ا في الآية وجمع   ،في الآية الأولیا مفرد  وفي المثال التالي جاء النعت  .اجمع  أم  ،امفرد  کان المنعوت 

 .الترجمة يؤدّي إلی المجانسة في في الفارسية،ا ا دائم  مفرد  الثانية، وإتيان النعت 
ام  ﴿ ارُ إِلاَّ أَيَّ نَا النَّ ، به ما محدودزی [، جز چند روآتش ]دوزخ(: 81)البقرة:  ﴾مَعْدُودَة   الَنْ تَمَسَّ

 نخواهد رسيد.
ام  ﴿ ارُ إِلاَّ أَيَّ نَا النَّ به  محدود[، جز چند روزی آتش ]دوزخ(: 04)آل عمران:  ﴾مَعْدُوداتٍ  الَنْ تَمَسَّ

 ما نخواهد رسيد.
أن يقتصر في الوصف علی التأنيث، فجاء في البقرة  اإنّ الأصل في الجمع إذا کان واحده مذکر  

کثر 0عمران علی الفرععلی الأصل، وفي آل  . والقاعدة أنّ جمع غير العاقل إن کان بالإفراد يكون أ
من حيث العدد من الجمع السالم. معدودات جمع قلّة، وهي تفيد القلّة، أمّا معدودة فهي تدلّ علی 

کثر من  ودَةٍ وَکَانُوا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُ ﴿، وقد قال تعالی في سورة يوسف عليه السلام 00أ
اهِدِينَ  کثر من 01)يوسف:  ﴾فِيهِ مِنَ الزَّ ، ولو قال معدودات لكانت أقل. واختيار ادرهم   00(، أي أ

ام  ﴿کلمة معدودات في  ارُ إِلاَّ أَيَّ نَا النَّ ( لأن الذنوب التي ذُکرت 04)آل عمران:  ﴾مَعْدُوداتٍ  الَنْ تَمَسَّ
 هذه الدلالة، فتتجانس الترجمة في الآيتين.  كافئما ي فارسيّةال . وليس في اللغة0في هذه الآية أقلّ 
المعنی، يمكن نقل هذا الاختلاف المعنوي بالترجمة؛  إذا کان الاشتقاق يؤثر فيالاشتقاق: 

ي ، الدلالة المعنوية لفعلَ ولكن عندما لا يوجد اختلاف معنوي، تصبح الترجمة متجانسة. فمثلا  
بع»نّما اختار في طه واحد، وإ« اتّبع»و« تبع» اعِيَ ﴿موافقة لقوله تعالی: «اتَّ بِعُونَ الدَّ  .3(018)طه:﴾يَتَّ

  پيروی کنند(: پس کسانی که از رهنمود من 38)البقرة:  ﴾هُدايَ  تَبِعَ فَمَنْ ﴿
                                                           

 .26، ص نأسرار التكرار في القرآمحمود بن حمزة الكرماني،  0
 .650، ص لمسات بيانية في نصوص من التنزيلمحمد فاضل صالح السامرائي،  0
 .20، ص أسرار التكرار في القرآنمحمود بن حمزة الكرماني،  3
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بَعَ فَمَنِ ﴿  پيروی کند(: پس هر کس که از هدايت من 003)طه:  ﴾هُدايَ  اتَّ
 ابي الإفعال والتفعيل:وکذلك، دلالة التعدية في ب

لَ وَ قالُوا لَوْلا ﴿ هِ  نُزِّ  ؟!شودنازل نمی(: بر او 32)الأنعام:  ﴾عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّ
هِ  أُنْزِلَ وَ يَقُولُونَ لَوْلا ﴿  ؟شودنازل نمی(: بر او 01)يونس:  ﴾عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّ

عدية؛ ويقال إنّما جمع بينهما، والمعنی إنّ التّضعيف، في نزّل، والهمزة في أنزل، کلاهما للتّ 
. 0علی عادة العرب في افتنانهم في الكلام، وتصرّفهم فيه علی وجوه شتّی اواحد، وهو التّعدية؛ جري  

من أنزل کما يستعمل  -خاصة في الاستعمال القرآني -و قيل من جانب آخر إنّ نزّل أهم وأکد 
علی صيغة « نزّل»وإنّ  0لدين وأوصی في أمور الدنياالقرآن وصّی وأوصی: يستعمل وصّی في أمور ا

 .3فعّل تفيد التكثير والتدّرج
ومن الأمثلة الأخری للمجانسة القهرية، التنوع الحاصل من استخدام جمع التكسير والآخر 

، إلّا ما هو دخيل من فارسيّةالسالم في موضعين. ويعود ذلك إلی عدم وجود جمع التكسير في ال
تصبح الترجمة ندما يكون التنوّع بسبب الاختلاف بين جمع السلامة والتكسير، ؛ فععربيّةال

 متجانسة:
 را برای شما بيامرزيم خطاهايتان(: تا 58)البقرة:  ﴾خَطاياکُمْ نَغْفِرْ لَكُمْ ﴿
 مرزيم را برای شما بيا خطاهايتان(: تا 060)الأعراف:  ﴾سَنَزيدُ الْمُحْسِنينَ  خَطيئاتِكُمْ نَغْفِرْ لَكُمْ ﴿

 .4صيغة الجمع الكثير ومغفرتها أليق في الآية بإسناد الفعل إلی نفسه سبحانه «خطايا» کلمة
جمع قلّة وجاء في الآية الثانية في مقام التأنيب وهو يتناسب مع مقام التأنيب  «خطيئات»وصيغة 

 االخطيئات قطع   والذّم في السورة وجاء بجمع الكثرة في الآية الأولی، لأنّه إذا غفر الخطايا فقد غفر
 .5وهذا يتناسب مع مقام التكريم الذي جاء في السورة

بنفسه،  فارسيّةبواسطة حرف الجر ويتعدّی في ال عربيّةعندما يتعدّی فعل في الالتعدية: 
 ستتجانس الترجمة في الحالات التي تكون فيها الحروف متنوّعة کالمثال التالي:

                                                           
 .33، ص أسئلة القرآن وأجوبتهامحمد بن أبي بكر الرازي،  0
 .0165، ص لمسات بيانية في نصوص من التنزيلمحمد فاضل صالح السامرائي،  0
 .200المصدر نفسه، ص  3
 .23، ص أسرار التكرار في القرآنالكرماني،  محمود بن حمزة 4
 .546، ص لمسات بيانية في نصوص من التنزيلمحمد فاضل صالح السامرائي،  5
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يْطانُ  لَهُمَافَوَسْوَسَ ﴿  وسوسه کرد را(: سپس شيطان آن دو 01عراف: )الأ ﴾الشَّ
يْطانُ  إِلَيْهِ فَوَسْوَسَ ﴿  وسوسه کرد را(: ولی شيطان او 001)طه:  ﴾الشَّ

فَوَسْوَسَ ﴿وسوس متعدّ بإلی وفي قوله تعالی »لقد جاء في التحقيق في کلمات القرآن الكريم: 
يْطانُ  . ففعل وسوس متعدّ 0«ل موسوس اليه، اللام بمعنی إلی، فان بني للمفعول قي﴾لَهُمَا الشَّ
 ، وهذا هو ما يؤدّي الی المجانسة في الترجمة.فارسيّةوهو متعدّ بنفسه في ال عربيّةبالحرف في ال

بُرِ وَ الْكِتابِ الْمُنيرِ ﴿ ناتِ وَ الزُّ های روشن )معجزه آسا( (: که دليل084)آل عمران:  ﴾جاؤُوا بِالْبَيِّ
 بخش، آورده بودند.نیهای متين و کتاب روشو نوشته
بُرِ وَ بِالْكِتابِ الْمُنيرِ ﴿ ناتِ وَ بِالزُّ (: فرستادگانشان با دلايل 05)فاطر:  ﴾جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّ

 بخش، به سراغ آنان آمدند.های متين و کتاب روشنیروشنِ )معجزه آسا( و نوشته
الاختصار، وهو إقامة لفظ الماضي في وسبب الاختلاف هو أنّ الكلام في آل عمران مبني علی 

الشرط مقام لفظ المستقبل، ولفظ الماضي أخف، وبني الفعل للمجهول فلا يحتاج إلی ذکر 
بَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ﴿الفاعل، وهو قوله  بُوكَ فَقَدْ کُذِّ (، لذلك حذفت 084عمران: )آل ﴾فَإِنْ کَذَّ

في فاطر، فإن الشرط فيه بلفظ المستقبل، والفاعل  الباءات ليوافق الأول في الاختصار، بخلاف ما
ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿ مذکور مع الفعل، وهو قوله: بَ الَّ بُوكَ فَقَدْ کَذَّ (، ثم ذکر 05)فاطر:  ﴾وَ إِنْ يُكَذِّ

لا يعاد فيها  فارسيّة. لكن تتجانس الترجمتان لأنّ ال0بعدها الباءات ليكون کله علی نسق واحد
 د العطف.حرف الجر بع

 ئالموصول ومن البيانية، ليس له مكافاسم ، يتكوّن من عربيّةهناك أسلوب في الالموصول: 
، يحذف اسم الموصول وحرف مِن، فارسيّة؛ فعند ترجمة هذه الصيغة إلی الفارسيّةشكلي في ال

ويأتي المجرور بمِن في مكان اسم الموصول. وبسبب حذف اسم الموصول، تتجانس الترجمتان 
 في الآيتين التاليتين:« الذي»و« ما»ـل

بَعْتَ أَهْواءَهُمْ ﴿ ذِيبَعْدَ  وَ لَئِنِ اتَّ به  که(: و اگر بعد از دانشی 001)البقرة:  ﴾جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ  الَّ
 های آنان پيروی کنیتو رسيد، از هوس

                                                           
يمحسن المصطفوی،  0  .003، ص 03، ج التحقيق في كلمات القرآن الكر
 .04، لقرآنأسرار التكرار في االكرماني،  محمود بن حمزة 0
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بَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ﴿ به  که(: و اگر بعد از دانشی 045)البقرة:  ﴾مِ مِنَ الْعِلْ  جاءَكَ  ماوَ لَئِنِ اتَّ
 هايشان پيروی کنیتو رسيد، از هوس

« الذي»، و0«ما»متضمنة من البيان ما لا تتضمنه « الذي»أنّ « الذي»و« ما»وجاء في الفرق بين 
يف في الآية الأولی يشير إلی العلم بالله وصفاته، فكان لفظ الذي أليق به من لفظ ما، لأنّه في التعر

يتنكر مرة ويتعرف أخری وخصّ « ما»فه صلته فلا يتنكر قط ويلزمه الألف واللام، لكن أبلغ وتعرّ 
. وهذه 0لأنه يشير إلی العلم بأن قبلة الله هي الكعبة وذلك قليل من کثير من العلم« ما»بِـ الثاني

مشترك وخاصة بسبب عدم تقسيم الموصول إلی الخاص وال فارسيّةالظرائف لا يمكن نقلها إلی ال
 عند الترجمة. افي هذا الأسلوب الذي يحذف الموصول أساس  

(: و برخی از آنان کسانی هستند که به )سخنانِ( تو، 05)الأنعام:  ﴾وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْك﴿
 دهند.گوش فرا می

کسانی هستند، که به (: و برخی از آن )مشرك(ان 40)يونس:  ﴾وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْك﴿
 دهند.)ظاهر، به سخنان( تو گوش فرا می

، وعتبة، وشيبة، وأمية وأبیّ ابني سورة الأنعام نزل في أبی سفيان، والنّضر بن الحارثما في 
في سورة يونس جميع الكفار. فحمل هاهنا  في يونس، لأن المراد بهم« من»، فلم يكثروا کثرة خلف

د لقلتهم، ومرة علی المعنی فجمع؛ لأنهم و إن قلّوا جماعة. وجمع ما في فوحّ « من»مرة علی لفظ 
 ا. ولا يمكن نقل هذا المعنی في الترجمة، لأنّ الموصول ليس مشترک  3يونس ليوافق اللفظ المعنی

 .فارسيّةبين المفرد والجمع في ال
ي بعض الكلمات فدغام الإ يأتي فمثلا  ، عربيّةتنوّعات شكلية خاصة بال اأيض  هناك  التخفيف:

دغام، ولأنّ الإدغام لا يوجد هكذا في الإوتأتي الكلمات نفسها في مواضع أخری دون  عربيّةال
 ، يضطرّ المترجم إلی أن يأتي بالكلمتين بشكل واحد:فارسيّةالمفردات ال

هَ شَديدُ الْعِقابِ  يُشاقِقِ وَ مَنْ ﴿ هَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّ کس با خدا و (: و هر03)الأنفال:  ﴾اللَّ
 خدا سخت کيفر است. ا، پس حتم  مخالفت کنداش فرستاده

                                                           
درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله محمد عبدالله الخطيب الإسكافي،  0

 .00، ص العزيز
 .22، ص أسرار التكرار في القرآنالكرماني،  محمود بن حمزة 0
 .050المصدر نفسه، ص  3
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هَ شَديدُ الْعِقاب يُشَاقِّ وَمَنْ ﴿ هَ فَإِنَّ اللَّ ، پس مخالفت کند( : و هرکس با خدا 4)الحشر:  ﴾اللَّ
 خدا سخت کيفر است. احتم  

رُونأَ فَلا ﴿  شويد؟! و متذکّر نمی(: آيا )غافليد( 4)السجدة:  ﴾تَتَذَکَّ
رُونَ فَاعْبُدُوهُ أَ فَلا ﴿  شويد؟!متذکّر نمی(: آيا )غافليد( و 3)يونس:  ﴾تَذَکَّ

يقول السامرائي إنّ الحذف من الفعل يدخل تحت ضابطين في القرآن کله؛ فيحذف من الفعل 
إمّا للدلالة علی الاقتطاع من الفعل، وإمّا يحذف من الفعل في مقام الإيجاز ويذکر في مقام 

امٍ ﴿قال في يونس  .0التفصيل ةِ أَيَّ رْضَ فِي سِتَّ
َ
مَاوَاتِ وَالْأ خَلَقَ ﴿وفي السجدة قال  ﴾خَلَقَ السَّ

امٍ  ةِ أَيَّ رْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّ
َ
مَاوَاتِ وَالْأ رُ ﴿في يونس. في يونس قال﴾ما بينهما﴿لم يقل  ﴾السَّ يُدَبِّ

مْرَ 
َ
مْرَ مِ ﴿فقط وفي السجدة  ﴾الْأ

َ
رُ الْأ رْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ يُدَبِّ

َ
مَاءِ إِلَی الْأ نَ السَّ

ونَ  ا تَعُدُّ کثر. قال في يونس  ﴾سَنَةٍ مِمَّ وفي  ﴾مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴿فالسجدة فيها تفصيل أ
کثر ﴾ شَفِيعٍ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا ﴿السجدة قال   .في السجدة تفصيل أ

 تسليم هستيم. ما(: و گواه باش که 50)آل عمران:  ﴾مُسْلِمُونَ  بِأَنّاوَ اشْهَدْ ﴿
ناوَ اشْهَدْ ﴿  تسليم هستيم. ما(: و گواه باش که 000)المائدة:  ﴾مُسْلِمُونَ  بِأَنَّ

ء أول کلام الحواريين إن الذي في سورة المائدة جاء علی الأصل غير مخفف بالحذف؛ لأنه جا
هو حكاية عن عيسی عليه السّلام أنه سألهم عما أقروا  ،في سورة آل عمرانفي هذا المعنی، والذي 

به للّه تعالی، والثاني يختار فيه من التخفيف ما لا يختار في الأول؛ لأن الأول قد وفّی العبارة حقها، 
 .0والثاني معتمد علی ما قبله فهو مكرر

هُ ﴿ عُونَ مْ لَعَلَّ  (: تا شايد آنان )فروتن و( تسليم گردند!40)الأنعام:  ﴾يَتَضَرَّ
هُمْ ﴿ عُونَ لَعَلَّ رَّ  (: تا شايد )فروتن و( تسليم گردند.04)الأعراف:  ﴾يَضَّ

لأن هاهنا )في سورة الأنعام( وافق ما بعده وهو قوله: »يقول الكرماني في سبب الاختلاف: 
عُ ﴿ . وهذا النوع من التنوّع لا يمكن 3لا غير« يتضرعون»ومستقبل تضرعوا:  ﴾واجاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّ

                                                           
 .455، ص نزيللمسات بيانية في نصوص من التمحمد فاضل صالح السامرائي،  0
درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله محمد عبدالله الخطيب الإسكافي،  0

 .53، ص العزيز
 .055، ص البرهان في متشابه القرآنمحمود بن حمزة الكرماني،  3
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. ومن المواضع الأخری التي لا يؤثّر عربيّة، لأنّ هذا التغيير خاصٌّ باللغة الفارسيّةنقله في ال
 الاختلاف في المعنی، فلا تضرّ المجانسة به، هي:

 اسيد!(: و )از مخالفت من( بهر3)المائدة:  ﴾اخْشَوْنِ وَ ﴿
 (: و از )مخالفت( من بهراسيد!051)البقرة:  ﴾اخْشَوْنيوَ ﴿

في کلّ المواضع، فيضطرّ المترجم إلی  فارسيّةهناك مترادفات قرآنية، لا تسعها اللغة الالترادف: 
المجانسة بين هذه المفردات. تدلّ هذه المترادفات علی طرائف دلالية أو سياقية في بعض الأحيان، 

 أخری. من المواضع التي اعتبروا لها دلالة معنوية، هي: اد تنوّع بياني أحيان  أو جاءت لمجرّ 
ي إِلی رُدِدْتُ وَلَئِنْ ﴿  بازگردانده شوم(: و اگر به سوی پروردگارم 36)الكهف:  ﴾رَبِّ
ي إِلی رُجِعْتُ وَلَئِنْ ﴿  .بازگردانده شوم(: و اگر به سوی پروردگارم 51)الفصّلت:  ﴾رَبِّ

 افردّ عنه، وقصد فلان   اء يتضمن معنی کراهية للمردود. تقول: قصد فلانٌ فلان  لشيوالرد عن ا
فرجع عنه، فلما کان الأول ينقل عن جنته، وهو خلاف محبته کان استعمال اللفظ الذي يدلّ علی 

 .0من کراهة« رد»ما في « رجع»الكراهة فيه أولی، والثانية لم يتقدمها مثل ما تقدم هذه، وليس في 
 للدلالة السياقية يمكن أن نشير إلی هذه الآية:و
(: اين )رسالت و قرآن چيزی( جز يادآوری برای 01)الأنعام:  ﴾لِلْعالَمينَ  إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِکْری﴿

 جهانيان نيست.
 (: اين )قرآن( جز يادآوری برای جهانيان نيست.014)يوسف:  ﴾إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِکْرٌ لِلْعالَمين﴿
ا ﴿  آمد(: و هنگامی که نزد آن )آتش( 00)طه: ﴾ أَتاهافَلَمَّ
ا ﴿  آمد(: و هنگامی که به سراغ آن )آتش( 8)النّمل:  ﴾جاءَهافَلَمَّ

کْری»لأن في سورة الأنعام تقدم :»وجاء في سبب اختلاف المفردتين  ( و 68)الأنعام: « بَعْدَ الذِّ
، «جاء»و « أتی»وکذلك بالنسبة لفعلين «. 0(، فكان الذکری أليق بها60)الأنعام: « وَلكِنْ ذِکْری»

كَ 42) فإنّهما بمعنی واحد، لكن کثر دور الإتيان في طه نحو: فَأْتِياهُ  (، 61) (، ثُمَّ أَتی58) (، فَلَنَأْتِيَنَّ

                                                           
متشابهات في كتاب الله درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المحمد عبدالله الخطيب الإسكافي،  0

 .002، ص العزيز
 .001، ص أسرار التكرار في القرآنالكرماني،  محمود بن حمزة 0
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ا جاءَتْهُمْ 60) (، وحَيْثُ أَتی64ثُمَّ ائْتُوا ) کثر، نحو فَلَمَّ  كَ (، وَ جِئْتُ 03) (. ولفظ )جاء( في النمل أ
ا جاءَ سُلَيْمانَ 00)  ، وهذا يفسّر سبب الاختلاف في الآيتين.0(36) (، فَلَمَّ

 لكن في الأمثلة التالية، لايدلّ الاختلاف في اللفظ علی شيء حسب التفاسير:
 (: همگون و ناهمگون00)الأنعام:  ﴾وَ غَيْرَ مُتَشابِه امُشْتَبِه  ﴿
 (: همگون و ناهمگون040ام: )الأنع ﴾وَ غَيْرَ مُتَشابِه امُتَشابِه  ﴿
نْيا إِنْ ﴿  (: اين جز زندگی پست )دنيايی( ما نيست32)المؤمنون:  ﴾هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّ
نْيا ما﴿  (: اين جز زندگی پست )دنيای( ما نيست04)الجاثيه:  ﴾هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّ
 يافتيمه را که نياکانمان را بر آن (: بلكه آنچ021)البقرة:  ﴾عَلَيْهِ آباءَنا أَلْفَيْناما ﴿
بِعُ ما ﴿  ايميافته(: بلكه آنچه پدرانمان را برآن 00)لقمان:  ﴾عَلَيْهِ آباءَنا وَجَدْنابَلْ نَتَّ

مترادفتين تامّتين، کما يقول الراغب الأصفهاني: « ألفينا»و « وجدنا»سواء اعتبرنا کلمتي 
، أو اعتبرناهما کالمترادفتين، کما يقول 3«ناألفينا أي وجد»أو الطريحي:  0«ألفيتُ: وجدت»

؛ علی أيّ حال، لم يتمكن 4«وجدنا»يقصد بها بعض الوجوه التي يستعمل عليه « ألفينا»الإسكافي 
المترجمون من حفظ تعدد المفردات الموجودة في النص القرآني في ترجماتهم، وهذا يعود إلی 

 امرادف  « جستن»، «پيدا کردن»عم، هناك مفردات کـ. نفارسيّةفقدان هذه التعددية المعجمية في ال
 ، ولكن هذه المفردات لا تليق بهذا السياق.«يافتن»لـ

 فارسيّة، هي أنّ اللغة الفارسيّةمن الأسباب التي تؤدّي إلی المجانسة في الترجمة إلی الالجنس: 
 ؛ نحو:عربيّةلل اليس فيها الجنس، خلاف  

 دمممی آن(: و در 40)آل عمران:   ﴾فيهِ فأَنْفُخُ ﴿
 دميدیمی آن(: و در 001)المائدة:  ﴾فيهافَتَنْفُخُ ﴿

                                                           
 .024المصدر نفسه، ص  0
يب القرآنحسين بن محمد الراغب الأصفهاني،  0  .244، ص المفردات في غر
ينفخرالدين الطريحي،  3  .322، ص 0، جمجمع البحر
درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله  سكافي،محمد بن عبدالله الخطيب الإ 4

 .30، ص العزيز
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لا  فارسيّةيعود الضمير في الآية الأولی إلی الطير ويعود في الآية الثانية إلی الهيئة؛ لكن في ال
 يمكن حفظ هذا الاختلاف بسبب عدم وجود الجنس في الضمائر.

 
 الحروف

، فارسيّةال لا يدخل حرفٌ علی أسماء الجهات في الحروف الداخلة على أسماء الجهات:
فلا تترجم الحروف الداخلة علی هذه الأسماء. إذن، تتجانس العبارات المتنوّعة من حيث استخدام 

 هذه الحروف:
 نفرستاديم و پيش از تو(: 010)يوسف:  ﴾مِنْ قَبْلِكَ وَ ما أَرْسَلْنا ﴿
 نفرستاديم و پيش از تو(: 2)الأنبياء:  ﴾قَبْلَكَ وَ ما أَرْسَلْنا ﴿
رْضَ ﴿

َ
 مردنش زنده نمود پس از(: و با آن زمين را، 65)النحل:  ﴾مَوْتِها بَعْدَ فَأَحْيا بِهِ الْأ

رْضَ ﴿
َ
 مردنش زنده نمود پس از(: و با آن زمين را، 63)العنكبوت:  ﴾مَوْتِها مِنْ بَعْدِ فَأَحْيا بِهِ الْأ

ع آخر، مقتضی الحال في کلّ سورة، فاقتضی وسبب ذکر الحرف في موضع وحذفه في موض
« من». يقول الإسكافي إنّ 0الإجمال الحذف والتفصيل الإثبات. فجاء في کل سورة ما اقتضاه الحال

﴾ فكأنه قال: اسم للزمان الذي تقدم زمانك، فإذا قال: ﴿وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ « قبلك»لابتداء الغاية، و
ابتداء الزمان الذي تقدم زمانك فيخص الزمان الذي يقع عليه قبل تحديه،  ﴿وَ ما أَرْسَلْنا﴾ من

فمعناه ما فعلنا في الزمان الذي  ويستوعب بذکر طرفيه ابتدائه وانتهائه، وإذا قال: ﴿وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ﴾
کر تقدم زمانك فهو في الاستيعاب کالأول، إلا أن الأول أوکد للحصر بين الحدين، و ضبطه بذ

 .0الطرفين
کيد، ليس لها مكافئ في  عربيّةالحروف الزائدة التي تأتي في الالحروف الزائدة:  لغرض التأ

الترجمة. وهذا يؤدي إلی المجانسة بين العبارات المتنوّعة من حيث استخدام  ، فتُحذف فيفارسيّةال
 الحروف الزائدة:

                                                           
 .000، ص البرهان في متشابه القرآنمحمود بن حمزة الكرماني،  0
درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله  محمد بن عبدالله الخطيب الإسكافي، 0

 .023، ص العزيز
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ا ﴿ (: و هنگامی که فرستادگان ما به سوی لوط 33)العنكبوت:  ﴾اجاءَتْ رُسُلُنا لُوط   أَنْ وَلَمَّ
 آمدند
ا جاءَتْ رُسُلُنا لُوط  ﴿  .(: و هنگامی که فرستادگان ما به سوی لوط آمدند22)هود:  ﴾اوَلَمَّ

، وإذا اتصل به )أن(، دلّ علی أنّ ايقتضي جواب  « لما»لأنّ »يقول الكرماني في سبب هذه الزيادة: 
الحال من غير تراخٍ کما في هذه السورة، و في )هود( اتصل به کلام بعد کلام إلی  الجواب وقع في

كَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ  ا رُسُلُ رَبِّ . 0«(، فلما طال، لم يحسن دخول )أن( 80﴾ )هود: قوله: ﴿قالُوا يا لُوطُ إِنَّ
حدتان شرط   " أنْ  " ويُردّ هذا القول بأنَّ آية )هود(، وآية )العنكبوت(، التي ذُکرَ فيها ، مع اوجواب   امتَّ

 .0ذُکرت في إحداهما، وحُذفت من الأخری " أنْ  " أنَّ 
كيد: استخدام أحرف متعدّ  کيد  فارسيّةلا يأتي في الجملة الدة للتأ کثر من أداة تأ ، أ عادة 

کيد. إذن، مهما تأتي من أدوات عربيّةواحدة؛ بينما الجملة ال کيد ، تستخدم فيها أدوات عدّة للتأ التأ
 بكلمة واحدة: فارسيّة، ستترجم في العربيّةفي الجملة ال

اعَةَ  إِنَّ ﴿  ساعت )رستاخيز( آمدنی است اقطع  (: 50)الغافر:  ﴾تِيَةٌ لآَالسَّ
اعَةَ آتِيَةٌ  إِنَّ ﴿  ساعت )رستاخيز( آمدنی است به درستی که(: 05)طه:  ﴾السَّ

کيد الخبر اللام إنما تزاد  کيد الخبر، وتأ في الخبر.  اما يحتاج إليه إذا کان المخبر به شاک  إنّ لتأ
کّد بكلمات مختلفة  جاء. علی الرغم من أنّ المترجم 3والمخاطبون في سورة الغافر هم الكفار فأ

کيد في الآيتين، إلّا أنّ هذا التغيير ليس ما تطلبه الترجمة لتجنّب المجانسه، والدلالة علی زيادة  للتأ
کيد.  التأ

هُ لَغَفُورٌ رَحيمٌ رَبَّ إِنَّ ﴿ که پروردگارت زودکيفر  به راستی(: 065)الأنعام:  ﴾كَ سَريعُ الْعِقابِ وَ إِنَّ
 او بسيار آمرزنده ]و[ مهرورز است. ااست و قطع  

كَ إِنَّ ﴿ هُ لَغَفُورٌ رَحيمٌ لَسَ رَبَّ پروردگارت زودکيفر  اقطع  (: 062)الأعراف:   ﴾ريعُ الْعِقابِ وَ إِنَّ
 او بسيار آمرزنده ]و[ مهرورز است. ااست و مسلم  

                                                           
 .000، ص أسرار التكرار في القرآنمحمود بن حمزة الكرماني،  0
 .080، ص 0، جفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآنزکريا الأنصاري،  0
، 0، جبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزمجد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي،  3

 .400ص
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مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ من سورة الأنعام ﴿ 061جاء في الاية »وجاء في سبب الاختلاف: 
باللام ترجيحا للغفران علی العقاب. ووقع ما في الأعراف بعد قوله  «لَغَفُورٌ رَحِيمٌ »فقيّد قوله  ﴾أَمْثالِها

ذِي﴿ )الأعراف:  ﴾کُونُوا قِرَدَة  خاسِئِينَ ﴿( وقوله: 065)الأعراف:  ﴾نَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ وَأَخَذْنَا الَّ
. ولكن لا يمكن نقل هذا في 0( فقيد رحمة منه للعباد، لئلا يرجّح جانب الخوف علی الرجاء066

کيد ليس مألوف   لا المثالين، اختار . لكنّ المترجم في کفارسيّةفي ال االترجمة، لأنّ تعدّد أدوات التأ
کيد الأکثر، وأتی بـ « اقطع  » کيد الأقلّ، فتجنّب المجانسة « به درستی که»و « به راستی که»للتأ للتأ

 قدر الإمكان.
ومن أمثلة التنوّع في الحروف، التنوّع في حروف العطف. تفيد أحرف الواو حروف العطف: 

والإعراب، فالواو تكون للجمع، والفاء والفاء وثمّ، مشارکة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم 
يفيد « سپس»، يفيد الجمع وفارسيّةفي ال« و». حرف 0للترتيب والتعقيب، وثمّ للترتيب والتراخي

عند « و». فلا بدّ من استخدام حرف واحد، وهو فارسيّةله في ال مكافئالتراخي، أمّا التعقيب، فلا 
وتتمّ المجانسة « ثمّ »تنوّع، عندما يكون أحد الحرفين ترجمة حرفي الواو والفاء. إذن، يمكن حفظ ال

 في الترجمة عندما يتعلّق التنوّع باستخدام حرفي الواو والفاء في موضعين.
 خواهيد بخوريد(: و از هر جا می00)الأعراف:  ﴾فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما﴿
های( آن، از هر جا خواستيد، فراوان عمت(: و از )ن35)البقرة:  ﴾حَيْثُ شِئْتُما اوَ کُلا مِنْها رَغَد  ﴿

 و گوارا بخوريد
، لأنّه لا يوجد في «الواو»وهو  فارسيّةيترجمان بشكل واحد إلی ال« الفاء»و« الواو»حرفا 

کثر من الترتيب وأقل من التراخي. ومن أمثلة  فارسيّةال حرف يدلّ علی معنی التعقيب الذي هو أ
 أخری:
 (: و پاداشِ اهلِ عمل، نيكوست036)آل عمران:  ﴾نَ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلي﴿
 ( و پاداش اهل عمل چه نيكوست!24)الزمر:  ﴾فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلين ﴿
 (: و چه کسی ستمكارتر است00)الأنعام:  ﴾وَمَنْ أَظْلَمُ ﴿
 (: و چه کسی ستمكارتر است02)يونس:  ﴾فَمَنْ أَظْلَمُ ﴿

                                                           
 .006، ص  التكرار في القرآن أسرارمحمود بن حمزة الكرماني،  0
 .568، ص عربيّةجامع الدروس الينظر: مصطفی الغلاييني،  0
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عام کما يقول الكرماني هو أنّ الآيات التي تقدمت في هذه الأن وسبب الإتيان بالواو في سورة
 .0السورة عطف بعضها علی بعض بالواو

التنوّع في استخدام حروف الجر في القرآن الكريم، هو موضع آخر يؤدي إلی حروف الجر: 
 مع الباء عربيّةمع حرف الباء، وفي ال فارسيّةفعل آمن يأتي في ال المجانسة في الترجمة. فمثلا  

 واللام، فتتجانس الترجمة عند اختلاف الحروف کالتالي:
 ايمان آورديد به او(: 003)الأعراف:  ﴾بِهِ آمَنْتُمْ ﴿
 ايمان آورديد؟! به او(: 20)طه:  ﴾لَهُ آمَنْتُمْ ﴿

 مين وأما الهاء في﴾ لرب العال﴿آمَنْتُمْ بِهِ  ﴾؛ فالتي في﴿آمَنْتُمْ لَهُ  ﴾ غير الهاء في﴿آمَنْتُمْ بِهِ  إنّ الهاء في
 .0﴾ فلموسی عليه السّلام﴿آمَنْتُمْ لَهُ 

 بالنسبة إلی تعدد الحرفين في الآيتين التالييتين: فارسيّةوکذلك لا يوجد التعدد في ال
جَلٍ کُلٌّ يَجْرِي ﴿

َ
ی لِأ  سرآمد معيّنی روانند. تا(: هر کدام 0)الرعد:  ﴾مُسَم 

ی أَجَلٍ  إِلیيَجْرِي  ﴿  سرآمد معيّنی روانند. تا(: هر کدام 00قمان: )ل ﴾مُسَم 
ی أَجَلٍ  إِلیيَجْرِي ﴿ معنی جَلٍ يَجْرِي ﴿يبلغه وينتهي إليه و ﴾مُسَم 

َ
ی لِأ معناه يجري  ﴾مُسَم 

، وأمّا في لقمان فوافق ما 4. يقال في الزمان جری ليوم کذا، وإلی يوم کذا، والأکثر اللام3لإدراك أجل
هِ وَ ﴿ قبلها وهو قوله: أَسْلَمْتُ : ﴿(، والقياس: للّه، کما في قوله00)لقمان:  ﴾مَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَی اللَّ

هِ  (، لكنه حمل علی المعنی، أي يقصد بطاعته إلی اللّه، وکذلك: 01عمران: )آل ﴾وَجْهِيَ لِلَّ
ی يَجْرِي إِلی﴿  يتين.، وحسب هذا، فلا يوجد اختلاف معنوي بين الآ5﴾أَجَلٍ مُسَم 

                                                           
 .051، ص أسرار التكرار في القرآنمحمود بن حمزه الكرماني،  0
درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله محمد عبدالله الخطيب الإسكافي،  0

 .031، ص العزيز
يبالدين الحسين بن عبدالله الطيبي،  شرف 3  .386، ص 4، جفتوح الغيب في الكشف عن قناع الر
، 0، جبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزمجد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي،  4

 .064ص
 .050، ص أسرار التكرار في القرآنمحمود بن حمزه الكرماني،  5
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في ترجمة الآية الأولی، ولكن هذا الحرف يشير « به سوی»يمكن تجنّب المجانسة باستخدام 
لحرفين،  كافئإلی الغاية المكانية، واستخدامه يغيّر المعنی. أمّا في الآيتين التاليتين نأتي بهذا الم

 لأنّ المجرور غاية مكانية:
تٍ  لِبَلَدٍ سُقْناهُ ﴿  رانيم سرزمين مرده می به سوی)ها( را ن(: آ52)الأعراف:  ﴾مَيِّ
ت بَلَدٍ  إِلیفَسُقْناهُ ﴿  سرزمين مرده رانديم به سوی(: و آن را 0)فاطر:  ﴾مَيِّ

 في إحدی الآيتين لحفظ التنوّع.« به»أو « به سمت»ويمكن أن نأتي بـ 
 

 تحليل سلبيّ 
فظ الاختلافات بين من حيث ح امع أنّ ترجمة الرضائي الأصفهاني کانت ترجمة دقيقة جد  

المتشابهات اللفظية، لكن هناك مواضع تمّت فيها المجانسة في الترجمة، رغم أنّ حفظ الاختلافات 
 ممكن. سنشير هنا إلی هذه الأمثلة، ونقترح ترجمة غير متجانسة.

 ناتر است.(: به کسی که از راهش گمراه گشته، دا002)الأنعام:  ﴾هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبيلِه﴿
 (: به کسی که از راهش گمراه گشته، داناتر است.2)القلم:  ﴾هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ ﴿

استعمال المضارع في الأنعام هو أنّ سياق الكلام دائر حول المستقبل لبيان أصل عام، سبب 
ا في سورة القلم، فإن بخلاف م ون عن طريقه في المستقبل،ومعنی الآية أنّ اللّه أعلم بمن يضلّ 

 .0هم الكافرون من قريشو الكلام فيها عن قوم ضلّوا بالفعل
 شود.از راهش گمراه می یالاقتراح لترجمة الآية الأولی: داناتر است که چه کس

بُكُمْ بِهِ ﴿  های شما بدان(: و برای آرامش دل006عمران: )آل ﴾وَلِتَطْمَئِنَّ قلُو
بُ ﴿  های شما بدان(: و برای آرامش قلب0)الأنفال:  ﴾كُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قلُو

« القلوب»علی « به» لما کان المقام في الأنفال مقام الإنتصار وإبراز دور الإمداد الرباني قدم
والضمير يعود علی الإمداد. ولما کان المقام في آل عمران هو الطمأنينة وتسكين القلوب قدمها علی 

هُ إِلَاّ بُشْرَی لَكُمْ ﴿ فقال «لكم»وزاد کلمة  ﴾نَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَلِتَطْمَئِ ﴿ الإمداد فقال زيادة  ﴾وَمَا جَعَلَهُ اللَّ
 .0في مقامه في المواساة والمسح علی القلوب فجعل کلا  

                                                           
 .48المصدر نفسه، ص  0
 .515، ص ة في نصوص من التنزيللمسات بيانيّ محمد فاضل صالح السامرائي،  0
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 های شما با آن آرام گيرد.اقتراح لترجمة الآية الأولی: تا دل
 رام گيرد.های شما آاقتراح لترجمة الآية الثانية: تا بدان دل

و  به ما)رستاخيز( از پيش  اين(: به يقين 83)المؤمنون:  ﴾مِنْ قَبْلُ  هذالَقَدْ وُعِدْنا نَحْنُ وَ آباؤُنا ﴿
 نياکانمان وعده داده شد.

و  به ما)رستاخيز( از پيش،  اين(: به يقين 68)النمل:  ﴾نَحْنُ وَآباؤُنا مِنْ قَبْلُ  هذالَقَدْ وُعِدْنا ﴿
 ه داده شد.نياکانمان وعد

التقديم دليل علی أنّ المقدم هو الغرض المعتمد بالذکر، وأنّ الكلام إنما »ويوکد الزمخشري أنّ 
سيق لأجله، ففي إحدی الآيتين دلّ علی أنّ اتّخاذ البعث هو الذي تعمّد بالكلام، وفي الأخری علی 

 .0«أن اتخاذ المبعوث بذلك الصدد
 «.)رستاخيز( از پيش وعده داده شد اينو نياکانمان  ماين به به يق»اقتراح لترجمة لآية الأولی: 

(: بر آنان يكسان است که هشدارشان بدهی يا 6)البقرة:  ﴾سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ﴿
 هشدارشان ندهی

يكسان است که هشدارشان بدهی، يا (: برای آنان 01)يس:  ﴾سَواءٌ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ وَ ﴿
 .هشدارشان ندهی

 لقد حذف المترجم حرف الواو في الآية الثانية وجانس بين الترجمتين، مع أنّ حفظها ممكن.
ينَ بِغَيْرِ الْحَقِ ﴿ بِيِّ يَقْتُلُونَ النَّ  کشتند.و پيامبران را به ناحق می(: 60)البقرة:  ﴾وَ
ينَ بِغَيْ ﴿ بِيِّ يَقْتُلُونَ النَّ  کشند.(: و پيامبران را به ناحق می00)آل عمران:   ﴾رِ حَقٍّ وَ

هِ ﴿في قدماء اليهود بدليل قوله تعالی آية البقرة نزلت  هُمْ کَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّ والمراد  ﴾ذَلِكَ بِأَنَّ
ودين ، وآيات آل عمران في الموجاوعدوان   االموجب للقتل عندهم، بل قتلوهم ظلم  « بغير الحق»

رهُم بِعَذابٍ أليم﴿زمن النبي )ص( بدليل قوله تعالی  لأنهم کانوا حرصاء علی قتل النبی  ﴾فَبَشِّ
. 0ليكون أعم فتقوّی الشناعة عليهم والتوبيخ لهم اه تعالی عصمه منهم فجاء منكر  )ص( ولكن اللّ 

فيمكن أن نقول النكرة. « حق»المعرفة و« الحق»لكنّ المترجم جانس بين الآيتين ولم يفرق بين 

                                                           
 .344، ص البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغيةمحمد محمد أبوموسی،  0
 .011، ص كشف المعاني في المتشابه من المثانيالبدر بن جماعة،  0
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، للحفاظ علی التنوّع «حقٍّ »في الآية الثانية، ليدلّ علی التعميم والتنكير في کلمة « بی هيچ حقی»
 اللفظي والدلالي.

 ما فرود آمده بر(: آنچه 036)البقرة:  ﴾إِلَيْناوَما أُنْزِلَ ﴿
 ما فرو فرستاده شده بر(: آنچه 84)آل عمران:  ﴾عَلَيْناوَما أُنْزِلَ ﴿

ء ومجيئه من علو، فهو مختص ء فوق الشيموضوعة لكون الشي« علی»ب الاختلاف هو أنّ وسب
للمنتهی، ويكون المنتهی من الجهات الست « إلی»من الجهات الست کلّها بجهة واحدة فقط، و

هِ  ا بِاللَّ وجب ؛ لأنها مصدرة بخطاب المسلمين، ف«إلی»﴾ اختيرت فيها کلها، فقوله تعالی: ﴿قُولُوا آمَنَّ
، ولما کانت في سورة آل عمران قد صدرت الآية بما هو خطاب للنبي صلی اللّه «إلی»أن يختار له 

هِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا﴿عليه وآله سلم وهو قوله:  ا بِاللَّ أحق بهذا المكان؛ لأن  «علی» کانت ﴾قُلْ آمَنَّ
 .0الوحي أنزل عليه

 .فرود آمده ما به سویاقتراح لترجمة الآية الأولی: آنچه 
(: آنچه به طور پسنديده درباره خودشان 034)البقرة:  ﴾أَنْفُسِهِن بِالْمَعْرُوف فيما فَعَلْنَ في﴿

 انجام دهند.
(: آنچه به طور پسنديده درباره خودشان 041)البقرة:  ﴾أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ  ما فَعَلْنَ في في﴿

 دهند.انجام می
. 0امن أفعالهنّ معروف   لن بأمر اللّه، والثاني فيما فعلن في أنفسهن فعلا  تقدير الأول فيما فع

فالمعروف في الآية الأولی أمر اللّه المشهور فهو معرفة، وفي الثانية بعض ما لهن أن يفعلنه، وهو 
بين المعرفة  ا. لكن هذه الدلالة قد اختفت في الترجمة بسبب المجانسة بين الحرفين وأيض  3نكرة

 في الآية الثانية بيانية، فيمكن أن نترجم الآية الثانية هكذا:« من»رة. وعلی هذا المعنی فحرف والنك
 «.دهندای که درباره خودشان انجام میکار پسنديده»اقتراح لترجمة الآية الثانية: 

 .(: گناهی بر شما نيست008)البقرة:  ﴾عَلَيْكُمْ جُناحٌ  لَيْسَ ﴿
                                                           

درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله محمد عبدالله الخطيب الإسكافي،  0
 .08، ص العزيز

 .86، ص أسرار التكرار في القرآنمحمود بن حمزة الكرماني،  0
درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله محمد عبدالله الخطيب الإسكافي،  3

 .40، ص العزيز
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 .(: گناهی بر شما نيست036قرة: )الب ﴾جُناحَ عَلَيْكُمْ  لا﴿
 انافية للجنس تنفي الجنس نفي  « لا» . فمثلا  اأمّا الاختلاف في بعض أدوات النفي، فهو دقيق جد  

لا النافية  بين فرقاليراد بها نفي الوحدة ونفي الجنس، کما يقول أميل يعقوب في « ليس»، بينما اتام  
الآية  في ترجمة« هيچ»لأفضل أن نأتي بكلمة . فمن ا0للجنس ولا الحجازية التي تفيد معنی ليس

 ونقول: افيه نفي الجنس تمام  « لا»الثانية التي تفيد 
 اقتراح لترجمة الآية الثانية: هيچ گناهی بر شما نيست.

 
ينة الآية المتشابهة لفظي  ال  امجانسة بقر

لعبارة وکانت هناك مواضع جانس المترجم عن قصد بين الآيتين باستخدام القوسين، فذکر ا
 المحذوفة بقرينة الآية المتشابهة التي قد ذکرت فيها هذه العبارة. فمنها:

هُ إِلاَّ بُشْریوَ ﴿ ای (: و خدا آن )وعده امداد غيبی( را جز مژده006)آل عمران:  ﴾لَكُمْ  ما جَعَلَهُ اللَّ
 برای شما

هُ إِلاَّ بُشْریوَ ﴿  )برای شما(ای امداد غيبی( راجز مژده (: و خدا آن )وعده0)الأنفال:  ﴾ما جَعَلَهُ اللَّ
ای از (: هنگامی که در ميان آنان، فرستاده065)آل عمران:  ﴾أَنْفُسِهِممِنْ  إِذْ بَعَثَ فيهِمْ رَسُولا  ﴿

 خودشان بر انگيخت
 برانگيز از ]خود[شانای (: و در ميان آنان فرستاده000)البقرة:  ﴾مِنْهُم ابْعَثْ فيهِمْ رَسُولا  وَ ﴿

الآية الأولی أنّ الله سبحانه منّ علی  في« أنفسهم»ل الكرماني في سبب الإتيان بكلمة يقو
 .0ليكون بموجب المنة أظهر« من أنفسهم»المؤمنين منّة به فجعله 

رْضوَ ﴿
َ
ذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأ (: و او کسی است که شما را جانشينانی )در( 065)الأنعام:  ﴾هُوَ الَّ

 زمين قرار داد
رْض﴿

َ
ذي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأ (: او کسی است که شما را جانشينانی در زمين 30)فاطر:  ﴾هُوَ الَّ

 .قرارداد
 في الترجمة الأولی بقرينة ذکره في الآية الثانية.« در»وأضاف المترجم کلمة 

                                                           
 .562، ص موسوعة النحو والصرف والإعرابل يعقوب، ينظر: امي 0
 .032ص  أسرار التكرار في القرآن،محمود بن حمزة الكرماني،  0
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 ة إلی سورةالبقر ونكتفي بذکر هذه الأمثلة ونورد مجموع المتشابهات اللفظية المأخوذة من سورة
الأعراف في الجدول التالي، لنری نسبة حفظ الاختلافات في هذه الآيات من المجانسة في ترجمة 

 الرضائي الأصفهاني.
 حفظ اختلافات المتشابهات اللفظية وعدمه في ترجمة الرضائي الأصفهاني

موضع 
 الاختلاف

 المجانسة حفظ الاختلاف

 الفعل

 05؛ الأنعام: 004و  0آل عمران: 
و  52؛ الأعراف: 02عمران:  وآل

؛ 0وفاطر:  52؛ الأعراف: 0فاطر: 
 52؛ البقرة: 38، النساء: 8البقرة: 

 50؛  البقرة: 002عمران: وآل
 61؛ البقرة: 060والأعراف: 

 ؛ 061والأعراف: 

 021؛ البقرة: 2والقلم:  002الأنعام: 
عمران: وآل 38؛ البقرة: 00ولقمان: 

 .01: ويونس 32؛ الأنعام: 060

 سمالا

عمران: ؛ آل8ومريم:  41عمران: آل
و  000؛ الأنعام: 01و مريم:  42

؛ 54والأحزاب:  040؛ النساء: 032
 40و 03المائدة: 

 58؛ البقرة: 014ويوسف:  01الأنعام: 
؛ 040و 00؛ الأنعام: 060والأعراف: 

 81؛ البقرة: 40ويونس:  05الأنعام: 
 04عمران: وآل

  الحرف

؛ الأعراف: 84عمران: وآل 036البقرة: 
وطه:  003؛ الأعراف: 001وطه:  01
؛ البقرة: 0وفاطر:  52؛ الأعراف: 20

 .041و 034

 ؛ 0والطلاق:  030البقرة:  الضمير
 001والمائدة:  40عمران: آل
 

کيد  التأ
؛ 64والزخرف:  50عمران: آل
 042والبقرة:  61عمران: آل

 062والأعراف:  065الأنعام: 

؛ 000والمائدة:  50عمران: آل 030؛ النساء: 6والمائدة:  43النساء:  ادةزيال
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؛ 00والفتح:  0؛ المائدة: 021و
 6؛ الأنعام: 6وإبراهيم:  01المائدة: 
؛ 30وهود:  51؛ الأنعام: 40والرعد: 

؛ الأعراف: 25وص:  00الأعراف: 
 05؛ الأعراف: 36والحجر:  04

وهود:  45؛ الأعراف: 32والحجر:
؛ البقرة: 24وص:  34؛ البقرة: 00
 40؛ البقرة: 38ويونس:  03

والأعراف:  50؛ البقرة: 6وإبراهيم: 
 084؛ البقرة 50و 018؛ البقرة: 060

؛ 30والأنفال:  003؛ البقرة: 085و
  00والأنفال:  020البقرة: 

عمران: ؛ آل0والأنفال: 006عمران: آل
 084عمران: ؛ آل000والبقرة:  064

والأعراف:  40؛ الأنعام: 05وفاطر: 
؛ البقرة: 30وفاطر:  065؛ الأنعام: 04

 051والبقرة:  3؛ المائدة: 01ويس:  6
 

 التقديم والتأخير

؛ النساء: 001والبقرة:  23عمران: آل
 30؛ الأنعام: 8والمائدة:  035

 010؛ الأنعام:64وعنكبوت: 
؛ 030و 48؛ البقرة: 60والغافر: 

 084البقرة: ؛ 02والحج:  60البقرة: 
 41والمائدة: 

؛ البقرة: 0والأنفال:  006عمران: آل
 3والمائدة:  023

 عطفال

؛ 86والأعراف: 00عمران: آل
 03؛ النساء: 002و 050عمران: آل

 002؛ النساء: 011والتوبة:  80و
؛ 60والنّمل:  00؛ الأنعام: 026و

؛ البقرة: 40ويونس:  34الأعراف: 
 060والأعراف:  58

 0؛ الأنعام: 24والزمر:  036ن: عمراآل
والبقرة:  00؛ الأعراف: 02ويونس: 

 02ويونس:  00؛ الأنعام: 35

  05و 05الأنعام:  سملافعل/ اال
 045و  001البقرة:   موصولال
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 ؛ 00عمران: وآل 60البقرة:  35وإبراهيم:  006البقرة:  التعريف والتنكير

  التخفيف
 50ان: عمر؛ آل4والحشر:  03الأنفال: 

والأعراف:  40؛ الأنعام: 000والمائدة: 
 051والبقرة:  3؛ المائدة: 04

 
 نتائج البحث

حفظ الاختلافات الموجودة في المتشابهات اللفظية في القرآن الكريم عند الترجمة أمرٌ يتحدّی 
سة في من المجان ا، فمهما يسعی المترجم في حفظ هذه الاختلافات، لا يجد مفر  االمترجم أحيان  

. بحثنا في هذه عربيّةالو فارسيّةال تينبعض المواضع وهذا بسبب الاختلافات الموجودة بين اللغ
 الدراسة عن أسباب المجانسة في هذه المواضع، ووصلنا إلی هذه الأسباب:

 عربيّةبعض هذه الاختلافات تتعلّق بالأساليب والقواعد النحوية کاتّباع النعت منعوته في ال -
وهذا  اأو جمع   ا، سواء کان المنعوت مفرد  امفرد   ايأتي دائم   فارسيّة، فالنعت في الفارسيّةلل اخلاف  

في  افي آية وجمع   ايؤدّي إلی المجانسة في الترجمة عندما يكون الاختلاف بسبب کون النعت مفرد  
 آية أخری.
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لی الترکيب. وهذا تقوم ع فارسيّةهي الاشتقاق، بينما اللغة ال عربيّةو من خصائص اللغة ال -
الاختلاف يؤدّي إلی المجانسة في الترجمة عندما يتعلّق التنوّع باختلاف اشتقاقي صغير بين 

التخفيف في أبواب المزيد يكون من أسباب المجانسة، مثل  اوأيض  «. اتّبع»و« تبع»الكلمتين مثل 
 .فارسيّةي ال، فكلا الفعلين يترجم بشكل واحد ف«تتذکّرون»الذي کان أصله « تذکّرون»

 عربيّة، هو الجنس. فالكلمات في العربيّةواللغة ال فارسيّةومن الفروق الكبيرة بين اللغة ال -
عندما يكون الاختلاف بين  تنقسم إلی مذکر ومؤنث، بما في ذلك الأفعال والأسماء والضمائر. فمثلا  

 الترجمة متجانسة.آيتين متشابهتين بسبب التذکير في موضع والتأنيث في موضع آخر، ستصبح 
 عربيّة، فعندما يتعدّی فعلٌ في العربيّةأسلوب التعدية بواسطة حرف الجر، أسلوب خاصٌّ بال -

 اآية أخری من دون تغيير في المعنی، ويكون الفعل متعدّي   بواسطة حرفٍ في آية وحرفٍ آخر في
 ، لا بدّ من المجانسة في الترجمة.فارسيّةبنفسه في ال

الموصول الفارسي، بين مجانسة هو الفرق بين الموصول العربي ووالسببب الآخر لل -
ليس هكذا. فعندما يكون  فارسيّةفالموصول في العربي ينقسم إلی الخاص والمشترك، وهو في ال

 الاختلاف بين الآيتين بسبب الموصول الخاص والمشترك، فلا بدّ من المجانسة في الترجمة. فمثلا  
 .فارسيّةفي ال« که چيزي»يترجمان إلی « الذي»و« ما»

« رُددت»مثل  فارسيّةوأمّا في مجال المفردات، فهناك مترادفات قرآنية لاتسعها اللغة ال -
 ، وتحدث المجانسة في ترجمتهمها.«رُجعت»و

، مثل الحروف الواردة قبل أسماء فارسيّةهناك حروفٌ لا يمكن ترجمتها إلی ال اوأخير   -
، وإذا تذکر هذه الحروف في آية وتحذف في آية أخری، الجهات، والحروف الزائدة، والاستينافية

 .الاينتقل هذا الاختلاف في الترجمة، لأنّها لاتترجم أساس  
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 قائمة المصادر والمراجع
يم. -  القرآن الكر
 عربيّةال -أ  
، الدقهلية: دار 0، طكشف المعاني في المتشابه من المثانيابو جماعة، أبوعبدالله بدرالدين،  .1

 م.0001ق / .ـه 0401الوفاء، 
، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغيةابوموسی، محمد محمد،  .2

 م.0083/ هـ. 0413قاهرة: مكتبة وهبة، 
درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات الإسكافي، محمد بن عبدالله الخطيب،  .3

 م.0110/ هـ.0400دار المعرفة، ، بيروت: 0، ط في كتاب الله العزيز
، بيروت: دار القرآن الكريم، 0، طفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآنالأنصاري، زکريا،  .4

 م.0083/ هـ. 0413
، بيروت: المنظمة 0، عز الدين الخطابي، ط الترجمة والحرف أو مقام البُعدبرمان، أنطوان،  .5

 م. 0101للترجمة،  عربيّةال
هـ.ق/ 0403، بيروت: المكتبة العصرية، 0، طالقرآن وأجوبتها أسئلةبي بكر، الرازي، محمد بن ا .6

 م.0113
يب القرآنالراغب الأصفهاني، حسين بن محمد،  .7 ، بيروت: دار العلم، 0،  ط المفردات في غر
 م.0000/ هـ.0400
 هـ.0401، بيروت: دار المعرفة، 0، ط البرهان في علوم القرآنالزرکشي، محمد بن عبدالله،  .8

 م.0001/
، عمان: دار عمار، 0، ط لمسات بيانية في نصوص من التنزيلالسامرائي، محمد فاضل صالح،  .9

 م.0113/  هـ. 0403
ينالطريحي، فخر الدين،  .11 /  هـ.ش.0325، تهران: کتابفروشي مرتضوي، 3، ط مجمع البحر
 م.0006

يب )حاشية فتوح الغيب في الكشف عن قناع الطيبي، شرف الدين الحسين بن عبدالله،  .11 الر
 م.0103/ هـ. 0434، دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، 0ط الطيبي على الكشاف(،

، بيروت: دار : ثلاثة أجزاء في مجلد واحدعربيّةجامع الدروس الالغلاييني، مصطفی،  .12
 م.0100الكتاب العربي، 



 إنسية سادات هاشمي –...دراسة أسباب المجانسة في ترجمة المتشابهات اللفظية في القرآن
216 

 

في لطائف الكتاب بصائر ذوي التمييز الفيروزآبادي، مجد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب،  .13
هـ.ق /  0406جنة إحياء التراث الإسلامي، ل –، قاهرة: المجلس الأعلی للشئون الإسلامية 0، طالعزيز
 م.0006

 .)د.ت(، القاهرة: دارالفضيلة، أسرار التكرار في القرآنالكرماني، محمود بن حمزة،  .14
/  هـ.0408ة: دار الوفاء، ، المنصور0، ط البرهان في متشابه القرآنالكرماني، محمود بن حمزة،  .15
 م.0008

يمالمصطفوي، حسن،  .16 ، بيروت: دار الكتب العلمية، 3، ط التحقيق في كلمات القرآن الكر
 م.0110/  هـ.0431

 0362، بيروت: دار العلم للملايين، 0، ط موسوعة النحو و الصرف و الإعرابيعقوب، اميل،  .17
 م.0088/  هـ.ش.

 

 فارسيّةب _ ال
هاي شبيه به يكديگر )متشابهات لفظي( قرآن در سازی ترجمه عبارتكسانيبردبار، سارة،  .18

، أطروحة دکتوراه، جامعة فردوسي، کلية الإلهيّات والعلوم الإسلامية، معاصر ىفارس یهابرخي ترجمه
 م.0102هـ.ش /  0306

يمرضائي أصفهاني، محمدعلي،  .19 اي حقيقات رايانه، أصفهان: مرکز تترجمه گروهي قرآن كر
 م.0112ش/  0386ئمية، قا

های فارسي آيات متشابه لفظي )موردكاوي تحليل تطبيقي ترجمهسلمانيان، سمية،  .21
بوعلي الماجستير، جامعة  ، رسالةاي ومكارم(هاي آيتي، خرمشاهي، فولادوند، شعراني، قمشهترجمه

 م.0105ش / 0304سينا، کلية الإلهيات، 
، «ي ترجمه آيات متشابه لفظي مفرد در قرآن کريمهاچالش»سياوشي، کرم؛ وسميه سلمانيان،  .21

 .055-005ص  م، 0106/ ش، 0305، 6، ع مطالعات ترجمه قرآن و حديث
بررسي ترجمه آيات متشابه لفظي در هفت ترجمه فارسي »مرتضی، عرب؛ ورضا فرشچيان،  .22

 .008-010ص  م، 0100/ ش، 0300، 00، ع نامه قرآن و حديثپژوهش، «قرآن کريم
ها در متشابهات لفظي يكسان سازي ترجمه یبررس»پور، سيد مجيد؛ و عظيم عظيمنبوي،  .23

 .20-55ص  م، 0104/ ش، 0303، 36 – 35، ع ترجمان وحي، «قرآن
، قرآن ىها در متشابهات لفظترجمه یساز يكسان ىبررسنبوي، سيد مجيد؛ ورباب شاهمرادي،  .24

 م.0102ه.ش/  306، تهران: پارپيرار، 0ط



 781           34دهم، شماره دواز، سال «ة وآدابهادراسات في اللّغة العربيّ »دوفصلنامه علمی پژوهشی 
 

 
 

 
 خنساءدر شعر  یزبان یهایدهپد

  جمانة داؤد
 چكيده:
سال  ؛ وی متولداو است لقبر و الخنساء ضنامش تما ،یدعمرو بن الحارث الشر دخترخنساء 

بن  ید. درمیلادی از دنیا رفت 662مطابق با سال  یقمر یهجر 42و در سال  است یلادیم 575
رد کرد.  سن بالای درید یلبه دل ساء این درخواست راخند، اما رازدواج ک درخواستالسمّه از او 
پرداخت، شعر وی را آنها به رثای رو او با شعر فراوان  ینو صخر کشته شدند، از ا ویهبرادرانش معا

پیوسته سرشار از حزن و اندوه نسبت به دو برادرش به خصوص صخر که برای وی محبوبتر بوده 
 یهاکه ناله یمهست مراسم عزاییدر  یمکنیاحساس م یم،وانخیرا م یوانشد ی. وقتیابیماست، می

و نوحه  یمداح؛ یمشنویرا م های بر سر و سینه زنندگانضربه، کنندگانگریه یهاعزاداران، نوحه
ها و خنساء از اسلوب. یمهستهای سرنوشت و ریتممرگ  یقیدر مقابل موس ییگو یم،شنویم

کید زیاد استفاده میصیغه کیدد که در چندین مورد این مسأله نمود پیدا میکنهای تأ  هب کند: تأ
کیدحرف،  کردن اضافهادوات استفتاح و تنبیه، مفعول مطلق، کثرت صفت، »  رفعی که یربا ضم تأ

کید به صیغه، د،گردیبرمبه آن  ییرکه ضم کید به تأ ک یصفت برا ینف تأ در  یداثبات مخالف آن، تأ
و  تقدیم، تقارضکند: یکه در شعر الخنساء جلب توجه م یزبان یاهیدهپد یگر، و از جمله د«قسم
پژوهش مختصر درصدد است تا با  ینا یل،دل ینبه هم نداء با امر؛حذف، و جواب دادن  یر،تأخ

 یهکه در مرث یها را در سطح نگرش انسانیدهپد ینا یتخنساء، اهمدر شعر  یزبان یهایدهپد یبررس
 نشان دهد.، یابدنمود میبرادرش صخر 

 
کید :هاکليدواژه  .های زبانی، خنساء، پدیدهحذف، تقارض، تأ
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 بازنمایی خانواده از منظر فمينيسم رادیكال و اسلام در رمان عربی
ینب بنت الأجاوید»مورد پژوهی: رمان   اثر خولة القزوینی « ز

 ***نقد علي ؛ لیلا صادقي**؛ لادن مرادينرگس أنصاري
 

 چكيده:
نیستی در اعتراض زنان به شرایط ایشان در جامعه شکل گرفت و ادبیات را تحت تأثیر خود قرار داد و نظریات فمی

گیری این جریان در غرب و گسترش آن موجب شد تا در آثار نویسندگان طرفدار فمینیسم منعکس شد. شکل
و نویسندگانی چون نوال  فمینیسم و نظریات آن  به سوی مشرق زمین و کشورهای عربی و اسلامی راه پیدا کند

ها به شدت به بیان های فمینیستسعداوی، غادة السمان و دیگران همگام با این جریان و در راستای گسترش دیدگاه
اعتراض نسبت به وضعیت زنان بپردازند. در برابر این جریان و در جبهه مخالف، نویسندگان دیگری سعی کردند 

گاهانه در مقابل نهضتی که عفت و  ماهیت زنان مسلمان و جوامع شرقی را هدف قرار داده، بایستند وبا استناد به آ
ها را در خصوص مسائل های افراطی فمینیستها و اصول و موازین اسلامی در قالب آثار ادبی خود، دیدگاهدیدگاه

که تلاش دارد با  زنان به چالش بکشند. خوله قزوینی، نویسنده کویتی یکی از نویسندگان مسلمان و متعهدی است
تکیه بر اصول اسلامی، فیمینست غربی را در قالب ژانر ادبی رمان که برگرفته از زندگی مردم جامعه است نقد کند. 

مورد بررسی قرار گرفته و « زینب بنت الأجاوید»ترین مؤلفه اجتماعی در اثر در این پژوهش خانواده به عنوان اصلی
اصلی تشکیل خانواده و خانواده، رکن اساسی جامعه انسانی است و شرط پویایی و از آنجایی که زن به عنوان عنصر 

های فیمینسم رادیکال و تقابل استواری آن، وجود روابط صحیح و پایدار میان همسران و فرزندان است بازتاب دیدگاه
های پژوهش این است که تهترین یافتحلیلی شیوه در رمان واکاوی شده است. از مهم -اسلام با آن با روش توصیفی 

و اصیل خانواده است در شخصیت زینب جای  های اسلامیهای زنی با اقتدار که تحت تأثیر آموزهتمام ویژگی
های زن با دور شدن از موازین اصیل اسلامی در خصوص خانواده، این نهاد مهم و گرفته است و دیگر شخصیت

های تحت تأثیر فمینیسم دو وظیفه حیاتی خود را از دست خانوادهاساسی، زندگیشان به تباهی کشیده شده است. 
اند: ارضای نیازهای جنسی در چارچوب خاص، و خانواده به عنوان مرکز تولید نسل و تعلیم و تربیت؛ در حالی داده

 اند.ستادهداند و نشان داده است که زن و مرد در جایگاه انسانی برابر ایکه اسلام زن و مرد را مکمل یکدیگر می
 فیمینیسم رادیکال، اسلام، خانواده، خولة القزوینی، زینب بنت الأجاوید. ها:کليدواژه
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یه روان« وابيس بيروتک»تحليل شخصيت اصلی رمان   انکل  كشناختی ژابر اساس نظر

 *** يلثوم باقرک؛ **يدید نوی؛ عبدالوحيمان صالحیپ 

 چكيده:
اتنب کهنا و معلاقه زیادی نشان داده و در اینن راسنتا نظرینه اوی آثار ادبیکپژوهشگران به روان

ان معتقد است ضمیر کرده است. لاکان، توجه آنها را به خود جلب کلا كبسیاری از جمله نظریه ژا
گاه انسان دارای سه ساحت خیالی، نمادین و حیث واقع است  ه برای شناخت آن باید اینن کناخودآ

تحلیلی و  -رد توصیفی ک. نویسندگان در این مقاله برآنند تا با رویها مورد بررسی قرار گیرندساحت
وابیس بیروت را مورد بررسی قرار دهند تا بنه خوانشنی کان، رمان کبر اساس نظریه روانشناختی لا

شنناختی شخصنیت اصنلی رمنان دسنت یابنند. از های زیرین متن و نیز تحلیل روانجدید از لایه
گناه بینان که لاکهایی ه رمان با ساحتکین است های مقاله امهمترین یافته ان برای ضنمیر ناخودآ

منطبنق بنا  -یعننی میندان جنن   -ه راوی در آن قنرار دارد کای املًا منطبق است و عرصهکرده، ک
رده است. ناسازگاری راوی با محنیط، افنراد کر کان برای ساحت نمادین ذکه لاکهایی است ویژگی

گذارنند. عنلاوه بنر اینن، وجود در جامعه همگی بر این ادعا صحّه میهای مخانه، منطقه و ارزش
نهند، امنا در های همسرش به عرصه خیالی پنا منیه با یادگاریکپریشی است راوی، شخص روان

گیرد گریزد و تصمیم میدهد و از عرصه نمادین مینهایت، تاب تحمّل وضع موجود را از دست می
 ه آرزوی آن را داشته است.کی جدید، نمایانگر حیث واقعی است زندگی جدیدی بسازد و این زندگ

 

نظریه روان شناختی جاك لاکان، ساحت خیالی، ساحت نمنادین، سناحت واقعنی، کنوابیس  ها:کليدواژه
   بیروت، غادة السمّان.
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یه لکلا و موف؛ مطالعه  ی موردی تحليل انتقادی گفتمان شعری ایهاب شلبی براساس نظر
 «ار یوقظني السّاعة الستّونأیّ »قصيده 

                     ****زینب قاسمي أصل ***؛ حسین إلیاسي ** نیا؛ علي باقر طاهري مسعود فکري 
 چكيده:

رود و ی شناختی جدیدی برای به چالش کشیدن و کنکاش در گفتمان به شمار میتحلیل گفتمان انتقادی حوزه
های پنهان نهفته در متن با همی کامل از گفتمان، که این مهم با ورود به جنبهابزاری است برای رسیدن به درک و ف

گیرد. اهمیت تحلیل انتقادی گفتمان از این روست که تحلیل های تحلیل صورت میها و شیوهاستفاده از واسطه
کتیک بین گفتمان و قدرت ی دیالکند و رابطهی گفتمان ادغام میگفتمان را با بررسی محیط پیرامونی به وجود آورنده

دهد و از این رهگذر تلاشی برای مشخص کردن رویکرد ایدئولوژیک گفتمان است. را مورد بررسی قرار می
گران این حوزه با های متعددی برای تحلیل انتقادی گفتمان و رویکردهای مربوط به آن مطرح شده و تحلیلنظریه

آل برآمده از این تحلیل، های مبنایی، برای تحقق شناخت نهایی و ایدهای از رویکردها و مکانیزماتکا به مجموعه
ی سیاقی، بررسی تحلیل انتقادی گفتمان شوند. نورمن فرکلاف با مطرح کردن نظریهروی بررسی گفتمان متمرکز می

رود. ویژگی را توسعه بخشید و رویکرد انتقادی لاکلا و موف مهمترین رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان به شمار می
ها و فرآیند به حاشیه راندن، برجسته کردن و متبلور ای گفتمان و تمرکز روی دالی ریشهاصلی این رویکرد مطالعه

های از هم گسسته و کانون مرکزی دلالت نهفته در گفتمان است که مفصل بندی باشد و به بررسی دالساختن می
ی شعر ایهاب شلبی در این نوشتار بوده که به بررسی انتقادی در مطالعهشود و این همان رویکرد مورد نظر نامیده می

سروده است و  4002پردازد؛ شاعر این قصیده را در ششمین سالگرد شکست در سال می« أیار یوقظني»قصیده 
ای منفی ههای از هم گسیخته و شناور است که واقعیتنتایج پژوهش به این اشاره دارد که این قصیده سرشار از دال

ها عریان سازی این واقعیت بحرانی است و کند و هدف از این دالی عربی و شرایط سیاسی را ترسیم میجامعه
کید بر ضعف حضور جامعه ی عرب محوریت دلالت مرکزی و مفصل بندی آن، حول محور مقاومت، خیزش و تأ

عربی منزوی که مخالف با خیزش و تحرک در دو بُعد متفاوت است. همان طوری که شاعر، دیگری بیگانه و شخص 
سازد و این کار را با متبلور ساختن راند و انگیزش و جریان مخالف با این وضع را برجسته میاست را به حاشیه می

دهد. شاعر تواند دشمن را دور سازد و اخراج کند، انجام میعملکرد مقابله و تمرکز بر عمل مقدس تاریخی که می
سازد و راند و حق ملت فلسطین را نهادینه و برجسته میهمین راستا دیگری غاصب را به حاشیه می اردنی معاصر در

ی فلسطین و کند و غافل بودن و عدم توجه به مسألهاشغال سرزمین و به ذلت کشاندن صاحبان حقیقی آن را نفی می
 کند.گری و تجاوز، محکوم میموضع ضعیف حاکمان عرب را در برابر اشغال

 .تحلیل انتقادی، گفتمان، شعر اردنی معاصر، ایهاب شلبی، لاکلا و موف ها:کليدواژه
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 فراموش شدهعاشق ، مزاحم العقيليّ  
  عدنان محمد أحمد

 
 چكيده:

 ینبه ا ید. شایستن یااست، اما شاعر شناخته شده یهام یبندوره شاعر زبردست  یلیمزاحم العق
ساده و آرام و به  یو زندگ باقی ماندقوم خود  ییصحرامحیط در  چراکهکه به شهرت پشت کرد.  یلدل

. مزاحم در را برای خود برگزید یدر دولت امو - یاسیو س یادب - یتمراکز فعال یاهویدور از ه
 یبود. زندگ یکنزد یزندگ و جریان دور بود، اما به نبض شودمی رتشه هرآنچه که باعثاز  یابانب

، نمودیکرد و احساسات او را حساس میرا فراهم م یعتدر طب یقتفکر عم لیاو دلا یبرا یریکو
زن اثر خود را  یرتصو یژهاو به و یشعر یردر تصاو ینهاکرد. و همه ایرا احساس مآن یباییز ینبنابرا

گفت احساس او نسبت به زنان از احساس او نسبت به  وانتیکه م یگذاشت، به طور یبر جا
 .به دور مانده بوددست بشر از بکر که  یعتیبجدا نبود. ط یعتطب
 

 ، دوره اموی، ادبیات عربی.غزل، فراموش شده عاشقمزاحم العقیلي،  ها:کليدواژه
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 نقش سيدجمال الدین اسدآبادی در ظهور ادبيات پایداری مصر
 ی دیوان محمود سامی البارودی()نمونه موردپژوهانه

  *** ؛ فاطمة کوه دو**بصري؛ علي کاطع خلف المصطفی مهدوي آرا 

 چكيده:
سید جمال الدین اسدآبادی پیشگام خیزش بیداری اسلامی و نهضت ادبی در جهان اسلام است که در 
زمینه احیای تفکر اسلامی و خرافه زدایی از عقاید مسلمانان و ایجاد جنبش ادبی بسیار کوشیده است. 

در آن تحولاتی در زمینه سیاسی ، اجتماعی و ادبی های فعالیت سید جمال بود که مصر یکی از پایگاه
ایجاد کرد و شاگردان بسیاری همچون محمود سامی البارودی پیشگام شعر کلاسیک عرب برجای 

خصوص ادبیات پایداری های سید جمال، علاوه بر عرصه ادبیات بهگذاشت. بارودی تحت تأثیر اندیشه
خاطر احیای آور بود، تا آنجا که بهاستبداد و استعمار نیز ناممصر، به عنوان یک فعال سیاسی و جهادگر با 

 و پیشگام شعر معاصر عرب، لقب یافته است.« ربّ السیف و القلم»شعر و ادب عربی و دانش نظامی، به 
 تحلیلی، تأثر افکار سید جمال بر ادبیات پایداری  مصر به-پژوهش حاضر قصد دارد به روش توصیفی

تردید شعر دهد: بیسامی بارودی را مورد کنکاش قرار دهد، نتایج تحقیق نشان میهای خصوص، سروده
نه حمله ناپلئون و از این رهگذر آشنایی با ادبیات  –معاصر عرب پویندگی و شکوفایی دوباره خود را مرهون 

های اندیشمندان اسلامی همچون سیدجمال الدین اسدآبادی و بلکه مدیون تلاش و مجاهدت -غرب
اگردان وی در اقصی نقاط کشورهای اسلامی است. دعوت سیدجمال الدین بر دو محور مهم نوگرایی و ش

اصالت اسلامی استوار بود و ما نمود این دعوت را در شعر بارودی و مضامینی همچون: معرفی 
شناسی، های رهبر جامعه، نقش مهم علما و پیشوایان در سرنوشت جامعه، بصیرت و دشمنشایستگی

های توانیم ببینیم که در سرودهآموزی و...میوری از دنیا پرستی، دوری از سستی و تنبلی، تشویق به علمد
 ای داشته است.شاعر نیز بازتاب گسترده

 
 .ودیمحمود سامی البار، سید جمال الدین اسد آبادیمصر، ادبیات پایداری،  ها:کليدواژه
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یم، مورد مطالعه: ترجمه سازی در ترجمه آیات متبررسی عوامل یكسان شابه لفظی در قرآن کر
 یاصفهان یرضائ

  یسادات هاشم هنسیا 
 

 چكيده:
گراست و یکی از مصادیق این تنوع آیات متشابه لفظی هستند. ترجمه قرآن کریم دارای متنی متنوع و اسلوب
تنوع نیست و در ترجمه برانگیز است. گاهی مترجم قادر به حفظ این این آیات برای مترجمان امری چالش

سازی شانه زدن متن متنوع مبدأ است که از زند. به گفته آنتوان برمن یکسانسازی میدست به یکسان
کند تنوع متن های مبدأگرا مترجم تلاش میرود. در ترجمهشکنانه در ترجمه به شمار میهای ریختگرایش

های آیات متشابه لفظی دارد، را در حفظ تفاوت هایی که بیشترین دقتمبدأ را حفظ کند. یکی از ترجمه
ترجمه رضایی اصفهانی است. مطالعات تطبیقی که در این زمینه صورت گرفته به موفقیت بیشتر این 

ها در این زمینه اشاره کرده است. مقاله پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی به ترجمه نسبت به سایر ترجمه
سازی های ظریف بین آنها پرداخته و عوامل یکساناز نظر حفظ تفاوت بررسی ترجمه آیات متشابه لفظی

ای که از این تحقیق حاصل شد این است که عامل در ترجمه این آیات را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه
های ساختاری بین زبان عربی و فارسی است. از سازی در ترجمه آیات متشابه لفظی تفاوتاصلی یکسان

توان به تبعیت صفت از موصوف در زبان عربی، اشتقاقی بودن این زبان، متعدی ها میین تفاوتجمله ا
شدن فعل به واسطه حرف جر، تقسیم موصول به خاص و مشترک، تخفیف و جنسیت اشاره کرد. در زمینه 

سی باعث واژگان نیز، گستردگی دامنه واژگان مترادف و عدم تناسب این گستردگی با مترادفات زبان فار
های شود. همچنین حروف در زبان عربی به معانی مختلف و در جایگاهسازی در ترجمه مییکسان

سازی روند و در مواردی معادلی در زبان فارسی ندارند و ترجمه نشدن آنها باعث یکسانمختلف به کار می
گاهانه دست شود. این پژوهش نشان میمی سازی زده است به یکساندهد که رضایی اصفهانی در مواردی آ

ای ذکر و در آیه دیگر حذف شده و مترجم به قرینه یک آیه، عبارت و این در مواردی است که عبارتی در آیه
 محذوف در آیه دیگر را در پرانتز ذکر کرده است.

  نی.سازی، متشابهات لفظی، رضایی اصفهاترجمه قرآن کریم، ترجمه از عربی به فارسی، یکسان ها:کليدواژه
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Linguistic aspect "phenomena" on Al Khanssa s' 

Jumana Daoud  

 

Abstract: 

          

Al khanssa's is the daughter of Amro son of Al-sharrid. Her name is 

Tamador, but Al-Khanssa is her nick-name. She was born in 575A.D.she 

died in 24A.h. corresponing to 664A.d. Her two brothers Mouawiah and 

Sakhr who were killed, so that she elegized them in a lot of her poetry, thus, 

her poetry was a continuous anthem of grief and sadness on her two brothers 

especially Sakhr. Therefore, when we read her poetry book, we feel that we 

are in a funeral ceremony where we hear all kinds at weeping, lamentation, 

bemoaning, commemoration "eulogy" funeral oration" and elegizing, as if 

we were in front of death and fate music. Al khanssa user many styles and 

method that show her confirmation through(repetition, confirming by using 

unrestricted objet, variety of adjective, letters of inauguration and 

premonition annexation of a letter, confirmation by form, confirmation by 

negating the adjective to confirm its opposite and oath confirmation).Some 

other linguistic aspects that draw the attention in her poetry is interruption 

bringing forward and backward, eliminating, calling with imperative reply. 

Let's enter her apparent language that she has wanted to tell. In other word, 

let's have a look at her body of poetry with a variety of language, syntax and 

morphology just to discover her innovative soul. 

 

Key words: emphasis, alteration, deletion, khansa, linguistic phenomena. 
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 Representation of Family from the Radical Feminist and Islam 

Perspectives in Arabic Novel Case Study: A Novel Titled "Zainab 

bint Al-Ajaweed" by Khawla Al-Qazwini 

Narjes Ansari*, Ladan Moradi**, Leila Sadeghi Naghdeali*** 

Abstract: 

Feminist theories were formed as a result of women's protest against their status 

in society. They have influenced literature and have been reflected in the works of 

pro-feminist writers. Formation of this movement in the West and its spread have 

led feminism and its theories to find their way in the East and the Arab and Islamic 

countries. In line with this movement and in order to spread feminist views, writers 

such as Nawal El Saadawi from Egypt, Ghada al-Samman and others strongly 

expressed their opposition regarding women’s status. On the other hand, some 

writers of the opposite group have tried to consciously stand against the movement 

that targets chastity and identity of Muslim women and eastern societies and, in the 

form of literary works, have challenged radical feminist viewpoints on women’s 

issues based on Islamic views, principles and criteria. Khawla Al-Qazwini, Kuwaiti 

writer, is a committed Muslim writer who seeks to criticize western feminism 

according to Islamic principles and using the literary genre of novel written based 

on the lives of people in the society. In this study, family as the main social 

component in the work of " Zainab bint Al-Ajaweed" was reviewed and, since 

woman as the main element of family formation and family is the essential basis of 

human society and the required factor for social dynamism and stability is stable 

and proper relationship between spouses and children. Using descriptive-analytical 

method, the way Radical feminist views are reflected and Islam's opposition to it 

were analyzed. One of the most important findings of the study is that all 

characteristics of a powerful woman influenced by true Islamic teachings of the 

family are portrayed in Zainab’s character and the lives of other female characters 
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who turn away from true Islamic criteria of family, an important and fundamental 

institution, have been ruined. Families influenced by feminism have lost two of 

their vital duties: satisfying their sexual needs within a special framework and 

family as a center of producing offspring and education and training. This is while 

in Islam man and woman are considered to complement each other and it has been 

shown that they have equal human status. 

Keywords: Radical feminism, Islam, family, Khawla Al-Qazwini, Zainab bint Al-

Ajaweed. 
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 An Analysis of the main character of the novel "kavabis Beirut" 

based on Jacques Lacan's psychological theory 
 Payman Salehi* , Abdolvahid Navidi**, Kolthoom Bagheri*** 

 Abstract 

Researchers have shown great interest in the psychoanalysis of literary 

works, and in this regard, many theories and schools, including the theory of 

Jacques Lacan, have attracted their attention. Lacan believes that the 

unconscious mind of man has three imaginary, symbolic and real areas, 

which must be examined in order to understand it. In this article, the authors 

intend to analyze the novel Kwabis Beirut with a descriptive-analytical 

approach based on Lacan's psychological theory in order to achieve a new 

reading of the underlying layers of the text as well as a psychological 

analysis of the novel's main character. One of the most important findings of 

the article is that the novel is completely consistent with the fields that 

Lacan stated for the unconscious mind, and the field where the narrator is 

located - that is, the battlefield - is consistent with the characteristics that 

Lacan described for the field symbolically mentioned. The incompatibility 

of the narrator with the environment, the people of the house, the region and 

the values in the society all confirm this claim. In addition, the narrator is a 

psychotic person who enters the imaginary realm with the memories of his 

wife, but in the end, he loses the patience of the existing situation and 

escapes from the symbolic realm and decides to build a new life, and this 

new life represents the true character that he wished for. 

Keywords: Jacques Lacan's psychological theory, imaginary field, symbolic 

field, real field, Kwabis Beirut, Ghada Al-Samman. 
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 Critical analysis of Ehab Shelby's poetic discourse based on 

Laclau and Moff theory; A case study of the ode 
 

 Massud Fekri*, Allibagher Taheriniya**, Hossin Elyasi *** Zeinab GhasemiAsl**** 

Abstract 

Critical discourse analysis is a new cognitive field for challenging and 

exploring discourse and is a tool to achieve a full understanding of 

discourse, which is done by entering the hidden aspects of the text using the 

means and methods of analysis. The importance of critical discourse 

analysis lies in the fact that it integrates discourse analysis with the study of 

the environment that creates discourse and examines the dialectical 

relationship between discourse and power, and thus is an attempt to 

determine the ideological approach of discourse. Numerous theories have 

been proposed for critical analysis of discourse and related approaches, and 

analysts in this field, relying on a set of approaches and basic mechanisms 

for the final and ideal cognitive realization of this analysis, focus on the 

study of discourse. Norman Fairclough developed the study of critical 

discourse analysis by proposing contextual theory, and Laclau and Moff's 

critical approach is the most important approach to critical discourse 

analysis. The main feature of this approach is to study the roots of discourse 

and focus on the signs and the process of marginalizing, highlighting and 

crystallizing. Commentary on the study of the poetry of Ehab Shelby in this 

article, which critically examines the ode "Ayar Yuzhani"; The poet 

composed this poem on the sixth anniversary of its defeat in 2008, and the 

results of the research indicate that this poem is full of fragmented and 

floating signs that depict the negative realities of the Arab society and 

political conditions, and the purpose of these signs is to expose that it is a 

critical reality, and the centrality of its central meaning and articulation 

revolves around the axis of resistance, uprising, and the emphasis on the 

weak presence of Arab society in two different dimensions. Just as the poet 

marginalizes another alien and an isolated Arab who opposes uprising and 

mobility, he highlights the motivation and current that opposes it, by 

crystallizing the practice of confrontation and focusing on the sacred act of 

history that it can repel and expel the enemy, it does. In this regard, the 
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contemporary Jordanian poet marginalizes another usurper and 

institutionalizes and emphasizes the right of the Palestinian people, denies 

the occupation of the land and the humiliation of its rightful owners, and 

ignores the Palestinian issue and the weak position of the Arab rulers 

Condemns occupation and rape. 
 

Keywords: Critical analysis, discourse, contemporary Jordanian poetry, 

Ehab Shelby, Lakla and Moff. 
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 Muzahem al-Ukeili: The Forgotten Bachelor 

 Adnan Mohammad Ahmad*  

Abstract: 

Muzahem al-Ukeili is an eminent Ummayyad poet, but is unfortunately not 

famous. This is so probably because he abhors fame, as he continues staying 

in the desert with his peers, leading a simple, tranquil life that is distant 

from the noise of centers of literary and political activities during the 

Ummayyad reign. However, in the desert, and at the time Muzahem was far 

from fame and its appearances, he was too close to life pulses. Life in desert 

had availed him reasons for deep meditation of nature, and crystallized his 

sensitivity that made him feel its beauty. This had had an obvious 

impression in his poetical images, especially toward women, to the extent 

that his stand toward women is inseparable from his stand toward nature—

the virgin nature that no human hand had ever touched! 

Keywords: Muzahem; al-Ukeili; Bachelor; Love Peotry, Spinning, The 

Umayyad Era, Arabic Literature. 
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 Pioneering Role of Sayyid Jamāl ad-Dīn Asadābādī in Rise of Egyptian 

Resistance Literature (Case Study of Mahmoud Sami el-Baroudi’s Diwan) 

Mostafa Mahdavi Ara* Ali khalaf Al-basri**, Fatemah Kohdoo***  

   

Abstract: 

Sayyid Jamāl ad-Dīn Asadābādī played a major pioneering role in 

Islamic uprising and guiding the activities of writers at the end of nineteenth 

century and the beginning of twentieth century. He dedicated his utmost 

effort to revive Islamic thought, laying the foundations for unity among all 

Muslims, attracting energies to resist major colonial powers and calling for 

adherence of Islamic countries to common principles of Islam. Among the 

Islamic countries, Egypt was selected by Sayyid Jamāl ad-Dīn Asadābādī as 

an epicenter for his political activities because of its high standing and status 

as well as a source of Islamic currents after remarkable political, social and 

literary developments took place in this country. In the literary field, writers 

and scholars such as Mahmoud Sami El-Baroudi and Muhammad Abduh 

studied under his auspices as pioneering figures, the former for modern 

Arabic poetry and the latter as the father of modern Arabic prose. Sami El-

Baroudi developed features in modern Arabic poetry, from which we can 

discern the characteristics of resistance and steadfastness, which were 

inspired by Sayyid Jamāl ad-Dīn Asadābādī’s reformist project. Thus, the 

poet emerged as an Islamic fighter challenging colonialism and its lackeys 

in the real world, so that he was nicknamed “Lord of Sword and Pen” 

because of giving pulse and freshness to modern Arabic poetry as well as 

his mastery of martial arts. This study intended to shed light on the extent of 

Sayyid Jamāl ad-Dīn Asadābādī’s impact on modern poetry and literature 

using El-Baroudi's poetry as the research subject. This research was 

conducted using a descriptive-analytical method and yielded the following 
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results. The recovery and transition of modern Arabic poetry from 

stagnation, emotionlessness and superficiality to strength, vitality and 

subjectivity is not dependent only on French influence and thereby its 

contact with the features of European literature but rather indebted to the 

attempts of Islamic leaders and thinkers such as Sayyid Jamāl ad-Dīn 

Asadābādī and his followers in various Islamic countries from the river to 

the sea. Sayyid Jamāl ad-Dīn Asadābādī’s call focused on two important 

elements, namely preservation of Islamic authenticity and modernity. The 

features of this pioneering role are represented in Mahmoud Sami El-

Baroudi’s poetry, including defending oppressed peoples, urging them to 

acquire modern sciences and to avoid idleness and humiliation, unveiling 

the real face of colonizers and their conspiracies, and inviting Muslim rulers 

to establish justice, confirming the impact of scholars and intellectuals in 

determining the fate of Islamic community under the influence of Sayyid 

Jamāl ad-Dīn Asadābādī’s thoughts. 

Keywords: "Egypt"; "Resistance Literature"; "Sayyid Jamāl ad-Dīn 

Asadābādī ", "Mahmoud Sami El-Baroudi" 
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The Analytical Study of Homogenization Causes in Translating Verbal Similar 
(Mutashābih) Verses into Persian, Case Study: Rezaei Esfahani’s Translation  

Ensiyeh Sadat Hashemi* 
 

Abstract: 

In an ST-oriented translation, the translator tries to avoid changes. One of 

the translation changes is the homogenization that Antoine Berman refers to 

in his analytical model, which is the unification of the textural diversity of 

the origin. One of the translations that is most careful in preserving the 

differences of similar verbal verses is Rezaei Esfahani's translation. 

Comparative studies in this field have indicated that this translation is more 

successful than other translations in this field. The present article, with a 

descriptive-analytical approach, examines the translation of similar verbal 

verses in terms of preserving subtle differences between them and studies 

the homogenization causes in the translation of these verses. The conclusion 

of this study is that the main reason of homogenization in translating similar 

verbal verses is the structural differences between Arabic and Persian. Some 

of these reasons are: the conformity of the adjective with the noun, 

derivation, transitive verb by the preposition, relative pronoun, the reduction 

and the gender. The variety of synonyms and letters in Arabic are the other 

factors of homogenization in Persian translation. This research shows that 

Rezaei Esfahani has consciously homogenized in cases where a phrase in 

one verse has been mentioned and, in another verse, has been omitted, and 

the translator has mentioned the deleted phrase in parentheses, according to 

the other verse. 

Keywords: translation of the Qur’an, translation from Arabic to Persian, 

homogenization, Rezaee Isfahani. 
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 فارسيّةال عربيّةال الصوامت:
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